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لندن – «القدس العربي»: 
اكد تقرير امس ان رئيس الوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بليـر تجاهـل تحذيـرا قانونيـا 
رسـميا من ان غزو العـراق كان انتهاكا للقانون 

الدولي، قبل نحو ثمانية اشهر من بدء الحرب. 
صنـداي»  اون  «ميـل  صحيفـة  وافـادت 
القانونـي  المستشـار  ان  الاحـد  البريطانيـة 
الرئيسـي للحكومـة البريطانية نبه عـام 2002 
رئيـس الوزراء انذاك توني بلير من ان الاطاحة 
بالرئيس العراقي السابق صدام حسين ستكون 

مخالفة للقوانين الدولية.
وكشفت تفاصيل جديدة عن طبيعة النصيحة 
القانونيـة التي قدمها النائـب العام، لورد غولد 
سـميث لرئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق 
توني بلير والتي قالـت ان الاولى كانت تختلف 
عن الاخيـرة والتي قدمـت تبريرا للحـرب بناء 
علـى قـرارات الامم المتحدة السـابقة. وقالت ان 
تحذيرات لورد سـميث من عدم قانونية الحرب 
ادت لاسـكات الاخيـر وان الاخيـر اشـتكى مـن 
خسارته وزنه نتيجة للخلاف مع صديقه. وانه 
هدد بالاسـتقالة ثم تم الحديـث معه كي يتراجع 

عن موقفه.
وفـي المذكـرة مـن النائـب العـام تحذيـر من 
بصـدام  الاطاحـة  وان  الحـرب  قانونيـة  عـدم 
سـتكون انتهـاكا للقانـون الدولـي، ولكـن بلير 
رفـض الاسـتماع للنصيحـة القانونيـة وطلـب 
مـن مستشـاريه «اسـكات» صديقه لـورد غولد 
سـميث ومنعـه من حضـور جلسـات الحكومة. 
وبحسـب الصحيفة فان قرار بلير ادى لخسارة 
النائـب الكثيـر من وزنه. واشـتكى انـه «وضع 
في الزاوية». كما كشـفت الصحيفـة عن ان بلير 
واجه مساعدين مخلصين له وهما لورد فالكونر 
والبارونـة مورغـان، واتهـم بليـر بانـه فشـل 
باخبـار الحكومـة بالتحذيـرات حول المشـاركة 

لخوفه من حدوث «ثورة معادية للحرب». 
وكشـفت الصحيفة ان لورد غولدسميث هدد 
بالاسـتقالة الا انه اقنع بالبقاء وقام في النهاية 

باصدار نصيحة قانونية حذرة تدعم الغزو.
 وكشـفت الصحيفة ان نصيحته تختلف عن 
النصحيـة التـي قدمها فـي تموز (يوليـو) 2002 
والتـي جاء فيها ان قوانين الامم المتحدة تسـمح 
بالتدخـل عسـكريا للدفـاع عـن النفـس لكن في 
حالة بريطانيـا فانها لم تكن تتعـرض للتهديد، 
الـذي تسـمح فيـه قوانـين الامم  الوقـت  وفـي 
المتحـدة التدخـل العسـكري لظروف انسـانية 
الا ان هـذا لا ينطبـق على العراق. وقـال انه من 
الصعوبـة الاعتماد علـى قـرارات الامم المتحدة 

السابقة ضد العراق لتشريع الحرب عليه.
ويرى محللون ان وراء التحقيق والاسـبوع 
الاول من الشهادات التي قدمت للجنة تشيلكوت 
محاولـة مـن المشـاركين للتفريج عـن احباطهم 
والقـاء اللوم على بليـر الذي تجـاوز «القنوات 

الرسـمية» عندما تعهد مبكـرا للرئيس الامريكي 
جورج بوش بالمشاركة بالحرب. 

واشـار تحليل الى ان رئيس لجنـة التحقيق 
تلقى تحذيرات من دوائر الحكومة من ان العديد 
من المشاركين سيحاولون التحلل من المسؤولية 
والقاء المسـؤولية على بليـر. وظهر هذا واضحا 
فـي شـهادات يـوم الاربعـاء والخميـس خاصة 
شـهادة سـفير بريطانيـا كريسـتوفر ماير لدى 
واشـنطن بـين عـام 1997 - 2003 والـذي انتقد 
قـرار الحـرب سـابقا فـي مذكراتـه، ولكنـه فـي 
الشهادة كان واضحا في موقفه من بلير. وقارن 
كفـاءات الاخيـر التي تبـدو محـدودة بكفاءات 
مارغريت ثاتشـر التي قال انها كانت سـتحاول 
التأكيد على اسـتراتيجية واضحـة خاصة فيما 

يتعلق باستراتيجية اليوم التالي للحرب. 
وقـال ان بلير كان بامكانـه ان يحصل الكثير 
مـن دخولـه لعبـة الحرب مـن مثـل التأكيد على 
السـلمية فـي منطقـة الشـرق  تقـدم بالعمليـة 
الاوسط. ونفس الامر لوحظ في شهادة جيرمي 
غرينسـتوك، سـفير لندن بالامم المتحـدة، وانه 
هـدد بالاسـتقالة ان لـم يتم تمرير قـرار مجلس 
الامن. وعبر عن غضبه من الطريقة التي تم فيها 
تشويه صورته خلال الايام الاولى من التحقيق 
منها ما كشـف عنه ماير من ان بلير وبوش وقعا 
تعهـدا بالدم من اجل الاطاحة بصـدام، قبل عام 
على الاقل من الغزو. وعلق ماير ان التعهد وضع 
المسـؤولين البريطانيين امام معضلة للبحث عن 
تبريـر للحرب. ونقل عن مقربـين من بلير قولهم 
ان الاخير وجـد الكثير من الادلـة التي «لا مذاق 
لها». وقالوا ان عناوين الاخبار كما يبدو واضحا 
لـم تكن معه لكـن المثير ان الكثيريـن ممن لعبوا 
دورا في القرارات كانوا مستعدين لغرز السكين 
بظهـره، فيما قال اخـر ان بليـر كان واضحا من 
تخوفه على سمعته التي سـتمزق اربا اربا امام 
اللجنـة وانـه غاضب منهـم لمحاولتهـم الانتقام 
منه. ومن المتوقع ان يسـأل عن المذكرة السـرية 
التـي تحدثت عـن لقاء سـري بين بليـر وبوش 
عـام 2003 والتي تعهد فيهـا الزعيمان بمواصلة 
التحضيـر للغزو ايـا كانت نتائـج التفتيش عن 
اسـلحة الدمار الشـامل. واحتـوت المذكرة على 
فكـرة اقترحهـا بـوش لاطـلاق طائرة تجسـس 
ملونة بألوان علم الامم المتحدة لاستفزاز صدام 

على ضربها من اجل تبرير الحرب. 
ويتوقع مراقبـون ان يقوم مانينيغ بالتحدث 
اكثـر ممـا يـود بليـر، ويعلق علـى ما قالـه ماير 
مـن انـه تلقـى تعليمـات وهو فـي واشـنطن ان 
معارضـة الحـرب مضيعـة للوقـت. كما سـيقدم 
السـفير البريطانـي بالعـراق في الفتـرة ما بين 
وكشـفت  اسـكويث.  دومينيـك   2007-  2006
صحيفـة «اندبندنت اون صاندي» عـن ان بلير 
غاضب ومتخوف من امكانية محاولة المسؤولين 
السـابقين في حكومته تشويه سمعته وتقطيعه 

اثناء شهاداتهم.

محمد صبحي يطالب بمقاطعة شاملة.. ووردة تنفي ترحيلها من القاهرة
الحجاج المصريون والجزائريون يتبادلون التهاني رغم التوتر السياسي والشعبي

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

 المعانــاة التــي يواجههــا  المصريــون فــي موســم 
الحــج هــذا العــام لــم تمنعهــم مــن أن يعيــدوا ترميم 
الجســور المتهدمة بينهم وبين الجزائريين حيث تشهد 
حكومتاهمــا حالة من القطيعة بســبب تداعيات مبارة 

القمة وماجرى عقبها من أحداث عنف .
 ووفق الأنباء القادمة من الأراضي المقدســة  يقابل 
حجــاج كلا الدولتــين  بعضهم البعض بحفــاوة بالغة 
تاركين وراء ظهورهم المعارك الإعلامية والدبلوماسية  
خاصة وهم واقفون على جبل الرحمة، تلك الخلافات 
التي ســتنتهي إن عاجلاً أو آجلاً. ويشدّد حاج مصري 
علــى أن ما حدث فــي مبــاراة أم درمان بــين منتخبي 
مصــر والجزائر هو مجرد خلافــات رياضية لا ينبغي 

لها أن ترتقي إلى خلافات دبلوماسية أو خلافات بين 
الشعبين.

 وقــال خالــد صــلاح عبداللــه، أحــد الحجــاج من 
القاهــرة: «نحــن أخــوة ويجــب ألا يحــدث هــذا على 
الاطــلاق، كما أنني أنتقد الإعلام في كلا البلدين لإثارة 

المشاعر البغيضة للسفهاء منا». 
وفي الســياق ذاته اتفق محمد بلحاج أحد الحجاج 
الجزائريــين على ضــرورة نســيان الخلافــات  حيث 
قــال «نحــن أكثر مــن أخــوة، فالمجرمــون الحقيقيون 
هم المســؤولون العرب فهم يلعبون بنــا كأنهم يلعبون 
بالكرة». كما قــال أحد الحجــاج الجزائريين الآخرين 
ويدعــى عبدالوهــاب اليوشــا: «المصريــون هــم مــن 
ســاعدونا على قيام الثــورة الجزائريــة، ولا أعتقد أن 

هذا النزاع سيُفسد العلاقات الثنائية بين البلدين». 
وهكــذا فإن صلــة الرحــم، ووحدة العقيــدة والدم 
أزاحتا موقعة السودان وكرة القدم الى مرتبة متأخرة 

كثيراً بعد حديث المناســك وصــوت الدعاء بأن يحمي 
الله البلاد والعباد.

من جانبه أبدى الفنان محمد صبحي موقفا مغايرا، 
وطالب بمقاطعة كل ما هو جزائري، وقال في اتصال 
هاتفي لبرنامج «تسعين دقيقة» على فضائية «المحور»، 
إنه بعد أحداث المباراة بين مصر والجزائر في الجزائر 
والســودان شــعر بأنه ولأول مرة يطعن فــي عروبته. 
وأضــاف: أقول أن الجزائر دولة خرجت من النســيج 
العربــي ومن العروبــة، فهي دولة لا تعرف شــيئا عن 
عروبتهــا ولا تاريخها، فهم شــعب يتحدث الفرنســية 

ونسوا أنهم عرب.
وتســاءل: كيــف تقبــل الجزائــر علــى نفســها أن 
تهــين المصريين وتعتــدي عليهم في بلادهــم بالطوب 
والســكاكين، فهــل هــذا هو واجــب الضيافــة عندهم 
ويكررون ما حدث في الســودان ويعتبــرون الهمجية 

والوحشية انتصارا.

وقــال: «لمــا الموضــوع يصــل للإهانــة لا تعنينــي 
العروبة»، حيث ختم مطالبا بالمقاطعة الشاملة لكل ما 

هو جزائري.  
في ذات الموضوع نفت المطربــة وردة الجزائرية ما 
روجت له بعض وسائل الإعلام بشأن تعرضها لمشاكل 
مع الأجهــزة الأمنية من أجل حضهــا على الرحيل عن 
مصــر وأكدت أنها تعامل باحترام بالغ وأنها شــديدة 
الحزن على تلك الحرب المشــتعلة في وســائل الإعلام 
بكلا الدولتين، مشيرة إلى أنها تأمل في ان تختفي تلك 

السحابة  السوداءالمخيمة على الدولتين.
وقالت انا موجودة في منزلي بالقاهرة ولم أغادره 

فقد شهد نجوميتي ونجاحي.
 من جانبه قال الشاعر إسلام خليل الذي تخصص 
فــي تأليف أغانــي المطرب شــعبان عبد الرحيــم ، إنه 
سيخوض أولى تجاربه الغنائية من خلال أغنية «مصر 

بنت الأكابر» التي يرد بها على «الجرائم الجزائرية».

البحرين تخطط لالغاء وزارة الاعلام 
في اطار تعديل وزاري خلال اسابيع

لندن ـ «القدس العربي»:
علمـت «القـدس العربـي» ان العاهـل البحرينـي 
حمد بن عيسى آل خليفة بصدد الغاء وزارة الاعلام، 
فـي تعديـل وزاري من المتوقـع اجراؤه فـي غضون 

الاسابيع القليلة المقبلة.
ان  الصلـة  وثيقـة  بحرينيـة  مصـادر  وقالـت 
مؤسسـات وزارة الاعـلام والثقافة سـيتم توزيعها 
علـى وزارات اخـرى، او ابقاؤهـا مسـتقلة كهيئـات 

عامة.
يذكـر ان السـيدة مـي آل خليفـة تتولـى وزارة 
هـذا  تتولـى  سـيدة  اول  وهـي  والثقافـة،  الاعـلام 
المنصب، ومـن المتوقع ان تغادر مجلـس الوزراء في 
التعديل الجديد، وان تستمر في ترؤس هيئة جديدة 
للثقافة، تتصدر صلاحياتها الانشـطة الثقافية. ومن 
المقـرر وفـق الخطـة الجديدة انشـاء هيئة مسـتقلة 
للاذاعـة والتلفزيون وضـم ادارة الاعلام الخارجي 

الى وزارة الخارجية.
واشـارت المصادر المذكورة الى ان مشروع تفكيك 
وزارة الاعلام الى هيئات ومؤسسـات عامة يأتي في 
اطـار رغبـة العاهـل البحرينـي في تنشـيط الاعلام 

والغاء قيود بيروقراطية تحول دون انطلاقته.
الغـت  عديـدة  وعربيـة  خليجيـة  دول  وكانـت 
بمؤسسـات  واسـتبدلتها  فيهـا  الاعـلام  وزارات 
وهيئات مستقلة مثل دولة الامارات العربية المتحدة 

والاردن وقطر.
ورفضـت المصـادر نفسـها الكشـف عـن مضمون 
التغييـر الـوزاري المتوقع، ولكنها اكـدت ان وجوها 
جديـدة عديـدة سـتدخل الـوزارة، وسـتكون مـن 

الشباب.

البيض يدعو للانفصال مجددا في اليمن:
سنقدم مبادرة للامم المتحدة بشأن الجنوب

ايران تتحدى الغرب وتعلن انشاء 10 منشآت نووية

بيروت - من اليستر ليون:
دعـا رئيـس اليمن الجنوبي السـابق علي سـالم 
البيـض للانفصـال في بـلاده مجددا، وناشـد الامم 

المتحدة العمل على تحضير استفتاء في الجنوب.
وقـال لرويتـرز مـن منفاه فـي النمسـا «ان الحل 
المنطقـي اليوم الذي فـي صالح البلديـن هو العودة 
الى نظام الدولتين السـابقتين اما الصيغة او العلاقة 
التـي تربـط بينهمـا فلنتـرك للشـعبين ان يقرراهـا 
بـكل حريـة». وقال البيـض «نحن بصـدد التحضير 
لمبـادرة نتقـدم بهـا إلـى الامم المتحدة حـول الوضع 
في الجنـوب. وقد قطعنا شـوطا هاما بالتشـاور مع 
واجنبيـة  عربيـة  وسياسـية  قانونيـة  شـخصيات 

لاعادة طرح قضية الجنوب».
وناشـد الامم المتحـدة «تحمـل مسـؤولياتها مـن 
اجل تشـكيل لجنـة لتقصـي الحقائق مهمتهـا العمل 
على تحضير اسـتفتاء في الجنـوب وان تطرح على 
الجنوبيين سـؤالا واحدا هل هم مع استمرار الوضع 
الحالـي أم انهـم مـع تقرير المصيـر؟ إذا كانـت ارادة 
الجنوبيـين مـع تقريـر المصير فـلا اتصـور ان هناك 
قوى دولية سـوف تقف ضد ارادتهم وتجبرهم على 

الرضوخ للاحتلال».
وشـهد اليمـن حربـا اهليـة عـام 1994 بعـد أربع 
سنوات من الوحدة انتهت بهزيمة قوات الانفصاليين 
في الجنوب. وغـادر البيض اليمن بعـد الهزيمة الى 

المنفـى. وتجدد الاضطـراب الانفصالي ضد الحكومة 
اليمنيـة فـي الآونة الاخيرة وشـهد الجنـوب بعض 
المظاهرات والاشتباكات التي أدت أحيانا الى سقوط 

قتلى. 

■ عواصـم ـ وكالات ـ اعلنـت ايـران امس الاحد 
انها تبحث امكان تخصيب اليورانيوم حتى عشرين 
في المئة وتريد بناء عشر منشآت جديدة للتخصيب، 
وذلـك بعد يومين من اصدار الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية قرارا دانـت فيه طهران على خلفية برنامجها 
النووي. ونقل التلفزيـون الايراني على موقعه على 
الانترنت ان الرئيـس الايراني محمود احمدي نجاد 
اعلـن امـس ان الحكومـة الايرانيـة سـتدرس خلال 
اليورانيـوم  لتخصيـب  خطـة  الاربعـاء  اجتماعهـا 
بنسـبة عشرين بالمئة، مضيفا انه لن يسمح بهدر اي 

من الحقوق الايرانية.
وافـاد التلفزيـون ايضا ان الحكومـة امرت الاحد 
وكالة الطاقـة الذرية الايرانية بالبدء ببناء خمسـة 
مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم وتحديد خمسة 

مواقع لمنشآت اخرى في الشهرين المقبلين.
واصـدرت الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة قرارا 
بغالبيـة 25 من أعضائهـا الـ 35 يدين إيران بسـبب 
برنامجها النووي، ويطالبها بـ»تجميد» بناء المنشأة 
النوويـة الجديـدة في فـوردو قـرب مدينة قـم التي 

أخفت طهران بناءها حتى أيلول (سـبتمبر) الماضي. 
جاء ذلك فيما طالب مجلس الشـورى الإيراني امس 
حكومة بلاده بتقديم خطة سـريعة لخفض مسـتوى 

تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبها نبهت وزارة الخارجية الامريكية الاحد 
الى ان مضي ايران في مشـروعها لانتاج اليورانيوم 
المخصـب يعني انهـا تنتهك مجـددا «التزاماتها لجهة 
تعليق كل انشـطة التخصيب». وقال متحدث باسـم 
الخارجيـة الامريكية لوكالة «فرانس برس»، «اذا تم 
المضـي في هـذا الامر، فسيشـكل ذلك انتهـاكا جديدا 
من جانب ايران لالتزاماتها لجهة تعليق كل انشـطة 

التخصيب، بما فيها بناء مصانع جديدة».
واعتبـرت بريطانيا الاحـد ان اعلان ايـران بناء 
عشـر منشـآت جديدة لتخصيب اليورانيوم يشـكل 
مصـدر «قلـق بالـغ» ومـن شـأنه ان يشـكل انتهاكا 

لقرارات مجلس الامن الدولي. (تفاصيل ص2)

غاضب وخائف على سمعته بعد خروج «الخناجر من اغمادها في لجنة التحقيق» 

بلير تجاهل تحذيرا قانونيا من عدم شرعية غزو العراق 

أبوظبي ستساعد شركات دبي انتقائيا وعلى اساس دراسة كل حالة على حدة 
أزمة ديون دبي: توقعات بانهيار في البورصة والعقارات.. ومخاوف من تداعيات سياسية

ابوظبي - لندن ـ وكالات - «القدس العربي»:
تتجه انظار جميع الاسواق المالية العالمية والمتعاملين فيها صباح 
اليـوم الـى امارتين عربيتـين في الخليـج، الاولى دبـي التي تعيش 
«ازمـة وجودية» بعـد اعلان عجزها عن تسـديد ديونهـا (80 مليار 
دولار)، والثانيـة شـقيقتها ابوظبـي عاصمة دولة اتحـاد الامارات 
العربيـة، حيـث ينتظر خبـراء المـال والاقتصـاد والبنـوك العالمية 
خطوتهـا المقبلـة، ومـا اذا كانت سـتهرع، وهي التي تملـك صندوقا 
سـياديا قيمته حوالى تريليون دولار، الى انقاذ جارتها ومنافستها 

من ازمتها المالية الحالية ووفق اي شروط.
«بقرة دبي وقعت وكثرت السـكاكين» على حد وصف خبير مالي 
عربـي، معلقـا على المقـالات والتحقيقات التي تزدحـم بها الصحف 
الغربيـة هذه الايـام، وتنضح شـماتة بالامارة المسـماة «درة التاج 
الخليجي»، حيث جرى اسـتخدام توصيفات قاسـية مثـل «فقاعة» 
انفجـرت، او «قصـور مبنيـة على الرمـال»، و»معجـزة» قائمة على 

الديون، وبيع الوهم للفقراء والجشعين.
السـؤال الذي يطرح نفسـه الآن حول طبيعة العلاقة المستقبلية 
والتنافسية بين ابوظبي ودبي بعد الازمة المالية الحالية وتداعياتها، 
فهناك من يتوقع ان تكون اي خطوة انقاذية من قبل ابوظبي بمقابل 

كبير، اي شـراء الكثير من الاصول الاساسية، مثل حصة في طيران 
«الامارات» والشركات العقارية الاساسية.

مصـدر اماراتي كبير قـال لـ»القدس العربي» ان امـارة ابوظبي 
لـم تكـن سـعيدة مطلقـا، بالتوسـع الكبيـر، والمغامـرات التجارية 
والاقتصاديـة لامارة دبـي، والخطـوات التحديثية السـريعة التي 
اقدمـت عليهـا، وخاصـة زيـادة عـدد سـكانها بحوالى ربـع مليون 
شـخص سـنويا معظمهـم من الاجانـب، واعطـاء اقامـات دائمة او 
مؤقتـة لمسـتثمرين، الامر الذي ادى الـى زيادة الخلل فـي التركيبة 

السكانية.
وفسـر هذا المصدر صمت المسـؤولين في ابوظبي وعدم الكشـف 
عـن مخاوفهم هـذه بالقول ان اهـل الخليج لا يفضلـون التدخل في 

شؤون بعضهم البعض الداخلية لحساسيتها.
المصـدر نفسـه قـال ان عـزة النفـس والكبرياء الشـخصي لدى 
الشـيخ محمـد بن راشـد  آل مكتوم حاكـم دبي منعته مـن ان يطلب 
مسـاعدة «انسـبائه» ابنـاء الشـيخ زايد فـي ابوظبـي، بينما فضل 
هؤلاء عـدم المبادرة بالمسـاعدة الا في الحدود الدنيـا، طالما انهم لم 

يتلقوا طلبا مباشرا وواضحا بالمساعدة.
وكان الشـيخ محمد بن راشـد نفى قبل اسبوعين وجود اي توتر 
فـي العلاقة مع ابوظبـي، مثلما نفـى ايضا ان يكون حـكام الاخيرة 

طلبـوا شـراء اسـهم فـي طيـران الامـارات او المؤسسـات الاخرى 
فـي دبي، مقابل اي مشـاريع انقاذ مالي. وسـخر من اقـوال ترددت 
ان هنـاك منافسـة بـين الامارتـين. يذكر ان الشـيخ محمد بن راشـد 
رئيـس وزراء دولة الامـارات زار لندن الاسـبوع الماضي، واكد على 
متانة اقتصاد دبي، وسـيطرتها على الازمـة، وعبر غوردون براون 
رئيس الوزراء البريطاني عن اعجابه الشديد بنجاح امارة دبي في 

الخروج من هذه الازمة بسرعة.
وقـال مسـؤول كبيـر بحكومـة أبوظبـي إن أبوظبـي «سـتحدد 
وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون. وأبلغ المسؤول 
رويترز بالهاتف «سـننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على 

حدة. ولا يعني هذا أن أبوظبي ستغطي كل ديونها».
ومن شـأن سياسـة المسـاعدة الانتقائية للشـركات التـي تعاني 
من نقص السـيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مسـاعدة 
شـاملة أن تهـدم توقعـات كثير من المسـتثمرين الذيـن افترضوا أن 

أبوظبي الغنية ستوفر شبكة آمان كاملة لجارتها.
وتفجرت أزمة دبي يوم الأربعاء عندما قالت الإمارة إنها ستؤجل 
سداد ديون إحدى شركاتها الرئيسية، وهو ما أثار قلق المستثمرين 

ودفع الأسواق العالمية إلى انخفاض حاد.
ويـوم السـبت قـال المسـؤول الحكومي الـذي طلب عدم كشـف 

هويتـه نظرا لأنه غيـر مخول بالحديث إلى وسـائل الإعلام «بعض 
كيانـات دبي تجارية شـبه حكومية. أبوظبي سـتحدد وتختار متى 

وأين تقدم المساعدة».
وتضـخ أبوظبي 90 في المئة من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث 
أكبـر بلد مصدر للخام في العالم، وسـبق أن قدمـت بالفعل 15 مليار 
دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي 

وبنكين من القطاع الخاص مقرهما في أبوظبي.
لكن حجـم أي دعم إضافي قد تقدمه الإمارة لجارتها التي تشـتد 
حاجتها إلى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضح بها دبي 

موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسـؤول «إلى أن تتضح الأمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ 
أي قرار استثماري جديد بشأن السندات.هناك أشياء كثيرة ينبغي 

على دبي توضيحها».
وقـال متحدث باسـم مصرف الإمـارات المركـزي إن البنك يراقب 
عـن كثـب تطورات أزمـة ديون دبي لـدرء أي تداعيات سـلبية على 
الاقتصـاد الوطني. وأبلغ المتحدث رويتـرز بالهاتف «البنك المركزي 
يرصـد التطـورات بعناية شـديدة للتأكد مـن عدم وقـوع أي تأثير 

سلبي على اقتصاد الإمارات».
وينص دسـتور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني 

منفصل يسـيطر على موارده الطبيعية والماليـة. ولا تملك الحكومة 
الاتحادية حق اسـتخدام تلك الموارد، كما أنها ليست ملزمة بتغطية 

التزامات أي إمارة.
ويتوقـع محللـون ان تواصل اسـعار العقارات فـي دبي هبوطها 
بسـبب تداعيات قرار تأجيل سـداد الديون. كما يتوقعون ان تتأثر 
بنوك الامارات اساسـا وبقيـة البنوك الخليجية بأزمـة ديون دبي. 
كما يتوقعون ان تسجل بورصتا الامارات الحد الاقصى من الهبوط 
المسـموح به عندما تفتحان اليوم وغدا قبل ان تغلقا في عطلة لغاية 

يوم السبت بمناسبة العيد الوطني.
من جهـة ثانية قالـت صحيفة (الاتحـاد) الاماراتيـة امس الاحد 
نقلا عن مصدر مسـؤول فـي مجموعة دبي العالميـة انها رفضت بيع 

عقارات تملكها باسعار منخفضة من اجل سداد ديونها.
وقـال المصـدر الذي لـم يذكـر اسـمه ان «المجموعة رفضـت على 
نحو قاطع خلال الاشـهر الماضية بيع عدد من الاصول الاسـتثمارية 
والعقاريـة الجيدة بأسـعار متدنيـة». واعتبر المصـدر ان «عمليات 
بيع الاصول لا بد ان تتم بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الاهداف 
الاسـتراتيجية للمجموعـة على المـدى الطويل بعيـدا عن الضغوط 

الاقتصادية الطارئة».
(تغطية موسعة لأزمة ديون دبي ص 14 ورأي القدس ص 19)

علي سالم البيض
جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق

وزيرة الاعلام والثقافة مي آل خليفة

السويسريون يؤيدون منع بناء 
مآذن المساجد في بلادهم 

■ جنيف ـ ا ف ب: احدث السويسريون «مفاجأة 
كبرى» عبر تأييدهم امس الاحد بنسـبة كبيرة بلغت 
57.5 في المئة منع بنـاء المآذن في بلادهم، متجاوبين 

بذلك مع اقتراح لليمين الشعبوي.
واعلنـت الحكومة السويسـرية في بيان رسـمي 
صـدر بعد اربع سـاعات من اغلاق مراكـز التصويت 
ظهـر امس الاحـد في اطـار الاسـتفتاء الذي شـارك 
فيه السويسـريون ان «بناء المآذن بات محظورا في 
سويسرا»، موضحة ان «المآذن الاربع الموجودة اصلا 
غيـر معنية» بهذا القـرار. ورفضت اربعـة كانتونات 
فقـط من اصـل 26 يتألف منها الاتحاد السويسـري، 
الاقتـراح الذي حظـي بدعم حزب اليمين الشـعبوي 

والحزب المسيحي اليميني الصغير.

وفاة الأميرة فريال
آخر بنات فاروق ملك مصر 

القاهـرة ـ رويتـرز: توفيـت الأميـرة فريـال    ■
ابنـة الملك فـاروق والملكـة فريدة امس في سويسـرا 
عـن 71 عامـا. وولدت فريـال في مدينة الإسـكندرية 
السـاحلية يـوم 17 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عـام 
1938 وغادرت مصر مع والدها يوم 26 تموز (يوليو) 
1952 بعد أيام من قيام الثورة التي أنهت حكم أسـرة 
محمد علـي وبعدها بعام حل الحكم الجمهوري محل 
الحكـم الملكـي. وقالـت لوتس عبـد الكريم فـي بيان 
فـي القاهـرة إن فريال «كانـت تعانـي مــــن مرض 
السرطان» وإنها كبرى بنات الملك فاروق الأول وإنها 
التحقت في الخمسـينيات بكلية السكرتارية وعملت 
سـكرتيرة ومدرسـة للآلـة الكاتبـة ثـم تزوجت عام 
1966 من السويسري جان بيير الذي مات عام 1968 
وأنجبت منـه ابنتهـا الوحيدة ياسـمين التي تعيش 
في القاهرة واسـتدعتها أمها «قبل وفاتها بأيام قليلة 

لتودعها».

ولي العهد السعودي يعود 
للمملكة في غضون اسابيع

■  الريـاض ـ ا ف ب: قـال مسـاعد وزيـر الدفـاع 
السـعودي الاميـر خالد بن سـلطان امـس الاحد ان 
والـده ولـي العهـد الاميـر سـلطان بـن عبدالعزيـز 
سـيعود في الاسـابيع القليلة المقبلة الـى المملكة بعد 
اشـهر من النقاهة فـي المغرب. وقال الاميـر خالد في 
تصريحـات نقلتها وكالة الانباء السـعودية «واس» 
وتوقـف  العـلاج  فتـرة  «انهـى  سـلطان  الاميـر  ان 
عـن تنـاول الادوية منـذ شـهرين تقريبـا، وهو الان 
بصحة ممتازة وسـوف يصل الى ارض الوطن خلال 

الاسابيع القليلة القادمة ان شاء الله».
ويمضي الامير سلطان (82 عاما) في المغرب حاليا 
فترة نقاهة بعد خضوعه في شباط (فبراير) لعملية 
جراحيـة في نيويورك ولعـدة دورات علاجية جراء 

مرض لم يكشف عنه.
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■ عواصـم ـ وكالات: حذر رئيس مجلس الشـورى الإسـلامي 
الإيرانـي (البرلمان) من ان بلاده سـتخفض مسـتوى التعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا حاولت الدول الغربية ممارسـة 

«الاحتيال السياسي».
وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية ان لاريجاني 
تطرق في بداية جلسـة مجلس الشـورى امس الاحـد، إلى القرار 
الأخير الذي أصدره مجلس حـكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ضـد بلاده وقـال «ان هـذا القرار مؤشـر علـى ان الـدول الغربية 
ليسـت بصدد حـل الموضوع النـووي الإيراني فحسـب، بـل انها 

تحاول ممارسة الاحتيال السياسي».
وكانـت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أدانت إيران قبل أيام 

بسبب بنائها منشأة نووية جديدة من دون إبلاغها بذلك.
ولفت الى ان إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببناء 
منشـأة فوردو، وقال «هذا الإبلاغ السـابق لأوانـه كان ينبغي ان 

يحظى بترحيب الغرب لا أن يتخذ سببا لإصدار قرار جديد».
وأوضح لاريجاني ان الخطـوة الأخيرة التي قامت بها الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية» تبين ان على إيـران ان تتعاطى بحذر مع 

سائر الاقتراحات الانتهازية الأخرى للوكالة الدولية» .
وقال «ان مجلس الشـورى الإسـلامي يحذر الجانب الآخر من 
التصور أن بإمكانه إتاحة فرصة للمساومة عبر ممارسة الألاعيب 

السياسية».
وحـذر لاريجاني الدول الغربية من القيـام بعمل يدفع البرلمان 

الـى تخفيـض تعاون إيـران مع الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية ، 
مشددا على أن نواب المجلس يتابعون خطوات تلك الدول بدقة.

وحـث نواب البرلمان الإيراني حكومتهم امس الاحد على تقديم 
خطة لخفض مسـتوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بعدما أصـدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قـرارا يوبخ طهران 

على بناء محطة لتخصيب اليورانيوم سرا.
وسـلطت هـذه الخطـوة الضـوء علـى التوتـر المتزايـد بـين 
الجمهوريـة الإسـلامية والقـوى الرئيسـية التي تسـعى إلى حل 
دبلوماسـي للنـزاع المسـتمر منـذ فتـرة طويلـة بشـأن الأنشـطة 
النوويـة الإيرانيـة التي يشـتبه الغـرب في أنها تهـدف إلى صنع 
قنابـل. كمـا من المرجـح أن تلقي مزيدا من الشـكوك علـى امكانية 
قبـول إيران باتفـاق وقود نـووي صاغته الأمم المتحدة كوسـيلة 
لتهدئـة القلـق الدولي من أنشـطتها النووية والتـي تقول طهران 

إنها تهدف لتوليد الكهرباء.
ونقـل الراديـو الإيرانـي عن النـواب قولهـم في بيـان تلي في 
البرلمـان «ينبغـي علـى الحكومـة بسـبب سـلوك القـوى العالمية 
المتسرع أن تقدم خطة لخفض مستوى تعاون إيران مع الوكالة».

والبرلمان لديه سـلطة الزام الحكومة بتغيير مسـتوى تعاونها 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة كما حـدث عـام 2006 بعدما 
صوتت الوكالة ومقرها فيينا لصالح احالة ملف البرنامج النووي 

الإيراني إلى مجلس الأمن.
ويشـير قـرار مجلـس محافظي الوكالـة الذي يضـم ممثلي 35 

دولة - والذي حظي بتأييد نادر من الصين وروسـيا - إلى تزايد 
القلق حيال فشـل طهـران في تهدئـة المخاوف من أن تكـون لديها 

خطة سرية لصنع قنابل نووية وهو ما تنفيه إيران.
وحث القـرار إيران على توضيح الغرض الأساسـي من محطة 
فـوردو للتخصيب التي كشـفت عنها مؤخرا والتـي تختفي داخل 
قبـو جبلي ووقف بناء المزيـد من المواقع السـرية وتأكيد أن ليس 

هناك المزيد منها.
كما عكـس القرار اسـتياء الوكالة مـن تراجع إيـران عن قبول 
مسـودة اتفـاق تم التوصـل إليهـا بوسـاطة الوكالـة لتزويدهـا 
بالوقـود الـلازم لمفاعل نـووي طبـي إذا وافقت علـى التنازل عن 
اليورانيوم المخصب الموجود لديها والذي يمكن تحويله الى مادة 

تصلح لصنع قنابل اذا تمت تنقيته بشكل اكبر.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون بـراون إن القوى 
الرئيسية ستسعى لاستصدار عقوبات أكثر صرامة على إيران إذا 

تجاهلت القرار.
ولكن لم يتضح إن كان بإمكان الغرب الآن اقناع موسكو وبكين 
بالموافقـة على فـرض عقوبات أكثـر صرامة على إيـران وهو قرار 
طالمـا حالت الدولتـان دون اقـراره في مجلس الأمـن الذي فرض 

ثلاث جولات من العقوبات على إيران منذ عام 2006 .
ونقلت وكالة «مهر» شـبه الرسمية للأنباء عن النائب الإيراني 
مصطفـى كواكبيان وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسـة 
الخارجيـة قولـه إن قـرار الوكالـة أظهر أن موسـكو وبكـين «غير 

صادقتين».
وأضـاف أن المجلـس الأعلى للأمـن القومي «ينبغـي أن يراجع 

القرار ويتخذ خطوة واضحة تجاه موقف روسيا والصين».
وذكـرت صحيفـة إيـران نيـوز الناطقـة بالإنكليزيـة إن قـرار 
الوكالـة «ضربـة» لإيـران وتسـاءلت إن كانت روسـيا والصين لا 

تزالان حليفتين للجمهورية الإسلامية.
إيرانيـون  زعمـاء  «ضـخ  افتتاحيـة  فـي  الصحيفـة  وقالـت 
اسـتثمارات ضخمـة فـي كل من روسـيا والصين خلال السـنوات 
المنصرمـة ولكن في كل مـرة تسـتغل الدولتان إيـران لمصلحتهما 

الخاصة».
وشـجبت إيران بالفعـل قرار الوكالة ووصفتـه بأنه «ترهيب» 

من شأنه أن يسمم أجواء المحادثات التي تجريها مع قوى عالمية.
ووصف علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة القرار يوم الجمعـة بأنه خطوة «متسـرعة» ليس 
لها أسـاس قانوني، مضيفـا أن إيران لن توقف أنشـطة تخصيب 

اليورانيوم التي يمكن أن تكون لها أغراض مدنية أو عسكرية.
التفتيـش  بعمليـات  السـماح  سـتواصل  إيـران  أن  وأضـاف 
الأساسـية لمواقعها النووية ولكنها قد تتوقف عن التطوع بتعاون 
اضافي كما حدث عندما سمحت بمراقبة موسعة لمجمعها الرئيسي 

للتخصيب الذي يتوسع بشكل سريع في نطنز.
وتقـول إيـران إن أغـراض برنامجهـا النووي سـلمية تماما إذ 

يهدف إلى توليد الكهرباء. 

إيران تكرر تهديداتها بتقييد التعاون مع الوكالة الدولية.. ولاريجاني يحذر الغرب من ممارسة «الاحتيال السياسي»

برلمان إيران يحث الحكومة على تقليص تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية 
ايران تخصص ميزانية لابراز انتهاك 

واشنطن ولندن لحقوق الانسان
■ طهران ـ ا ف ب: قــرر البرلمان الايراني الاحد تخصيص مبلغ 
20 مليون دولار لتوجيه انظار المجتمع الدولي الى انتهاكات حقوق 
الانســان مــن قبل الولايــات المتحــدة وبريطانيا بحســب ما اورد 

الاعلام الرسمي الايراني.
واشــارت وســائل الاعلام الايرانية الى ان هذا المبلغ سيســمح 
بـ «دعــم الحــركات التقدميــة المناهضــة لانتهــاكات الحكومتين 

البريطانية والامريكية».
واوضــح البرلمــان ان الميزانية ســتعطى لوزارة الاســتخبارات 
التــي ســتركز جهودها كذلــك على ابــراز «المؤامــرات» الامريكية 

والبريطانية ضد الجمهورية الاسلامية.
وتتهم دول غربية عدة ايران بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان 
خلال تصديها للتظاهــرات التي اعقبت الانتخابــات الايرانية في 
حزيران/يونيو الماضي والتي ادت الى موجة اعمال شغب قمعتها 

السلطات بشدة.
وحملت طهران مســؤولية هذه التظاهــرات التي ادت الى مقتل 
العشرات لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا متهمة اياهما بقيادة 
«ثورة مخملية» للاطاحة بالرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

وتم توقيــف اكثــر مــن 4 الاف شــخص فيمــا تؤكــد المعارضة 
الايرانية تعرض بعــض المتظاهرين للاغتصاب ومقتل اخرين بعد 

اعتقالهم.

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤولون امريكيون 
كبـار إن أكثر مـن 9000 عنصر من المارينز سـينهون 
اسـتعداداتهم للانتشار في جنوب أفغانستان، بعد 
أيـام من إعـلان الرئيس الامريكي بـاراك أوباما عن 
إسـتراتيجيته الجديدة في أفغانسـتان في خطابه 

المقرر الثلاثاء المقبل.
وذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية 
امـس الاحـد أن هذه الأعـداد مـن المارينز سـتكون 
الأولـى التـي سترسـل إلـى أفغانسـتان كجـزء من 
الزيادة التي سيقرها أوباما من أجل تجديد الهجوم 
على معاقـل حركة «طالبـان» بعد أن خفـت وتيرته 

هذه السنة بسبب النقص في عدد الجنود.
وقالـت إن هـذا العـدد مـن القـوات سـيضاعف 
عديد الجنـود الامريكية في إقليـم «هلمند» بجنوب 
للحكومـة  هامـاً  اختبـاراً  ،وسيشـكل  أفغانسـتان 
الأفغانيـة برئاسـة حميـد كـرزاي ولإسـتراتيجية 
قائـد القوات الامريكية وحلف شـمال الأطلسـي في 

أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال .
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن قائد سـلاح مشـاة 
جيمـس  الجنـرال  (المارينـز)  الامريكيـة  البحريـة 
كونـواي ، ذكـر أمـام جنـود فـي أفغانسـتان أمس 
السـبت، ان «طليعة القوات التي سـتنطلق ستكون 

من قوات المارينز».

ونقلت عن مسـؤولين عسكريين ان حوالى 1000 
مـن المدربـين العسـكريين سيرسـلون بسـرعة بعد 
انتشـار عناصر المارينـز، قبل شـباط/فبراير 2010 
وذلـك مـن أجـل تسـريع تطويـر الجيـش الأفغاني 

وقوات الشرطة.
وذكـرت أن هـذه القـوات الجديدة لن ترسـل إلا 
بعـد أن يعلن أوباما عن إسـتراتيجيته الجديدة في 
خطابه المقرر في الأكاديمية العسكرية الامريكية في 

نيويورك.
وأشارت إلى ان هذه الإسـتراتيجية التي خلقت 
نقاشـات واسـعة فـي امريـكا يتوقـع أن تدعـو إلى 
إرسال من 30000 إلى 35000 جندي إلى أفغانستان 

خلال الشهور الـ 12 أو 18 المقبلة. 
وقالـت إن طليعـة الجنـود سترسـل إلـى إقليـم 
هلمنـد كونها ،الذي تسـيطر عليه حركـة «طالبان» 

وشهد أكثر المعارك دموية خلال العام الحالي.
الى ذلك ذكر مسؤول من الشرطة الأفغانية وآخر 
من قوات حلف شـمال الأطلسي امس الاحد إن نحو 
30 مـن متمردي طالبان قتلوا في غارة جوية قادتها 
قوات الحلف في شـرق أفغانسـتان بعدمـا هاجموا 

موقعا للشرطة الأفغانية.
وقـال سـيد نبـي ملاخيـل قائـد شـرطة الحدود 
الأفغانيـة إن متمرديـن هاجموا ليلا نقطـة تفتيش 

تابعـة للشـرطة فـي إقليم خوسـت الشـرقي الذي 
يشترك في الحدود مع باكستان.

وقالـت قنـاة تولـو التلفزيونية الخاصـة إن 26 
متمردا قتلوا وإن أحدهم كان شيشانيا.

وأكد متحدث باسـم قوة المعاونة الأمنية الدولية 
التابعـة للحلف فـي كابول أن القـوات الأجنبية في 
خوسـت نفـذت غارة جويـة في وقت متأخر مسـاء 

السبت بعد أن طلبت الشرطة الأفغانية المساعدة.
وقال المتحدث «تعرضت القوات الأفغانية لهجوم 
وطلبت المساعدة وقدمناها لها في شكل دعم جوي» 
ولكنه رفض ذكر أي تفاصيل عن القتلى والجرحى.

ووصـف الجنرال سـتانلي مكريسـتال أكبر قائد 
للقوات الأمريكية وقوات حلف شـمال الأطلسي في 
أفغانسـتان إقليم خوسـت وهو قاعـدة للمتمردين 
بأنه جبهة قتال بالإضافة إلى إقليمي بكتيا وبكتيكا 

المجاورين.
امـس  وذكـرت صحيفـة «صنـدي إكسـبريس» 
الاحـد أن وزير الدفـاع البريطاني بـوب إينزوورث 
لا يعـرف عـدد قتلـى حركـة طالبـان لاعتقـاده أن 
مثل هذه النسـبة لا تمثل مقياسـاً مفيـداً للنجاح في 

افغانستان.
ونسـبت الصحيفة إلـى إينزوورث قولـه في رد 
برلمانـي مكتـوب «إن المملكة المتحدة لا تقوم بشـكل 

منتظـم بجمـع أو الإحتفـاظ بالتقديـرات الشـاملة 
لعدد قتلى المتمردين المسـلحين في افغانستان، لأن 
الاسـتراتيجية الطويلـة الأجل لدحر التمـرد هناك 
لا تركز حصرياً على العمليات العسـكرية، وتشـمل 
مجموعـة واسـعة من النشـاطات العسـكرية وغير 
العسـكرية». واضـاف فـي معرض رده على سـؤال 
للنائـب غريغـوري كامبيل عـن الحـزب الوحدوي 
الديمقراطي في إيرلندا الشمالية «إن عدد المتمردين 
الذين قُتلوا لا يمثل مقياسـاً مفيداً لنجاح الحملة في 

افغانستان».
واشارت الصحيفة إلى أن إينزوورث كان تعرض 
لانتقـادات واسـعة حـين أعلـن فـي تمـوز (يوليو) 
الماضـي أن حكومته كان من المفتـرض أن تقدم دعماً 
اضافيـاً للقـوات البريطانيـة فـي بدايـة الحرب في 
افغانستان والعراق، واستفز بذلك الرئيس السابق 
لأركان الدفاع الجنـرال غوثري، والذي اتهمه بعدم 

فهم واستيعاب القيادة العسكرية في الحرب.
إينـزوورث  إن  إكسـبريس»  «صنـدي  وقالـت 
تعـرض لنيـران المنتقديـن مـن جديـد حـين اعلـن 
الشـهر الماضـي أن وزارتـه تجد صعوبة فـي تزويد 
الجنـود البريطانيين في افغانسـتان باحتياجاتهم 
من المعدات العسـكرية لأن هذه المعـدات لا تأتي من 

مخازن «ماركس أند سبنسر».

مقتل 30 من طالبان في غارة جوية.. ووزير الدفاع البريطاني لا يعتقد أن حصيلة قتلى الحركة تمثل مقياس النجاح 

«واشنطن بوست»: أكثر من 9000 من المارينز
سيرسلون إلى أفغانستان بعد أيام من إعلان اوباما زيادة عدد القوات 

■ اسـلام اباد ـ رويترز: منح الرئيس الباكسـتاني أصف 
علي زرداري مسؤولية الأسلحة النووية بالبلاد إلى رئاسة 
الوزراء في محاولة من الزعيم الذي لا يحظى بشعبية كبيرة 
لتهدئة الانتقادات المتنامية بأنه يسيطر على سلطات كثيرة. 
وتعرض زرداري الذي تحيط به مزاعم الفسـاد لضغوط من 
أجل التخلي عن الصلاحيات الواسعة التي أدرجها الرئيس 

السابق برويز مشرف ضمن صلاحيات الرئاسة.
وجـاء نقـل رئاسـة هيئـة القيـادة الوطنية التـي تتولى 
الإشـراف على الترسـانة النووية بالبلاد في ظل احتمال أن 
يواجـه زرداري ضغوطـا بعـد أن أدى إنهاء العمـل بقانون 
العفـو إلـى وضع عدد من كبار مسـاعديه قيـد المحاكمة بتهم 

الكسب غير المشروع.
ومن شـأن إنهـاء العمل بقانون العفو وكذلـك الانتقادات 
المتنامية بأن زرداري يمتلك الكثير من السـلطات أن يتسبب 
في تزايد عدم الاسـتقرار السياسـي في باكستان الأمر الذي 
يثيـر قلق الولايـات المتحـدة وحلفائها في ظـل تزايد تورط 

الحكومة في الحرب ضد المتشددين الاسلاميين.
والوزراء الرئيسيون في البلاد فضلا عن قيادات الجيش 
والبحرية والقوات الجوية أعضاء في هيئة القيادة الوطنية 
التـي تسـيطر على البرنامـج النووي في البـلاد بما في ذلك 

نشر واستخدام الأسلحة. 
غيـر ان الجيـش يدير ويسـيطر علـى الأسـلحة النووية 

نيابة عن الهيئة. 
وقـال رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا جيلاني 
للصحافيـين إن انتقـال رئاسـة هيئـة القيـادة الوطنية يعد 

اختبارا حقيقيا للعلاقات بينه وبين زرداري.

وقـال جيلانـي للصحافيين فـي وقت متأخر السـبت «هو 
الـذي ترأس بنفسـه هيئـة القيـادة الوطنية ينقل السـلطة 
إلـى رئيس الوزراء.. أي سـلطة أكبر من هـذه يمكن لرئيس 

الوزراء أن يتولاها؟» 
وأسست باكستان هيئة القيادة الوطنية عام 2000 وذلك 

بعد عامين من إجراء اختبارات نووية. 
واختلفت القيادة العسـكرية التي تولت حكم البلاد لأكثر 
مـن نصـف تاريخهـا مـع زرداري بشـأن حزمة المسـاعدات 
الأمريكية التي قال نقاد إنها فرضت شـروطا على باكسـتان 

قوضت من سيادتها.
ويقول محللـون إنه على الرغم من عدم الثقة بين القيادة 
العسـكرية وزرداري إلا أن قائـد القـوات العسـكرية تعهـد 
بالابتعاد على الأمور السياسـية ولذلك هناك فرصة ضعيفة 

للتدخل المباشر في الوقت الراهن.
الشـعب  بحـزب  بـارز  عضـو  وهـو  جيلانـي  ورفـض 
الباكسـتاني الـذي ينتمـي اليـه زرداري الحديـث عـن أي 

تهديدات تواجه الحكومة.
وقـال «نسـير علـى الطريـق الصحيـح. بمشـيئة الله لن 

يكون هناك تهديد أمام الحكومة».
وشـمل قرار مشرف الرسمي بالعمل بقانون العفو والذي 
انتهى السـبت نحو 8000 شخص يواجهون تهما مختلفة بما 

في ذلك زرداري وأربعة وزراء بالحكومة.
ولا يمكـن أن يخضع زرداري للمحاكمة بسـبب الحصانة 
الرئاسـية إلا أن إعـادة فتـح قضايـا الفسـاد التـي تشـمل 
أشـخاصا على صلة وثيقة به من الممكن أن يزيد من إضعاف 

شعبيته.

رئيس الوزراء الباكستاني يتولى مسؤولية الاسلحة النووية

■ الريـاض ـ جـدة ـ وكالات: اعلن محام سـعودي 
انـه سـيقاضي امانـة مدينـة جـدة فيمـا اعـرب الاف 
السـعوديين على موقع «فايسـبوك» على الانترنت عن 
غضبهم من السـلطات جراء سـقوط اكثر من 100 قتيل 

بسبب السيول، بحسب آخر حصيلة.
ورفع العثور على جثث جديدة الى 103 عدد القتلى، 
كما اعلنت في المسـاء قناة العربية السـعودية. وكانت 

آخر حصيلة 98 قتيلا. 
وقال المحامي والناشـط في مجال الدفاع عن حقوق 
الانسـان وليد ابو الخيـر ان عائلات ضحايا السـيول 
تدعم مسـعاه وانه يعتزم التنديد بعجز نظام الصرف 

الصحي في المدينة.
وقـال ابو الخير ان مسـؤولي امانـة مدينة جدة «لم 
يقومـوا بأعمـال الصـرف الصحـي رغم انهـم يقولون 
منـذ ثـلاث سـنوات او اكثـر انهم فعلـوا ذلـك»، مؤكدا 
ان مسـؤولين فـي امانـة جـدة نفسـها «اقـروا بوجود 

اخطاء».
وهطلت امطـار غزيرة علـى مدينة جدة السـاحلية 
علـى البحر الاحمر الاربعاء ما ادى الى تشـكل سـيول 
داخـل  الكثيريـن  بمقتـل  وتسـببت  الطـرق  اغرقـت 

سياراتهم التي جرفتها المياه. 
الطـرق،  مـن  العديـد  تدميـر  الـى  السـيول  وادت 
ولدى انحسـار المياه الخميس ظهـرت اعداد كبيرة من 

السيارات مكدسة بعضها فوق بعض.
ومـع حظـر التظاهـر في الشـارع، عمد كثيـرون من 

سكان جدة الى التعبير عن غضبهم على الانترنت.
وانضم اكثر من 11 الف عضو في موقع «فايسـبوك» 
الالكترونـي الـى صفحة انشـئت قبـل ثلاثة ايـام فقط 
للتنديد بتردي مرافق الصرف الصحي والبنى التحتية 

في جدة.
وقال سـعود الكاتب، اسـتاذ تقنيـات الاعلام وأحد 

المشـاركين في الاحتجاجات على «فايسـبوك»، لوكالة 
«فرانس برس»، «لقد طرحنا هذه القضية منذ سـنوات 
والجميـع كان يخشـى حـدوث مثـل هـذه الكارثـة». 

واضاف «هناك سبب وحيد لما جرى: الفساد».
وتابـع «لقـد خصصـت الحكومـة ميزانيـة ضخمـة 
الميزانيـة  ان هـذه  الصـرف الصحـي) غيـر  (لاعمـال 

تبخرت ببساطة».
وتضمنـت الصفحـة التـي فتحت على «فايسـبوك» 
واطلق عليها «الحملة الشـعبية لحمايـة مدينة جدة»، 
دعوات عدة لاسـتقالة مسـؤولين في مدينة جدة ولكن 

من دون تسميتهم. 
وعلـق الكاتب «في السـعودية يصعب جـدا توجيه 

الاتهام لبعض الاشخاص».
وقـال ان كثيرين من سـكان المدينـة غاضبون حيال 
الطريقـة التـي تعاملت بهـا وكالـة الانباء السـعودية 
الرسـمية في نقل الاحداث، اذ اشارت الى فرحة سكان 

جدة بالامطار وان البنى التحتية كانت جيدة.
واضاف الكاتب ان «ما اوردته الوكالة (السعودية) 

لا يمكن تصديقه».
وبعد شـكاوى ظهرت على موقع «فايسبوك»، انتقد 
وزيـر الاعلام السـعودي عبـد العزيز خوجـه الوكالة 

لعدم اكتراثها بمأساة ضحايا السيول.
الـى ذلك ووفقـا لمصـدر طبي سـعودي، طلـب عدم 
الإفصـاح عـن هويته، فإن عـدد ضحايا السـيول التي 
الناطـق  كان  بعدمـا   ،113 إلـى  ارتفـع  جـدة  ضربـت 
الإعلامـي لمديرية الدفـاع المدني في منطقـة مكة المكرمة 
النقيب عبد الله العمري قد أعلن أمس أن عدد الوفيات 
بلـغ 103 حالة، مشـيرا إلى أن عمليـات البحث ما تزال 

مستمرة بمشاركة جهات حكومية عدة ذات العلاقة. 
وألمح العمـري إلى أن أعمال لجان الحصر مسـتمرة 
بمشـاركة 17 جهة تمارس مهامها منذ السـابعة صباحا 

بأعمـال الحصـر والتقديـر للخسـائر، وأكـد أن الدفاع 
المدنـي تمكـن من رفـع كافة الأنقـاض والسـيارات عن 
طريق الحرمين، وأكد التعرف على بعض الجثث، وقال 

إنه جرى تسليمها إلى ذويها. 
وأوضح العمري «بلغ عدد من تم إسـكانه من الأسـر 
204 أسـر، بما يزيد عن 1270 فردا». إلى ذلك، أمر الأمير 
خالـد الفيصل، أميـر منطقة مكة المكرمة، بتشـكيل عدد 
مـن اللجـان لدراسـة أوضـاع المتضرريـن مـن سـيول 
محافظة جدة لتقديم المساعدات العينية والمالية لهؤلاء 
المتضرريـن من تلك السـيول التي داهمـت مدينة جدة 
الأربعـاء الماضي، فيما شـاركت 7 طائـرات في عمليات 
الإنقاذ، وفقا لما أوضحه الفريق سـعد التويجري مدير 

عام الدفاع المدني.
كما شـارك 65 غواصا من حرس الحـدود في منطقة 
مكـة المكرمة فـي إنقاذ المتضررين مـن الأمطار مجهزين 
بكافة المعدات اللازمة لعمليات الانقاذ، وقاموا بتمشيط 
العديد من الأحياء السكنية المتضررة وتم انتشال عدد 

من الأسر المحتجزة وانتشال العديد من الجثث.
وأوضـح رئيـس الشـؤون العامة بحـرس الحدود 
بمنطقـة مكـة المكرمة العقيـد علي بن زربـان الزهراني 
بأنـه وفـق تقاريـر الرئاسـة العامة للأرصـاد وحماية 
البيئـة وما تضمنته من تحذيرات تشـمل حالة الطقس 
وكميـة الأمطار المتوقعة وسـرعة الرياح وارتفاع الموج 
تم منع الصيادين والمتنزهين من الدخول إلى البحر من 

أجل المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم.
مـن جانبـه، أكـد وزيـر الماليـة السـعودي الدكتور 
إبراهيم العسـاف البـدء امس في صـرف التعويضات 
الماليـة التـي أمـر بهـا الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز 
للمتضررين من سـيول جدة، مشـيرا إلـى أن الأولوية 
حاليـا للتعويضـات الضروريـة التـي تشـمل الغـذاء 

وتوفير المسكن.

دعوات لاستقالة مسؤولين في مدينة جدة.. وانتقادات لوكالة الانباء الرسمية في تغطيتها للكارثة 

غضب شعبي جراء السيول التي قضى جراءها اكثر من 100 شخص بالسعودية
■ منـى ـ الريـاض ـ يـو بـي اي ـ ا ف ب: 
واصـل اكثر من مليوني حـاج الاحد في منى 
رمي الجمرات الثلاث في ثاني ايام التشريق 
دون حـوادث حيـث بامـكان المتعجـل منهم 
انهاء مناسـك الحج امس شرط مغادرة منى 
قبل غروب الشمس لطواف الوداع في الحرم 

المكي.
الحـج  بعثـة  رئيـس  أشـاد  جانبـه  مـن 
الإيرانية حسـن سـقائي امس الاحد بجهود 
خدمـة  صعيـد  علـى  السـعودية  الحكومـة 
الحجاج. ووصف سـقائي هذه الجهود بأنها 
«مميـزة وثمينـة» ، قائلا ان جسـر الجمرات 

«صرح عظيم في المشاعر المقدسة».
صبـاح  إشـراقة  مـع  الحجـاج  أتم  وقـد 
امـس الاحد ثاني أيام التشـريق وثالث أيام 
عيـد الأضحـى رمـي الجمـرات الثـلاث كمـا 
رموها بالأمـس مبتدئين بالجمـرة الصغرى 

فالوسطى ثم جمرة العقبة.
ومن يمكث بعـد الغروب في منى يتوجب 
عليـه رمـي الجمـرات الصغـرى والوسـطى 
والكبـرى مجـددا الاثنـين الـذي تنتهـي فيه 
مناسك الحج بالنسبة لـ3 .2 مليون حاج من 

داخل المملكة وخارجها.
ويغـادر الحجـاج مكـة الـى بلدانهـم او 
مدنهم في المملكة بعد السعي وطواف الوداع 
لسبعة اشواط حول الكعبة في الحرم المكي.

واعتبر الشيخ عبد المحسن بن عبد الكريم 
البكر مستشـار وزير الشؤون الاسلامية ان 
اليوم الثاني للتشـريق «بمثابة يوم الوداع» 

لغالبية الحجاج.
وفي سـاعات الصباح بـدا الازدحام اكثر 
مـن اليومـين الماضيـين حيـث يبلـغ ذروتـه 
ظهرا في جسـر الجمرات بطوابقه الخمسـة 

والطرق المؤدية اليها.
واكـد الشـيخ البكر ان الازدحام الشـديد 
في ثالث ايام العيد وهو ثاني ايام التشـريق 

«لحـرص غالبيـة الحجـاج المتعجلـين علـى 
رمـي الجمـرات بعـد اذان الظهـر وجميعهم 
يريـد الرجـم ومغـادرة منـى قبـل الغـروب 
كي لا يضطـر للرجـم اليوم» وتابـع «الامور 
ميسرة وسلسة وسهلة على الحجاج بفضل 
ترتيبـات المملكـة وانجـاز جسـر الجمـرات 

بطوابقه الخمسة».
وطـوال سـاعات الليـل افترش عشـرات 
الاف الحجـاج جانبـي الطرقـات والممـرات 
المؤدية الى الجمرات فيما فضل المئات اعتلاء 
الجبـال المحاذية ونصب خيـام صغيرة قرب 

جسر الجمرات بعيدا عن الزحمة.
وكان خضـر ابراهيـم 34 عامـا صاحـب 
اللحيـة السـوداء الكثيفة وهو مـن مصر مع 
شـابين اثنـين مـن اقاربـه يبحـث عـن مكان 
لامضـاء ليلـة الاحـد قبـل ان يسـتقروا على 
سـطح «كرفان» كان متطوعـون انتهوا للتو 
من توزيع وجبات العشاء على مئات الفقراء 

من الحجاج.
ويقول ابراهيم «سطح الكرفان افضل من 
الزحمـة.. مخيمنـا بعيد عن الرجـم واخاف 
ان يدركنـا الوقـت قبـل الغروب..انا فرحان 
جـدا لانني بعد اداء مناسـك الحـج العظيمة 
والمقدسـة سـأعود لبلـدي واشـارك اولادي 

الخمسة رابع ايام العيد».
ويـؤدي غالبيـة الحجـاج الرجـم وهـم 
بلباسهم العادي والتقليدي بعد ان تتحللوا 
مـن لباس الاحرام ذي اللون الابيض الموحد 

يوم عيد الاضحى.
وتبدو شـتى الالـوان المختلفـة من لباس 
الحجـاج القادمـين مـن 186 دولة فـي العالم 
في لوحة جميلة ومشهد عظيم اثناء التوجه 

للرجم.
ويعبـر العبـد الله وهـو من اندونيسـيا 
وكان يرتـدي قميصـا ابيض طويـلا وتحته 
بنطـال ابيـض وقبعـة مزركشـة على رأسـه 

الحليق، عن سـعادته الكبيرة بالحج ويقول 
«هي اسـعد ايام في حياتـي لان الحج عبادة 

وقرب الى الله وسرور».
ويشـير العبد الله وهو في الخمسـينات 
من عمره الى انها المرة الاولى التي يحج فيها 
«لذا سأشـتري هدايا لـكل الاولاد واحفادي 

الثلاثة».
ويحـرص الحجـاج فـي تقاليدهـم علـى 
شـراء الهدايـا لتقديمها للمهنئـين والمباركين 
في الحج لدى عودتهم الى بلدانهم. وتنتشر 
مئـات البسـطات الصغيـرة بـين مخيمـات 
سـكنى الحجـاج فـي منـى لبيـع الهدايا من 

جلابيـب رجاليـة ونسـائية وسـبح بشـتى 
المختلفـة  والاسـعار  والاحجـام  الالـوان 

واكسسوارات وزينة الاطفال.
ويعمل رجال الامـن على تنظيم الطرقات 
لضمـان عـدم عرقلـة حركـة المـرور والتنقل 
وافساح المجال للحجاج لشراء هدايا بيسر.

وكانت الحاجة تغريد عمادا (28 عاما) من 
لبنان سـعيدة وهي تشتري خواتم وطواقي 
جلـد مـن بائعة شيشـانية قـرب مخيمها في 
مشـعر منى وتضيـف «احلى هدايـا لاولادي 
اولا وللاطفـال مـن ابناء الضيـوف المهنئين. 

كثيرون سيزوروننا في البيت للتهنئة».

رئيس بعثة الحج الايرانية يشيد بجهود الحكومة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن 
الحجاج يواصلون رمي الجمرات في منى ثاني ايام التشريق والمتعجلون يغادرون

لندن - « القدس العربي»:

اشـار تقريـر اعدتـه لجنـة الخارجية فـي مجلس 
الشـيوخ الامريكي الـى ان زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن كان على مرمى حجر من القوات الامريكية وانها 
كانت قـادرة على قتله اثناء تحصنـه في جبال تورا 
بـورا عـام 2001. ولكن قـرار القـوات الامريكية عدم 
اسـتخدام القـوة المتوفرة لديهم لضـرب تحصينات 

زعيم القاعدة فتح الطريق له للهروب. 
وجاء في التقرير ان فشـل القوات الامريكية بقتل 
او اعتقال بن لادن في كانون الاول (ديسـمبر) 2001 
اي بعد 3 اشـهر مـن هجمات ايلول (سـبتمبر) كانت 
له اثـار كارثية بعيدة المدى. فقد ادى هروب بن لادن 
الى اعادة تنشـيط المقاومـة الافغانية والى الفوضى 

الداخلية التي تشهدها اليوم دولة باكستان. 
وكتـب السـناتور جـون كيـري، رئيـس اللجنـة 
بمقدمـة التقريـر الـذي سينشـر اليوم الاثنـين قائلا 
«عندمـا ذهبنـا للحرب بعد اقل من شـهر من هجمات 

11/9 كانـت الاهـداف هـي تدميـر القاعـدة وقتـل او 
اعتقـال زعيمها، اسـامة بـن لادن وغيره مـن قادتها 
الكبـار... لكن عـدم قدرتنا علـى انهاء المهمـة بنهاية 
عام 2001، سـاهم بالنزاع اليـوم الذي لا يهدد قواتنا 
وقوات حلفائنا فحسـب بل استقرار منطقة متفجرة 

بأسرها». 
ويحمـل التقريرعنـوان «عـودة لتورا بـورا: لماذا 
فشـلنا بالقضـاء علـى بـن لادن ومـا يعنيـه اليوم» 
ويعتقد انه سيساعد الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الذي يخطط للاعلان عن استراتيجيته الجديدة في 
خطاب سـيلقيه بأكاديمية «ويسـت بوينت»ويتوقع 
ان يعلن ارسال حوالى 30 الف جندي لمواجهة قوات 
طالبان منها 9 الاف سترسـل الى جنوب افغانستان 

كاشارة للتصعيد. 
وكان كيري المرشح السابق للانتخابات الامريكية 
في عـام 2004 قد اكد في اكثر من مناسـبة ان القوات 
الامريكية فوتت فرصة ذهبيـة للقضاء على بن لادن 
وخطره وقام باصدار قرار لاعداد التقرير كي يساعد 

اوباما بتحديد استراتيجيته. 
وعـدم  الفوضـى  مسـؤولية  التقريـر  ويحمـل 
الاسـتقرار في افغانسـتان وباكسـتان ويلقيها على 
اقدام الجيش الامريكي وقادته الذين عملوا مع وزير 
الدفـاع السـابق دونالد رامسـفيلد ورئيسـه جورج 
بوش، وكذلك قائد الجيش الجنرال تومي فرانكس. 

صحيفـة  عنـه  نقلـت  الـذي  التقريـر  وبحسـب 
«صانـدي تايمز» فـان «القضـاء على زعيـم القاعدة 
وسـحبه من سـاحة المعركة قبـل ثمانية اعـوام كان 
سـيترك اثره علـى التطرف وتهديده حـول العالم». 
لكـن القرار الذي فتـح الباب امام هربه للباكسـتان، 
سـمح لبن لادن بالظهور كرمز قـوي يجذب اليه قناة 
اموال مسـتمرة ويلهم المتطرفين في كل انحاء العالم 
ومـن هنا فـان «الفشـل بالمهمـة يمثل فرصـة ضائعة 
غيرت وللابد خط النزاع في افغانسـتان ومسـتقبل 

الارهاب العالمي». 
ويؤكـد التقريـر ان القـوات الامريكيـة كان لديها 
القـدرات مـن اجـل الهجـوم علـى جبـال تـورا بورا 

التـي كان يتحصـن فيهـا اسـامة بـن لادن مـع الاف 
من مؤيديـه. وبناء على مراجعـة للادبيات المتوفرة 
وسـجلات الحكومـة الامريكيـة السـرية ومقابـلات 
مـع المشـاركين الرئيسـين «تمحـو اي ذرة من الشـك 
وتؤكـد ان اسـامة بـن لادن كان علـى مرمـى القوات 
الامريكيـة». فقـد تم «حجـزه في اكثر مناطـق العالم 
وعـورة وعانى واتباعـه من ضربات لـم تتوقف من 
الطيـران الامريكـي، 100 غـارة امريكية فـي اليوم». 
ويقول التقرير ان اسامة بن لادن «كان يتوقع الموت» 
ذلك ان وصيته الاخيرة التي كتبها في 4 كانون الاول 
(ديسـمبر) تعكس هذا الموقف فقـد طلب من زوجاته 
ان لا يتزوجـن بعـده واعتذر لابنائه عـن حياته في 

الجهاد. 
ولكـن الهجوم الاخير الـذي كان يتوقعه بن لادن 
لم يحصل، لان الطلبات لاغلاق الطريق الذي يفضي 
مـن الجبـال الى الملاجـئ الامنة في باكسـتان لم تتم 
الاسـتجابة لها ، فقد تم وضع معظـم الفرق المتحركة 
ومنها فـرق القناصة على الهامـش وتركت تراقب ما 

يحدث. 
وبـدلا من اتخاذ قرار بالهجوم الكثيف تم ارسـال 
وحـدة كومانـدوز مـن 100 جنـدي تعمـل مـع قوات 
افغانية كي تستثمر اثار الغارات الامريكية ومحاولة 

تصيد بن لادن ومن معه. 
ويقول التقرير انه في 16 كانون الاول (ديسـمبر) 
قـام بن لادن وحاشـيته وحراسـه بالخـروج بدون 
اي مشـاكل من تورا بـورا واختفوا بمناطـق القبائل 
الباكسـتانية، حـدث كل هـذا بعـد يومين مـن تاريخ 

كتابة وصيته. 
ويلقـي التقريـر مسـؤولية عـدم ارسـال الجنود 
علـى  هروبـه  طريـق  اغـلاق  او  لادن  بـن  لملاحقـة 

رامسفيلد وفرانكس. 
ويؤكـد التقريـر ان القـوات الامريكيـة كان لديها 
العـدد الكافي مـن الجنود للقيـام بالمهمـة وانه على 
الرغـم من مخاطرها الا ان وحدات الكوماندوز اكدت 
ان القيـام بها كان سـيعود بالثمـار ويحصلون على 

الجائزة بالقضاء على بن لادن.

الفشل بقتله او اعتقاله سبب الفوضى في باكستان وتصاعد طالبان بأفغانستان.. وتحميل رامسفيلد وفرانكس المسؤولية 

تقرير: اسامة بن لادن كان على مرمى حجر من القوات الامريكية وهرب من تورا بورا

الشيخ اسامة بن لادن

السعودية: وفاة خمسة واصابة 73 
بانفلونزا الخنازير في الحج 

■ الرياض ـ د ب ا: أعلن وزير الصحة الســعودي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 
امس الاحد ســلامة حج هذا العام وخلوه من تفشــي الأمراض الوبائية وأن حجاج 

بيت الله الحرام يتمتعون بصحة وعافية . 
وقال الوزير الربيعة في بيان صحافي امس إن الإحصائيات والتقارير الصحية 
أوضحت إنخفاض نسبة الوفيات عن العام السابق بنسبة 37 بالمئة وان الإجراءات 
والإحتــرازات التي اتخذتهــا وزارة الصحة أدت إلى تقليل إنتشــار مرض انفلونزا 
الخنازيــر بــين الحجاج حيــث لم تســجل إلا 73 إصابــة مؤكدة بهذا المــرض وعدد 

الوفيات بهذا المرض بلغت خمسة كما لم يسجل أي تفشي للأمراض 
الوبائية والمحجرية الأخرى بين الحجاج». 

وأوضــح الربيعــة أن وزارة الصحــة وفرت عــلاج انفلونزا الخنازيــر في جميع 
المرافق الصحية التابعة للوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر المقدســة 
وبقيــة مناطق المملكــة والقطاعات الصحيــة الحكومية الأخــرى وتم صرفه لكافة 
البعثات الطبية المرافقة للحجاج من جميع الدول وكذلك للمرضى المراجعين للقطاع 

الصحي الخاص. 
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ابو الغيط يقول ان مصر تسعى
 للتهدئة مع الجزائر

■ القاهــرة - يــو بــي اي: 
المصري  الخارجية  وزيــر  قال 
أحمد أبو الغيط امس ان بلاده 
تســعى للتهدئــة مــع الجزائر 
التــي  الاخيــرة  الازمــة  بعــد 
نشــبت بينهما بســبب مباراة 
كرة القدم بــين فريقي البلدين 
ضمن تصفيــات مونديال كرة 

القدم عام 2010.
وصــرح ابــو الغيــط قبيــل 
مغادرتــه القاهرة متوجها إلى 
العاصمــة الفرنســية باريــس 
اطــراف عربيــة مــن  ان عــدة 
بينها ليبيا والســودان تسعى 
للوساطة بين البلدين واحتواء 

الازمة.
المصري  «الهــدف  واضاف 
هو التهدئة والتبريد واستعادة 

وضع الهدوء».
واشــار ابــو الغيــط الى ان 

العديــد من العاملــين المصريين الذين عادوا من الجزائر بســبب احداث 
الشــغب التي رافقت المباراة يبدون الرغبة بالعــودة الى اعمالهم هناك.
غير انه شــدد علــى ان مصر تقوم حاليــا بجرد المصالــح المصرية التي 

تضررت بهدف المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت لها.
وكشف ان حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حوالى ستة 
مليارات دولار امريكي في حين يبلغ حجم العمالة المصرية هناك حوالى 

15 الف عامل وموظف.
ويشارك ابو الغيط اليوم في اجتماع في باريس مع نظيريه الفرنسي 
برنار كوشــنير والأسباني ميغل أنخيل موراتينوس للبحث في علاقات 

القاهرة مع دول الاتحاد الاوربي. 

الاعلان عن وفاة الحالة 21 بانفلونزا
 الخنازير في مصر

■ القاهــرة( مصــر) ـ يو بي آي: أعلنــت وزارة الصحة المصرية امس 
الاحــد عن الوفاة رقــم 21 بفيروس «اتــش 1 ان 1» المعــروف بانفلونزا 

الخنازير.
وذكر بيان للوزارة صدر ان الوفاة الجديدة لشــاب عمره 28 عاما من 
محافظة حلوان، كان ادخل المستشفى يوم الاربعاء الماضي وهو يعاني 

من صعوبة في التنفس وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
واضــاف البيــان أن المريض كان يعاني من ســمنة مفرطة وورم على 

الغدة الكظرية.
وكانت مصر اعلنت الســبت عن وفاة خمسة اشخاص بالمرض وهو 
اكبر رقم في يوم واحد منذ الاعلان عن اول اصابة بالفيروس في شــهر 

تموز (يوليو) الماضي.

مصر: مقتل ثلاثة من أسرة واحدة 
وإصابة ستة في حادث تصادم بالأقصر 

■ الأقصر- د ب أ: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ستة آخرون 
في حادث تصادم جنوب مدينة الأقصر بصعيد مصر في ساعة متأخرة 

السبت ثاني أيام عيد الأضحى. 
وتلقى اللــواء منصور الشــناوي مديــر أمن الأقصر بلاغــا بحدوث 
تصادم بين ســيارة ملاكي وســيارة أجــرة على بعد أمتــار من كوبري 
البياضيــة العلــوي ما أســفر عن مقتل ثلاثة من أســرة واحــدة هم عبد 
الرحمن محمد علي وشقيقته منى محمد علي وابنه حسين عبد الرحمن 
محمد علي وإصابة ستة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي 

لتلقي العلاج. 

 بغداد ـ «القدس العربي»:

توجه مئات العراقيين بينهم نسـاء 
رأس  مسـقط  العوجـة،  إلـى  وأطفـال 
الرئيس الراحل صدام حسـين، لزيارة 
قبره بمناسـبة تزامن إعدامه مع حلول 
عيـد الأضحى.وتوافد عدد من شـيوخ 
عشـائر ووجهـاء ورجال ديـن لزيارة 
ضريـح الرئيـس صـدام حسـين الذي 
اعـدم اول ايـام عيـد الاضحـى فـي 30 
وزيـن   2006 الاول/ديسـمبر  كانـون 
العراقيـة  والاعـلام  الزهـور  بباقـات 
القديمة التي احاطت بالمكان، كما وضع 
مصحـف عنـد رأس الضريـح، وثبتت 
شاشـات كبيـرة داخـل المرقـد تعرض 
لقطـات من محاكمـة الرئيس السـابق 

وعملية إعدامه.
مدينـة  مـن  الزيـدي  هـادي  يقـول 
الناصرية كبرى مـدن محافظة ذي قار 
الذي زار برفقة عشـرين من اصدقائة: 
ان قدومنـا الى زيـارة الرئيس الراحل 
هـو بمثابـة برهـان علـى كذبـة كبيرة 
اطلقها عملاء ايران وامريكا حول عدم 
حـب الشـعب العراقي للرئيـس صدام 
حسين، وانهم عاشوا من بعدة في امان 

واكثر اطمئنانا. 
ينتـاب  بـات  الخجـل  ان  وتابـع: 
جميع من صفق وهلل بالقادمين بشتى 
صنوفهم بل بـات البعض منهم يلعنهم 
لانهـم جلبوا الويلات والخراب للبلاد، 
الامـر الذي جعـل من الشـعب العراقي 
الراحـل  الرئيـس  ايـام  علـى  يترحـم 
خصوصا واننا نعيش وسـط كم هائل 
مـن اللصـوص والسـراق حتـى وصل 
الامر الى مستوى وزراء في الحكومات 

الحالية.
مـن جانبهـا قالـت سـناء الكنانـي 
وهي مـن مدينـة البصـرة كبـرى مدن 
العراق ،ان الايام كشـفت زيف الحرب 
العدوانيـة التـي شـنت علـى العـراق 
ومدى كذب بوش وبلير وصدق صدام 
، وهذه الايام تكشـف يوميا حقائق في 
لندن تثبت زيف الحـرب والحقد الذي 

دفع بلير لمحاباة بوش في حرب. 
 وقام عدد مـن الحراس وحوالى 20 
شـخصا من أهالي العوجـة على خدمة 
الزائريـن مـن خـلال تقـديم الوجبات 
والقهـوة  والشـاي  والمـاء  السـريعة 
العربية . كما توجـه الزوار لتفقد قبور 
ياسـين  طـه  السـابق  الرئيـس  نائـب 
رمضـان، ونجلـي صدام عـدي وقصي 

مع حفيده مصطفى، والاخ غير الشقيق 
التكريتـي  بـرزان  السـابق  للرئيـس 
والمسؤول السـابق عواد البندر الذين 

دفنوا في الساحة الملحقة.
 وعلـى صعيد اخـر، اتخذت مديرية 
المرور العامة إجراءات منعت بموجبها 
حركة سير المركبات في عدد من الطرق 
المحاذية للمتنزهـات العامة في جانبي 

الكرخ والرصافة. 
وقال اللواء هشام عبد الرزاق مدير 
مـرور قاطع الكـرخ إنـه تم قطع بعض 
الطـرق المؤدية لمتنزه الـزوراء ومدينة 
ألعـاب الكـرخ»، لكـي تكـون «الحركـة 

للمشاة فقط». 
إلـى ذلـك أشـار مديـر إعـلام المرور 
العميـد نجـم عبـد جابـر إلـى وجـود 

بغـداد،  عمليـات  قيـادة  مـع  تنسـيق 
داعيـا مفارز المـرور إلى تسـهيل حركة 

المواطنين خلال أيام العيد. 
مـن جانب اخر، دعـا الدكتور رزكار 
علي مديـر الوقاية الصحيـة في مدينة 
عـن  للابتعـاد  الأهالـي  السـليمانية 
التصافح والعناق أثناء تبادل التهاني 
في عيـد الأضحى تحسـبا من انتشـار 

فيـروس H1N1، مؤكـدا على ضرورة 
«ترك مسافة متر واحد» بين الأشخاص 

السليمين والمصابين». 
وأكد علي أن وزارة الصحة في إقليم 
كردسـتان شكلت وحدات طبية خاصة 
لمواجهـة إنفلونـزا الخنازيـر فـي المدن 
والأقضيـة والنواحـي، مؤكـدا وجـود 
مركز واحد داخل السليمانية وأكثر من 

ستة مراكز في الأقضية والنواحي، وأن 
هناك «كمية كافية من الحبوب المعالجة 
للمـرض والكوادر الخاصـة والأجهزة 

اللازمة للإجراءات الصحية». 
يذكر أن شـخصين توفيا فـي مدينة 
السليمانية نتيجة إصابتهما بإنفلونزا 
الخنازيـر، وهنـاك أكثر مـن 40 آخرين 

يخضعون للرعاية الطبية. 

تحذيرات في السليمانية من المصافحة والتقبيل أثناء تبادل التهاني بالعيد
عراقيون يزورون قبر صدام في العيد وإغلاق شوارع في بغداد لدواع أمنية

بغداد- «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

وجـه رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكـي نـداء الـى نائـب الرئيـس العراقي 
طـارق الهاشـمي دعـاه فيه الى عـدم نقض 
قانـون الانتخابـات وسـحب نقضـه لانـه 
سـيضر بالعـراق. وجـاء فـي  نـداء المالكي 
الـى الهاشـمي بـان يسـحب النقـض الذي 
قدمـه بشـأن قانـون الانتخابـات، مبينا ان 
هـذا الامـر لا يخدمـه شـخصيا ولا يخـدم 

الاتجاهات التي يتحدث عنها. 
وقـال رئيـس الـوزراء نـوري المالكي ان 
اسـتخدام النقض باسـتمرار مـن قبل نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيعرض 
البلد امنيا وسياسيا واقتصاديا ودستوريا 
الى خطـر كبيـر ، و ان هناك اسـتخدام فرد 
لصلاحيات غير دسـتورية تضع  البلد على 
حافة الهاوية ، واني اوجه له نداء مباشـرا 
بـان هـذا المسـار لا يخدمـه شـخصيا ، وان 
نقضـه يضـر بـكل المنجـزات التـي قدمتهـا 
الحكومـة ، وان هنـاك رفضا شـعبيا لنقض 

الهاشمي. 

الى ذلـك أوضح الخبيـر القانوني طارق 
حـرب ان الضـرر الناجـم عـن نقـض نائب 
رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي لقانون 
الانتخابات سـيصيب السـلطة التشريعية 

وحدها اذ يفقدها شرعيتها. 
السـلطة  سيشـمل  الضـرر  ان  واضـاف 
والـوزراء  الجمهوريـة  رئاسـة  التنفيذيـة 
نسـتغل  ان  يجـب  لذلـك   ، والـوزارات 
الوقـت لكي لا يمضـي فتكون هنـاك مخالفة 

دستورية.
ودعـا عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع فـي 
مجلـس النـواب وليـد شـركة الى مواجهة 
القـوى  بمشـاركة  الامنـي  الوضـع  تدهـور 
السياسـية كافة، مقترحا بحث الملف الأمني 

برمته بعد عطلة العيد . 
تصعيـدا  الماضيـة  الأسـابيع  وشـهدت 
ملحوظـا فـي اعمـال العنـف اتخـذ اشـكالا 

متعددة. 
مـن  التصعيـد  اشـكال  وتراوحـت 
التفجيرات التي شـهدتها مناطـق متفرقة لا 
سـيما محافظـة الانبار ومؤخرا فـي كربلاء 
الـى الاغتيـالات الفرديـة، هـذه التطورات 
فتـرة  الـى  العـودة  مـن  مخـاوف  اثـارت 
كان العراقيـون يتطلعـون فيهـا الـى طـي 
صفحتها مـرة والى الأبـد. ويُلاحظ في هذا 

الشـأن اتفـاق بـين المراقبـين والمهتمين على 
ان المسـتهدف هـو عمليـة مـا زالـت تتلمس 
طريقهـا نحو اقامـة نظـام ديمقراطي وطيد 

في العراق.
وقـادة  عراقيـون  سياسـيون  وكان 
فـي  وضعـوا  امريكيـون  عسـكريون 
حسـاباتهم ان تشـهد الفتـرة الممتـدة حتى 
يوم الانتخابـات في العـام المقبل محاولات 
لتقويـض مـا تحقق من تحسـن نسـبي في 

الوضع الأمني. 
وقـال وكيل وزارة الحوار الوطني سـعد 
مطلبي ان هناك اشارات الى البعد الاقليمي 
فـي التصعيد الأمني الأخير ، واشـار الى ان 
التعددية التي التزمت بها القوى السياسية 
العراقيـة تثير مخـاوف في محيـط العراق 
الاقليمـي، محـذرا مـن خطـورة مـا سـماها 

عملية مستمرة تهدد الدولة العراقية كلها.
يشـار الـى ان  البرلمـان العراقـي كان قد 
عـدل مـن قانـون الانتخابـات بعـد نقضـه 
مـن قبـل نائـب رئيـس الجمهوريـة طـارق 
الهاشـمي خاصة ما يتعلـق بفقرة المهجرين 
خارج العراق وتم إعادة القانون إلى رئاسة 
الجمهورية للمصادقة عليه من اجل أن تأخذ 
المفوضيـة علـى عاتقهـا التحضيـر للعملية 

الانتخابية المقرر إجراؤها العام المقبل. 

المالكي يطلب من الهاشمي سحب نقضه لانه يدفع البلاد للهاوية 

وسط موجة اغتيالات تستهدف القضاة في شمالي العراق
قاضي التحقيقات الرئيسي في الموصل يواجه تهديدات متواصلة بالقتل

 
الموصل - من ديبا بابينغتون:

مثل غيــره مــن القضاة فــي كل مكان يســير قاضي 
التحقيقــات الرئيســي فــي الموصــل بخطــى ســريعة 
وتتكــدس علــى مكتبه تــلال الملفات ويتحرك عشــرات 

الزوار أمام مكتبه جيئة وذهابا.
لكن ما يميزه عن غيره من قضاة العالم هو التهديدات 
بالقتــل التي تلقــى من تحت بابــه والرصاصــات التي 
تطلق داخــل قاعة المحكمــة والعدد المتزايد مــن نظرائه 

القضاة الذين يقتلون.
فمن بين 70 قاضيا في المدينة الشمالية التي يسودها 
العنــف يبــرز ذلــك القاضي كهــدف رئيســي للاغتيال 
بالنســبة للجماعــات المســلحة وآخريــن غاضبــين من 
أحكامه، الأمر الذي يشــير إلى التحديات التي يواجهها 
العراق في الوقت الذي يحاول فيه إرساء حكم القانون 

بعد سنوات من الحرب وإراقة الدماء.
وقــال القاضــي البالغ مــن العمر 60 عامــا بينما كان 
يجلــس وراء مكتب خشــبي فــي مكتبه بقاعــة المحكمة 
ويســرد اســماء زملائه القضاة الذين قتلوا انه يمكن ان 
يتعرض للقتل في اي وقت. ورفض نشــر اســمه خشية 

الاقتصاص منه.
وأضــاف أن جميع قضاة الموصــل يتلقون تهديدات. 
واضــاف انه يتلقــى اتصــالات هاتفيــة او يبعــث إليه 
برسائل تفيد «اذا لم تفرج عن هذا السجين فسنقتلك او 

نضع قنبلة امام منزلك».
وقــال مســؤول من فريــق اعــادة الاعمــار الامريكي 
بالمحافظــة والذي يعمــل مع القضاة ان الشــهر الماضي 
وحده شــهد أربعة هجمــات على الأقل علــى قضاة في 

الموصل او المناطق المحيطة بها.
فقــد انفجــرت قنبلة زرعت علــى الطريق فــي موكب 
قاض واطلق النار على آخر في مسجد واطلق مسلحون 
النــار على ثالث خلال قيادته ســيارته فــي الطريق إلى 

عمله. 
وأطلــق الرصاص على الرابع مرتــين في الكتف أمام 

منزله لكنه نجا بعد ان زحف إلى منطقة آمنة.
وقال مســؤول إعــادة الاعمار الامريكــي الذي رفض 
ايضــا نشــر اســمه «النظــام القضائي هو أســاس أي 

مجتمع منظم. لذلك يخرج الارهابيون لترويع القضاة».
وكل ذلك مقياس لمــا يحدث في الموصل احدى اخطر 
مــدن العراق. وربما يكون عدد الهجمــات الانتحارية قد 

تناقص لكن الجماعات المســلحة مثــل القاعدة تواصل 
اطلاق النار والقتل والابتزاز.

ويعنــي تنــوع ســكان المدينــة بــين العــرب والاكراد 
والمســيحيين والتركمــان ان التوتــرات واردة ودائمــا 

والعدوات شائعة. 
واصبــح القضــاة اهدافا اســهل منذ تولــى القضاة 
المحليــون مســؤولية النظــر فــي القضايــا مــن القضاة 

الزائرين القادمين من بغداد.
وحرصا على ضمان الا يخرج النظام القضائي الهش 
في العراق عن مســاره يعكف مسؤولون امريكيون على 
تدريب ســكان محليين على العمل حراســا شــخصيين 
للقضــاة. لكــن تدريبا اساســيا أجــري خــارج محكمة 

بالموصل اظهر تدني مستوى التعلم.
وأحاط أربعــة حراس مفترضــين بقاضيهم ولوحوا 
وجوههــم  علــى  وارتســمت  الكلاشــنيكوف  ببنــادق 
الصرامة لكنهم اصطدموا بتهور بكيس من الرمل وعلبة 
معدنيــة يمثــلان قنبلتــين افتراضيتــين مزروعتين على 

طريق. 
وقــال الســارجنت جيمــش هولترمان احــد المدربين 
الامريكيين «نصفهم لم يمسك ببندقية من قبل..لذا لدي 

اشــخاص فــي تدريب الرمايــة لم يمســكوا ببندقية من 
قبل». وشــكا من انهم كحراس مدنيين ليس مســموحا 
لهم بحمل اسلحة وان البنادق الكلاشنيكوف المعروضة 

مستعارة.
وأضاف «كيف يمكننا حماية اي شخص دون بنادق 
؟ ســيطلقون علينا النار عنــد نقاط التفتيــش اذا حملنا 

اسلحة».
والمســلحون ليســوا مبعث القلــق الوحيــد. فقد قال 
مسؤولون امريكيون ان ضابطا بالجيش العراقي دخل 
الاســبوع الماضي مكتــب قاضــي الموصل مطالبــا اياه 
باصــدار مذكرة اعتقــال واطلق النار في الهــواء عندما 

رفض القاضي.
وثمة قضية أكثر اربــاكا على الامد الطويل وهي نوع 
القضايا التي تتراكــم امام القضاة يوميا. وقال ان نحو 
70 في المئة منها تفتقر الى اي دليل والكثير منها تحركها 

النزاعات الشخصية.
وتابــع القاضي ان هنــاك قضايا كثيــرة مجرد هراء 
ومختلقــة مــن اجــل الانتقام، مســترجعا كيــف حاول 
موصلــي جعل آخر يعتقل برفع قضية ضده لان كلاهما 

يحب نفس الفتاة.

طفلة عراقية تصور قبر الرئيس الراحل صدام حسين بهاتفها النقال امس   (ا ف ب)

طارق الهاشمينوري المالكي

طفل عراقي يخضع لعملية جراحية اثر اصابته بقنبلة في بعقوبة امس   (رويترز)

ابو الغيط
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الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

أكدت وزارة الخارجية السودانية 
إن أي تشــكيك فــي مســار العملية 
الانتخابيــة يعتبر حديــث تخريبي 
يهــدف إلى تحقيق أجنــدة خاصة. 
وقالــت إنه ليس هنــاك خلاف الآن 
بــين شــريكي الحكــم فــي مســألة 
الحدود حتــى لا يتصور البعض أن 

هذا جزء من معوقات الانتخابات.
عثمــان  معاويــة  وأوضــح 
باســم  الرســمي  الناطــق  خالــد 
وزارة الخارجيــة فــي تصريحــات 
الأولــى  الخطــوات  أن  صحافيــة 
للعملية الانتخابية بدأت بالســجل 
الانتخابــي الــذي يقــوم المواطنون 

بتسجيل أسمائهم فيه طوعاً.
ووصف الناطق باسم الخارجية 
الشــمال  بــين  الحــدود  ترســيم 
والجنــوب بأنه عملية فنيــة طويلة 
المدى مبيناً أن اللجان الفنية المعنية 
مهامهــا  فــي  تمضــي  بالترســيم 
المكلفــة بهــا وفق خطوات متســقة 

ومتجانسة. 
ودعا خالد المجتمع الدولي لعدم 
الالتفات للأحاديث التي تشكك في 
الانتخابــات والاضطلاع بدوره في 
تشجيع الخطوات الماضية وتحقيق 
التحول الديمقراطي وإتمام العملية 
الســلمية في الســودان إلى جانب 
السياســية  القوى  تشــجيع كافــة 
داخليا على القيام بواجبها والإيفاء 
بالتزاماتهــا نحــو جماهيرهــا في 

الانتخابات القادمة.
الخارجيــة  وزارة  أن  يذكــر 
فــي  أمــس  شــككت  الأمريكيــة 
عــدم قــدرة الســودان علــى إجراء 

الانتخابات بســبب ما أســمته عدم 
الاتفــاق علــى القواعد الأساســية 
للانتخابــات وتســجيل الناخبــين 

وترسيم الحدود.
عــدد  بلــغ  الصعيــد  ذات  علــى 
الأشــخاص الذين قاموا بتســجيل 
أسمائهم في السجل الانتخابي 11 
مليونــا بولاية الخرطــوم وولايات 
الســودان الأخرى حتى السبت 28 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وافــادت مصــادر مطلعة أن عدد 
المســجلين في ولايــة الوحــدة بلغ 
بحــر  غــرب  ولايــة  وفــي   269288
المســجلين  جملــة  بلغــت  الغــزال 
151988، وفــي ولايــة كســلا بلــغ 
وبلــغ   ،654904 المســجلين  عــدد 
عدد المســجلين فــي ولايــة جنوب 
المســجلين  وعدد  دارفــور863847، 
بولاية الخرطــوم 1536473، أما في 
ولايــة الاســتوائية الوســطى فبلغ 
عــدد المســجلين 313799، في حين 
بلغ عدد المسجلين بولاية القضارف 
428199، فيما ســجلت ولاية البحر 

الأحمر 464241 شخصاً.
التســجيل  لمراكــز  وبالنســبة 
ســجلت  فقــد  الســودان،  خــارج 
المملكــة العربيــة الســعودية أعلــى 
نســبة حيث بلغ عدد الذين سجلوا 
أسماءهم 44109 مواطناً، وبلغ عدد 
الســودانيين المسجلين بقطر 5172، 
وفي دولة الامارات العربية المتحدة 
بلــغ عــدد الســودانيين المســجلين 
2105، فيمــا بلــغ عــدد المســجلين 

بالجماهيرية الليبية 3000 مواطن.
الجدير بالذكر أن مراكز التسجيل 
بالمركز والولايات ســتظل مفتوحة 
طيلة أيام العيد وحتى الموعد المعلن 
لنهاية التســجيل في يــوم 7 كانون 

الاول/ديسمبر القادم.

11 مليون سوداني عدد المسجلين 
للانتخابات العامة المقبلة

الحجاج اثناء اداء الشعائر المقدسة في مكة المكرمة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
تظاهر نحو 500 حاج مصري أمام مقر 
بعثـة الحـج المصرية فـي منـى، مرددين 
هتافات تندد بقيادة بعثة الحج الرسمية 
والحكومـة المصرية، وتتهمهما بالتقصير 
المصريـين؛  الحجـاج  شـؤون  وإهمـال 
بسـبب بقـاء أكثر مـن عشـرة آلاف حاج 

مصري دون أماكن سكن.
واضطـر هؤلاء الحجـاج المصريون- 
وهم من بـين قرابة 75 ألـف حاج مصري 

هذا العام- لافتراش الأرض والشوارع.
والقـرى  المـدن  مـن  العديـد  وتشـهد 
المصريـة حالـة مـن الغضـب البالـغ بين 
أسـر الحجاج بسبب القلق الذي ينتابهم 
على أقاربهم الذين سـافروا من أجل أداء 
تلك الفريضة المقدسـة بينما تخلت عنهم 

الحكومة.
وكان أكثر من عشرة آلاف حاج مصري 
قـد تعرضوا  لمأسـاة إنسـانية كبيرة في 
المشاعر المقدسـة منذ أيام، حيث فوجئوا 
بأن السـلطات الرسمية لم تحجز لهم أي 
خيـام أو أماكن للسـكنى، ممـا اضطرهم 
لافتـراش الأرض والشـوارع بـين أرجل 
الحجيج، وسط استياء عارم من اختفاء 
مندوبي وزارة الداخلية ومشـرفي بعثة 
الحـج الرسـمية المصريـة وامتناعهم عن 
الـرد على الهواتف تماما، الأمر الذي أدى 
إلى اعتصام خمسـمائة منهـم أمام لجان 
مراقبة ومتابعة الخدمات التابعة لوزارة 
الحج السعودية، وهو ما تسبب في إثارة 
وعلـى  السـعودية،  السـلطات  اسـتياء 
الفور قام الأسـتاذ محمـد عبده الخرازي 
المساعد التنفيذي للجان مراقبة ومتابعة 
الخدمات بالمشاعر المقدسة بإعداد مذكرة 
بالواقعة المسـيئة لمصر وسمعتها وكرامة 
مواطنيهـا، ورفعها بالفعـل إلى عادل بن 

عبيد بالخير الرئيس التنفيذي للجان. 
هذا وقد تظاهر المئات من الحجاج في 
منـى مردديـن هتافات منـددة بالحكومة 
المصريـة وقيـادة بعثـة الحج الرسـمية، 

وحتـى هـذه اللحظـة مـا زال الحجـاج 
المصريـون يهيمـون علـى وجوههـم بين 
الخيـام والمباني في منى بحثا عن مأوى، 
خاصة وأن الأمطار الغزيرة تسـببت في 
ابتـلال كثير منهـم مما يعرضهـم لمخاطر 

الإصابة بنوبات الانفلونزا الحادة.
وقال العديد من  الحجاج إنهم يعانون 
بشـدة وأنهم لايشـعرون بأنهم ينتمون 

لدولة تدافع عنهم.
واضافوا انهـم لا يزالون  دون مأوى، 
خاصـة في ظل اسـتمرار هطـول الأمطار 
يعرضهـم  ممـا  المقدسـة؛  المشـاعر  علـى 
لنـزلات البـرد والإنفلونـزا وغيرهـا من 

الأمراض.
وقال الحـاج المصري أحمد السـيد إن 
الحجاج حاولوا الاتصال بالمسؤولين عن 
الحجاج المصريين دون استجابة، وتقدم 
عبد الفتاح عيد عضو مجلس الشعب عن 
دائـرة منـوف بطلـب إحاطة عاجـل إلى 
اللـواء حبيـب العادلـي وزيـر الداخلية 
المصريـة  الحـج  بعثـة  تقاعـس  حـول 
والمنتدبـة من وزارة الداخلية للإشـراف 
وتيسـير أمـور الحجـاج المصريـين، مما 
ترتب عليه تشـريد أكثر من عشـرة آلاف 
حـاج اضطـروا إلـى افتـراش الشـوارع 
للسـكن والنـوم (بمبنـى) بـدون مـأوى 
تحـت الأمطـار الغزيـرة ممـا قـد يعرض 
الكثير منهـم للإصابة بمخاطـر انفلونزا 
الخنازير، وسط استياء عارم من اختفاء 
مندوبى وزارة الداخلية ومشـرفي بعثة 

الحج الرسمية المصرية.
وأكـد النائـب امتناعهم عـن الرد على 
الهواتف تماماً ولـم يقوموا بحجز أماكن 
المفترضـة  الخيـام  تجهيـز  أو  للسـكن 
النائـب  وأضـاف  المصريـين.  للحجـاج 
أن هـذا الأمـر أدى إلى اعتصـام وتظاهر 
مراقبـة  لجـان  أمـام  منهـم  كبيـر  عـدد 
ومتابعة الخدمـات التابعة لوزارة الحج 
منـددة  هتافـات  مردديـن  السـعودية، 
بمسـؤولي البعثـة، وهـو مـا تسـبب في 
السـعودية  السـلطات  واسـتياء  إثـارة 
والتـي أعـدت مذكـرة بالواقعة المسـيئة 
والمهينة لكرامة مصر والمصريين ورفعتها 

بالخيـر  عبيـد  بـن  عـادل  إلـى  بالفعـل 
الرئيس التنفيذي للجان.

وقد تسابق العديد من نواب الإخوان 
في البرلمـان لتقـديم الإسـتجوابات ضد 
وزيري الداخليـة والتضامن الإجتماعي 
وقيـادات بعثـة الحـج  بسـبب الأوضاع 
المزرية التي يعيشـها الحجاج المصريون 

هناك.
وفي هذا السياق تقدم المهندس محمود 
عامـر- عضو الكتلـة البرلمانية للإخوان 
بسـؤال  الشـعب-  بمجلـس  المسـلمين 
عاجـل لكلٍّ مـن رئيـس مجلس الـوزراء 
التضامـن  ووزيـر  الداخليـة  ولوزيـر 
الاجتماعـي ووزير التنميـة الاقتصادية؛ 
باعتبـاره رئيـس بعثة الحج الرسـمية؛ 
عن الأحداث التي شابت البعثة الرسمية 
للحج، وإهمالهـا للحجاج المصريين؛ مما 
اج فـي إفاضتهم من  ر الحجَّ ى إلـى تأخُّ أدَّ
عرفـات إلى مزدلفة، وعدم اهتمام البعثة 
بالحجيـج، ويبـدو أن البعثة ورئيسـها 
كانـوا فـي وادٍ، والحجـاج المصريـين في 

وادٍ آخر!!.
وأكـد النائـب أن الإهمـال موجود في 
كثيـر مـن المسـؤولين، والتقصيـر سـمة 
أساسـية فـي المسـؤولين؛ فكيـف يحدث 
الفنـادق  فـي  البعثـة  أعضـاء  يبقـى  أن 
اج في منـى ولا يهتم  خـلال وجـود الحجَّ
بهـم أحـد؟! وتسـاءل عـن هـذا الإهمـال  
اج  ى إلى تشـريد كثيـر من الحجَّ الذي أدَّ
رهـم لمدة تجاوزت الـ36 سـاعة من  وتأخُّ
عرفات إلـى مزدلفة، وأيضـا تأخرهم في 

رمي الجمرات.
وقال عامر إن ما حدث من سوء تنظيم 
المحاسـبة  يسـتحق  وتقصيـر،  وإهمـال 
والعقاب، متسـائلاً: هل الدبلوماسـيون 
المصريـون في الحج مـن طينة والحجاج 

المصريون من طينة أخرى؟!
مؤكـدا أن مـا حـدث عار علـى حكومة 
نظيـف، ويجـب علـى هـذه الحكومة أن 
تنظف نفسـها من هذه الأوزار والجرائم 
وتُريـح  تسـتقيل  وأن  الشـعب،  بحـق 
هـذا الشـعب منهـا، ومـن كوارثهـا غيـر 

المحدودة.

وكان  كل مـن الدكتـور أحمد أبو بركة 
وعلـي لـبن- عضـوي الكتلـة البرلمانيـة 
للإخـوان المسـلمين-  قـد تقدمـا ببـلاغ 
إلـى النائب العام، يتهمـان فيه الحكومة 
بإهدار 25~ من حصة مصر في تأشيرات 
الحج لهذا العام، واتهم النائبان وزارتَي 
د إهـدار هذه  الداخليـة والسـياحة بتعمُّ
الكميـة مـن التأشـيرات؛ ممـا أدى إلـى 

تداولها في السوق السوداء.
ح  وأوضحـا أن وزيـر الداخليـة صـرَّ
بأن عدد هذه التأشـيرات المختفية هو 17 
ألف تأشـيرة حج لهذا العـام، وهي تمثل 
ربـع حصتنا مـن التأشـيرات البالغة 75 
ألفًا و400 تأشـيرة، على حدِّ قول السـيد 
م هذه  الوزيـر، الـذي قال إنه رفض تسـلُّ

الـ17 ألف تأشيرة دون إبداء الأسباب.
أن  بلاغهمـا-  فـي  النائبـان-  وأكـد 
الأمر نفسـه قد حدث العام الماضي، إلا أن 
التأشيرات التي اختفت العام الماضي في 
مثـل هذه الظـروف كان عددها (22) ألف 
تأشـيرة، على حـدِّ قول وزيـر الداخلية، 
والتـي قـال عنها إنـه قد رفض تسـلمها، 
ـل ربع حصتنا من التأشـيرات  وإنها تمثِّ

التي كانت وقتها (72) ألف تأشيرة.
 وأشـار لبن وأبـو بركة إلـى أن وزارة 
الداخلية كانت في أعوام سـابقة تحصل 
التأشـيرات،  مـن  كاملـةً  حصتنـا  علـى 
ضاربَيْن المثلَ في عام 2001/ 2002م بأننا 
حصلنا على حصتنا كاملةً من تأشـيرات 
الحج؛ حيث بلغت 66 ألف تأشـيرة، وفي 
عـام 2002/ 2003م حصلنـا على حصتنا 
كاملةً من تأشيرات الحج؛ حيث بلغت 66 
ألف تأشـيرة، وذلك حسـب إحصائيات 

وزارة الداخلية نفسها.
وتسـاءل النائبـان عن السـبب الذي 
يدفع وزير الداخلية لضياع حقِّ الشـعب 
في تأشـيرات الحج بالمخالفة لتوجيهات 
مجلـس الشـعب المتكرر في هذا الشـأن؛ 
ممـا يتعارض مـع القانـون والدسـتور، 
ـح من  وعمـا إذا كانـت هنـاك شـبهة تربُّ
الوظيفـة إن كان مـا قيـل صحيحـا بـأن 
هذه التأشـيرات تباع حاليا في السـوق 
ألـف   20 إلـى  آلاف   10 بمبلـغ  السـوداء 

جنيه لكل تأشيرة؟!
وفي سـياق متصل أكد د. محمد السيد 
العـام  للمرشـد  الأول  النائـب  حبيـب- 
للإخـوان المسـلمين- أن معانـاة 70 ألف 
حـاجٍّ مصـري أثنـاء تأديـة مناسـك حجِّ 
هـذا العام فـي الأراضي المقدسـة، والتي 
وصلت إلى حدِّ ضياع أحد تلك المناسـك، 
يكشـف أحـد أوجـه القصـور للحكومـة 
المصريـة، عبـر تخـاذل وإهمـال واضـحٍ 

للبعثة الرسمية للحج.
اكـد  المصـري  التلفزيـون  واضـاف: 
توجـد  ولا  المناسـك  وا  أدَّ الحجـاج  بـأن 
أيـة مشـكلات، رغـم شـكاوى العديد من 
الحجاج!! فضلاً عـن التقارير الصحافية 
التـي كشـفت عنهـا، إنمـا يعدُّ اسـتمرارا 
لسياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة 
المصريـة فـي كل شـؤونها للتغطية على 
تدهـور وتدني الأداء الذي شـاب شـتى 

مجالات الحياة للمواطن المصري.
الحكومـة  طريقـة  حبيـب  د.  وانتقـد 
المصرية في تعيين بعثة الحج الرسـمية، 
خاصـةً أن الأخطـاء فـي معظمهـا تأتـي 
بسبب عدم الخبرة، وأحيانًا بسبب عدم 
ل المسـؤولية، فضلاً عن  القدرة على تحمُّ
اللامبالاة في التعامل مع المشـكلات التي 

واجهها الحج.
فيما أكـد الدكتور على مصيلحي وزير 
التضامـن الاجتماعي رئيـس بعثة الحج 
الرسمية، أن موسـم الحج هذا العام كان 
ناجحا، مشيداً بالتعاون الدائم بين كافة 
البعثـات الذي أدى إلى الوصول إلى تلك 
النتائج التي ما كانت سـتتحقق من دون 

التنسيق بين كافة البعثات.
إن  الأحـد،  امـس  مصيلحـي  وقـال 
التنسـيق بـين البعثات الثـلاث جاء قبل 
بدء الموسـم وفور صدور القرار بتشكيل 
بعثـة الحـج، موضحـاً أن هنـاك العديد 
مـن الاجتماعات التـي تمت فـي القاهرة 
وحضرتهـا كافـة الأطـراف المشـاركة في 
بعثـة الحج العام الحالـي، بالإضافة إلى 
السـفير محمود عـوف سـفير مصر لدى 
القنصـل  العشـيري  وعلـي  السـعودية 

العام في جدة.

نواب الإخوان يستجوبون وزراء الداخلية والتضامن والتخطيط:
حجاج مصر يتظاهرون في منى ضد الحكومة تنديدا بالتقصير في رعاية شؤونهم

■ صنعـاء - رويتـرز ـ ا ف ب - يـو 
بي اي: كشف حزب يمني معارض مساء 
السبت عن إسـقاط المتمردين الحوثيين 
طائرة استطلاع سـعودية على الحدود 

بين اليمن والمملكة.
نـت»،  «الاشـتراكي  موقـع  ونسـب 
الاشـتراكي  الحـزب  بلسـان  الناطـق 
المعارض الى مصادر محلية في محافظة 
صعدة، المحاذية للحدود مع السـعودية 
تأكيدهـا اسـقاط الطائـرة، رغـم عـدم 
لاسـباب  ذلـك  عـن  المتمرديـن  إعـلان 

تكتيكية.
ونسـب الموقع الى المصادر قولها «إن 
اسـتطلاع  طائـرة  أسـقطوا  الحوثيـين 
سعودية ليلة السبت لكن الجماعة التي 
تنشـر أنباء من هذا النوع وقت حدوثها 
لـم تصدر تعليقـاً حتى وقـت متأخر من 
مسـاء السـبت». كما لم يصدر أي تأكيد 

من السلطات السعودية.
وكان قد تجدد قتـال عنيف امس بين 
الجيـش اليمنـي والحوثيين فـي محيط 
مدينـة صعـدة، التـي يشـن الحوثيون 
هجمات خاطفـة على القـوات النظامية 

التي تشكل حزاماً أمنياً لحماية المدينة.
وقال مصدر يمني مطلع إن المتمردين 
اسـتخدموا للمرة الاولى دبابة كانوا قد 
غنموها من الجيـش في مواجهات امس 
لكـن الجيش تمكن مـن تدميرها، اضافة 
الـى اسـتخدامهم الكاتيوشـا المحمولـة 

على الكتف.
وتقول الحكومة إن هجمات الحوثيين 
على مدينـة صعدة تهدف إلى إسـقاطها 
الجمهـوري  القصـر  علـى  والسـيطرة 
هنـاك لتحقيـق مكاسـب معنويـة، لكن 
المتمرديـن يقولـون إن هجماتهم تهدف 
إلى اسـتنزاف القوات التـي تتمركز في 

محيط المدينة.
وواصـل الطيـران السـعودي قصف 
بيانـات  بحسـب  حدوديـة  مناطـق 
أن  يعتقـد  اليمـن  داخـل  المتمرديـن 

الحوثيـين يتحصنـون فيهـا، وذلك بعد 
أيام من القتال في جبلي المدود والرميح 

ومنطقتي الغاوية والمروي.
وأعلن المتمردون الحوثيون امس ان 
الأراضي اليمنية تعرضت طوال السبت 
لقصف مكثف نفذه الطيران السـعودي 
وتركز علـى مديريـات رازح والملاحيظ 

والحصامة وشدا.
وقال بيان لزعيم المتمردين عبد الملك 
الحوثـي وزع عبـر البريـد الالكترونـي 
امـس «يقصـف طيـران الأباتشـي جبل 
الدخـان، وجبـل الرميـح، وجبـل مدود 
والقـرى المجاورة للشـريط الحدودي»، 
مشـيرا إلـى ان هـذه المناطـق تعرضـت 

لنحو 20 غارة.
وأضاف ان الغـارات الجوية ترافقت 
مـع قصـف صاروخـي ومدفعـي بشـكل 
متقطـع اسـتهدف مديريـات الملاحيظ و 

شدا و الحصامة وبني صياح.
وكان مصدر أمني يمني مسـؤول قال 
أمس السـبت أن «مواجهات دامية تدور 
رحاهـا على مشـارف وضواحـي مدينة 
صعـدة بـين قـوات الجيـش النظاميـة 
والمتمرديـن الحوثيين الذيـن يحاولون 

التسلل إلى المدينة من جهة الشمال».
وأضـاف المصـدر، الـذي فضـل عـدم 
ذكر اسـمه إن العشـرات مـن المتمردين 
الحوثيـين الذيـن حاولوا الدخـول إلى 
مدينـة صعدة مـن جهـة الشـمال «لقوا 
مصرعهم»، فيما لم يشر إلى عدد الجنود 

اللذين سقطوا في تلك المواجهات.
يشـار إلى ان المواجهـات الدامية بين 
الجيـش اليمنـي والمتمرديـن الحوثيين 
منتصـف  فـي  الأولـى  شـرارتها  بـدأت 
حزيران/يونيو فـي العام 2004 وخلفت 
الآلاف مـن القتلـى والجرحـى، ودخلت 
السـعودية طرفـا فيهـا فـي الثالـث من 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأعلن مساعد وزير الدفاع والطيران 
السـعودي الأميـر خالد بن سـلطان بن 

الرياض تعلن «السيطرة الكاملة» على منطقة جبل المدود الاستراتيجية
حزب يمني معارض: الحوثيون أسقطوا طائرة استطلاع سعودية

حــذرت  اي:  بــي  يــو   - صنعــاء   ■
المعارضة اليمنية امس من خطورة تفجر 
القنبلــة الطائفيــة بــين اليمنيــين، وذلك 
اثــر دعوات خطباء مســاجد الى تصفية 
أي  والملحديــن  «الحوثيــين»،   الشــيعة 

الحراك الجنوبي. 
للمجلــس  الــدوري  الرئيــس  وقــال 
الأعلى لأحزاب المعارضــة اليمنية ممثلة 
فــي «اللقاء المشــترك» حســن محمد زيد 
ليونايتــد بــرس انترناشــونال «نحــذر 
مــن مخاطر تفجــر القنبلــة الطائفية بين 
اليمنيين اثر قيام خطباء مساجد بالدعوة 
الى تصفية الشيعة والملحدين» وذلك في 

إشارة الى «الحراك الجنوبي».
وأضاف « التصعيــد الطائفي الخطير 
الــذي أطلقه خطيب (الرئيــس) علي عبد 

الله صالح وزير الأوقاف الســابق ناصر 
الشــيباني يــوم عيــد الأضحــى المبارك 
بدعائــه بهــلاك الشــيعة المتواجدين في 
الشمال، وهلاك من اســماهم بالملحدين 
الجنوبــي،  الحــراك  الــى  إشــارة  فــي 
مؤشــر خطير على خلفية المواجهات مع 
الحوثيين في الشمال والحراك الجنوبي 

في المحافظات الجنوبية» .
واعتبــر ان مثل هذه الدعوات الطائفية 
للاســتنجاد  الســلطة  مــن  «محاولــة 
بالمتعصبــين لدعــم حربهــا العبثيــة في 
صعــدة بعدما فقــدت مبرراتهــا الوطنية 
بدخول الســعودية المباشــر في الحرب، 
وانتهاكهــا الســيادة اليمنيــة فــي طول 
الساحل الغربي وقصفها للموانئ والمدن 

وفرضها حصارا بحريا على اليمن». 

تم  «لقــد  اليمنــي  المعــارض  وقــال 
اســتدعاء وزير الأوقاف الســابق ناصر 
الشــيباني الخطيب للمنبر الرســمي من 
مدينــة تعــز بجنوب البــلاد ليــوكل إليه 
فــي خطبــة عيــد الأضحى مهمــة تفجير 
القنبلة الطائفية والدعاء بهلاك الشــيعة 
والشــيوعيين والملحدين التــي قد تؤدي 
الى نتائج وخيمة بــين اليمنيين الذين لم 
يعرفوا على مدى مئات الســنين أي نوع 

من هذا الصراع «.
وتعليقــا على دعوة الرئيــس علي عبد 
اللــه صالح للحوار قال زيد «هي ليســت 
أول مــرة يطلقهــا الرئيــس لرفــع العتب 
وامتصــاص الضغــط العربــي والدولي 
عليه بضــرورة الحــوار» مشــيرا الى ان 
المعــين  الشــورى»  «بمجلــس  تقييدهــا 

وربطهــا بالاصطفــاف إفــراغ لهــا مــن 
محتواها.

وأضــاف ان مبــادرة الحــوار «تأكيــد 
علــى عــزم الاســتمرار في نهــج تجاهل 
المشــكلات، ومحاولات إقصــاء أطراف 
يمنيــة فاعلة ومؤثــرة عن المشــاركة في 
إلا  حــوار  «لا  ان  علــى  مشــددا  الحــل» 
بحضــور أطــراف الصــراع» وضــرورة 
مشــاركة الجميــع وتحديــدا الحوثيــين 
وقــادة الحــراك الجنوبــي فــي الداخل 

والقيادات السياسية في الخارج.
وقال ان على السلطة كي تهيئ للحوار 
المبادرة الى إطلاق «المعتقلين السياسيين 
على ذمــة الحراك وحرب صعدة، ووقف 
مهزلــة الانتخابــات غير الشــرعية التي 
تعتــزم إجراءهــا ، وتوقف الحــرب في 

صعدة»  قائــلا انه «من غير الممكن إجراء 
حوار في ظل حالة الطوارئ غير المعلنة». 
وأشــار الى ان المعارضة اليمنية ممثلة 
في اللقاء المشترك «ستستمر في الحوار 
سواء دعت السلطة إليه أو لم تفعل، وان 
مشــروع المعارضة مســتمر وتم تشكيل 

اللجان المتخصصة لهذا الغرض».
يشــار الى ان عــدد الســكان اليمنيين 
يصــل الى نحــو 23 مليون نســمة، يمثل 

السنة النسبة الأكبر منهم.
وتعايش على مدى عدة قرون المذهبان 
الزيدي الشيعي والشــافعي السني في 
اليمن برغــم ان الحكم كان بيد» الزيدية» 
القريبــة جــدا لحــد التطابق مــع أصول 
الفقه السني، والتي ينتسب إليها الرئيس 

اليمني الحالي. 

اتهمت وزيرا سابقا بالقاء خطبة رسمية تندد بالشيعة

المعارضة اليمنية تحذر من خطورة تفجر القنبلة الطائفية

جندي يمني اثناء المواجهات في حرب صعدة امس

الخرطوم – «القدس العربي»: 

 تعهـدت الحكومـة بالمضي في عقد 
منظمـات  مـع  التشـاورية  اللقـاءات 
حتـى  دارفـور  فـي  المدنـي  المجتمـع 
تتوافـق الـرؤى ويتـم التوصـل إلى 
وقالـت  دارفـور.  فـي  دائـم  سـلام 
الدوليـة  الجهـود  انتظـار  فـي  انهـا 
لإقناعهـا  المسـلحة  الحـركات  تجـاه 

بالانخراط في المفاوضات.
وأوضـح د. أمين حسـن عمر وزير 
والشـباب  الثقافـة  بـوزارة  الدولـة 
والرياضة عضـو وفد المفاوضات عن 
الحكومـة فـي تصريحـات صحافيـة 
أن المجتمـع المدنـي يمثـل غالبية أهل 

دارفور لأنه يضم المنظمات الإنسانية 
والجامعات والمرأة والشباب، معتبراً 
أن مـا خلص إليـه اللقاء التشـاوري 
فيـه توضيـح كبير لمـا يـدور وأنه تم 
التوصـل إلـى مخرجات تمثـل غالب 
الـرأي فـي دارفـور. وقـال د. أمين إن 
الحكومة لن تأتي بالحركات الرافضة 
بالقـوة ، ومضـى قائـلاً: لقـد ظللنـا 
نبـذل  الماضـي  فـي  سـنوات  لثـلاث 
جهوداً واضحة ولكن لم يحدث تقدم 
واضـح ولذلـك نحـن ننتظـر نتائـج 
أن  علـى  مشـدداً  الدوليـة،  الجهـود 
عملية السـلام لن تتوقف في دارفور 
ودفـع  التنميـة  جهـود  وسـتمضي 

الوضع الأمني والاقتصادي.

الخرطوم : ننتظر 
نتائج الجهود الدولية 

مع الحركات الرافضة للتفاوض

عبـد العزيـز اسـتعادة السـيطرة علـى 
منطقة جبل المدود الاستراتيجية.

وقـال الاميـر خالـد بـن سـلطان بن 
عبد العزيز اثناء زيـارة تفقدية للقوات 
السـعودية علـى الحدود مـع اليمن «ان 
القـوات المسـلحة سـيطرت علـى جبـل 
المـدود وقممـه بصـورة كاملة» مشـددا 
اهـم  «مـن  هـي  المنطقـة  هـذه  ان  علـى 
المناطق اسـتراتيجيا». فـي غضون ذلك 
كشـفت مصـادر سـعودية عـن اعتـزام 

العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن 
عبدالعزيـز زيـارة منطقة جـازان خلال 
علـى  «للإطـلاع  القادمـين  الأسـبوعين 
الوضع والاطمئنان بنفسه على القوات 
السـعودية هنـاك وتفقـد مراكـز إيـواء 
النازحين»، إلا أن المصادر التي اشترطت 
عدم الإفصاح عن هويتها رفضت تحديد 

موعد الزيارة «لدواع أمنية». 
وأكـد الملك عبدالله فـي حديث توجه 
به إلـى قياداته الأمنية في الحج مسـاء 

«لـن  بـلاده  أن  علـى  الماضـي  الجمعـة 
تسـمح لكائـن مـن كان أن يدنس شـبراً 
مـن أراضيهـا» مضيفـا أن «لا خيـارات 
مفتوحة للدفاع عن النفس سوى النصر 
بعزة وكرامة أو الشـهادة في سبيل الله 

ثم الوطن». 
وجاء تصريح العاهل السعودي هذا 
علـى خلفية المعـارك الدائرة بـين قوات 
بلاده والمسلحين الحوثيين عند المناطق 

الحدودية مع اليمن. 

عـددا  أن  أمنيـة  مصـادر  مـن  وعلـم 
من كبـار المسـؤولين السـعوديين زاروا 
المنطقة وتفقدوا القوات السعودية على 

الشريط الحدودي. 
مـن ناحيته حذر أميـر منطقة جازان 
الأميـر محمـد بن ناصـر بـن عبدالعزيز 
مواطنـي القـرى الحدوديـة «مـن عـدم 
الإبـلاغ عـن أي أمـر يشـتبه بـه وعـدم 
التسـتر أو التعاطـف مـع أي متسـلل أو 

مخالف لأنظمة الإقامة». 

وأشـاد رئيـس بعثة الحـج بالبعثات 
السـياحة  بعثـة  وبخاصـة  الثـلاث 
ورئيسـها أسـامة العشـري الـذي كانت 
لديـه دائما المبـادرة في تقـديم البيانات 
الخاصـة بقطـاع السـياحة، وهـو الأمـر 
الـذي يعد صعبـا، نظرا لأنـه يتعامل مع 
بيانـات خاصـة بالقطاع الخـاص، وقال 
«إلا أن قطاع السياحة كانت لديه المبادرة 
دائما في تقـديم المعلومة حتى قبل طلبها 
لأنهم نجحوا في تشـكيل قاعـدة بيانات 

خاصة بأسـماء الحجاج جميعا وأسماء 
الشركات وأعداد كل شركة».

وأكد أن الموسم شهد عدداً من الأخطاء 
والتـي لم تؤثر على نجـاح البعثة، ولكن 
يجب أن يتم ذكرها، وهو ما سـيتم ضمه 
فـي التقريـر الذي يتـم رفعه بعـد عودة 
البعثة إلى مصر، مشـددا علـى أن جميع 
الأخطـاء يمكـن تداركهـا فـي المسـتقبل، 
ولذا يجب دراستها لتعديلها وإصلاحها، 
خاصـة وأن كافـة الأخطـاء كانـت غيـر 

مقصودة ولم تكن تقصيرا من البعثات.
وطالب الدكتور علـي مصيلحي وزير 
التضامـن الاجتماعي رئيـس بعثة الحج 
الرسمية بضرورة إعادة الرؤية بالنسبة 
للمشـرفين ودورهم وخاصـة في «منى»، 
حيـث يجـب أن يكـون المشـرف محترفا 
ويعـرف طبيعـة العمـل الذي يقـوم به، 
وهو الأمر الذي لم يتوافر إلا في مشـرفي 
الذيـن لديهـم الخبـرة  بعثـة السـياحة 

الكافية في الحج.
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بائعان في غزة ثالث ايام عيد الاضحى 

غزة  ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت مصادر مطلعة ان صفقة تبادل 
الاسرى التي تتوسط فيها مصر والمانيا 
بين حماس واسـرائيل، من المحتمل ان 
يتم انجازها قريبـا، حال لم يحدث اي 
طـارئ، بعـد ان وصـل الجانبـان الـى 
مرحلة متقدمة خلال اليومين الماضيين، 
وسيتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو برفقة ستة من وزرائه 
الـى برلين في زيارة تـدوم يوما واحدا 

لبحث الصفقة.  
وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» 
ان كلا من حماس واسـرائيل تنتظر ان 
تبلغ كل منهـم برد الاخرى خلال الايام 
القليلـة المقبلـة، بشـأن آخـر المطالـب 
والاقتراحـات التـي حملهـا الوسـطاء 

للجانبين.
واكد ابو مرزوق خـلال تواجده في 
القاهـرة وجـود «تقـدم ملمـوس» فـي 
الصفقـة، لكنه لـم يدلي بـأي تفاصيل 

اخرى.
وكان وفـد رفيـع من حركـة حماس 
غـادر مـن غـزة ودمشـق متوجهـا الى 
للقـاء  القاهـرة،  المصريـة  العاصمـة 
الوسطاء هناك، وجرى خلال اللقاءات 
استعراض آخر تطورات الصفقة، التي 
قالت حماس انها تشهد تقدما ايجابيا، 
وغادر وفد حماس الذي رأسه الدكتور 
محمود الزهار لـ 24 سـاعة الى دمشق 
للتشـاور مع قيادة الحركة هناك بشأن 

الصفقة.
وتفيد المصادر ان الدكتور موسى ابو 
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي 

لحماس المتواجد في القاهرة بحث آخر 
تطـورات اتمام الصفقة مع المسـؤولين 
المصريين، الى جانب الوسـيط الالماني 
ارنست اورلاو، بعد انقطاع دام ليومين 

بسبب العيد.
واوضـح احد المسـؤولين فـي حركة 
حماس طلب عدم ذكر اسمه ان حركته 
تنتظر ان تحصل على رد من اسـرائيل 
اطـلاق  مـن  النهائـي  موقفهـا  حـول 
سـراح عدد من الاسـرى الفلسطينيين 
اعترضت عليهم في الجولات السابقة، 
الى جانب ردها على اطلاق اسـرى من 

القدس ومناطق الـ 48.
وشـدد هذا المسؤول على ان حماس 
من الممكن ان ترجئ اتمـام الصفقة الى 
مرحلة اخـرى، اذا لم توافق اسـرائيل 
علـى اطلاق سـراح عـددا من اسـراها 
في الضفة امثـال ابراهيـم حامد، لافتا 
الـى ان هذا الامر ابلغتـه قيادة حماس 
لاسرائيل عبر الوسطاء، على اعتبار ان 
هذه الصفقة ربما تكون آخر المحاولات 

التي تضمن اطلاق سراحهم.
ورفض المسؤول التعليق عن الانباء 
التـي تحدثـت عـن اتمـام الصفقـة في 
غضون يومين، وعن طرق نقل الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير غلعاد شـليط من 
غزة الى مصر، اذا ما تمت الصفقة، وقال 
ان كتائب القسام هي التي ستتولى امر 
نقل شـليط الى الجانب المصـري، عبر 
الحـدود التي تربط قطـاع غزة بمصر، 
واكتفـى بالقـول فقـط ان طريقـة نقله 
سـتجرى بـ»سـرية»، رافضا الافصاح 
ان كان مسـؤولون امنيـون مصريون 
سـيدخلون الـى غـزة للمشـاركة فـي 

تأمين نقل الجندي شليط.
واعلـن فـي تـل ابيـب ان نتنياهـو 

سـيتوجه اليوم الاثنين برفقة ستة من 
وزرائـه فـي زيـارة تـدوم يومـا واحد 
للعاصمـة الالمانيـة برلـين، سيشـاركه 
فيهـا كل مـن وزير الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان ونائبـه داني ايالـون ووزير 
الجيـش ايهـود بـاراك، بالاضافـة الى 
بـن  وبنيامـين  اردن  غلعـاد  الـوزراء 
ودانيئيـل  لانـداو  وعـوزي  اليعـازر 

هرشكوفيتش.
وقالت تقاير اسـرائيلية ان نتنياهو 
والوزراء السـتة سـيحضرون جلسـة 
مشـتركة مـع الحكومـة الالمانيـة، وان 
الزيـارة  خـلال  سـيلتقي  نتنياهـو 
الخاطفـة بالمستشـارة الالمانية انجيلا 
ميركل، وسيقدم الشـكر لالمانيا على ما 
تقوم به من جهود في الوساطة الهادفة 

الى اطلاق سراح الجندي شليط.  
وتفيـد معلومـات ان الزيـارة ربمـا 
تشـهد توقيـع الحكومـة الاسـرائيلية 
على الخطوط العريضة للصفقة، الامر 
الذي من شـأنه ان يدفـع باتجاه اتمام 

الصفقة خلال ايام.
وتوقعت شـبكة «فوكس» الامريكية 
احتمال انجاز صفقة التبادل بعد عودة 
نتنياهـو مـن زيارته لالمانيا، وحسـب 
التقريـر الـذي اوردتـه شـبكة فوكس 
فان احدى العقبات الرئيسية تتمحور 
حـول المكان الـذي يبعد السـجناء من 

سكان القدس اليه.
التحتيـة  البنيـة  وزيـر  وكان 
الاسـرائيلي بنيامـين بـن اليعـازر قال 
قبل يومين انه متفائل بشأن احتمالات 

التوصل الى اتفاق لتبادل الاسرى. 
ومع تسـارع الحديـث في تـل ابيب 
عـن قـرب اتمـام الصفقـة، قـدم عضو 
كتلـة  مـن  كاتـس  يعقـوب  الكنيسـت 

الاتحـاد الوطني التماسـا الـى محكمة 
الاخـذة  الصفقـة  ضـد  العليـا  العـدل 
بالتبلور، وطلـب كاتس من المحكمة ان 
توعـز الـى نتنياهـو وبـاراك الافصاح 
عـن الاسـباب التـي تمنعهما من نشـر 
اسـتنتاجات اللجنـة المكلفـة بتحديـد 

المعايير الخاصة بتحرير اسرى. 
والتقى نوعام شـليط والد الجندي 
الاسـير مـع الوزيـر لبيبرمـان ضمـن 
مساعيه لاقناع صانعي القرار بالموافقة 

على صفقة التبادل.
وكانـت مصادر فلسـطينية قالت ان 
الوسـيط الالماني سـيتوجه الـى قطاع 
غـزة منتصف الاسـبوع القادم لتسـلم 
الاقتـراح  علـى  النهائـي  حمـاس  رد 

الاسرائيلي من صفقة التبادل.
حركـة  لـدى  ان  المصـدر  واضـاف 
حماس بعض الملاحظـات على المقترح 
الضمانـات  بخصـوص  الاسـرائيلي 
وذكـر  الصفقـة،  لانجـاز  المطلوبـة 
المصـدر ان الادارة الامريكية تتوقع ان 
صفقة التبـادل بين حماس واسـرائيل 
الفلسـطينية،  السـلطة  سـتضعف 
وبالتالـي فـان واشـنطن تطالب بعدم 
اتمـام الصفقـة قريبـا وبالثمـن الـذي 

تطلبه حماس.
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
مصادر رسـمية فـي تل ابيـب قولها ان 
انجـاز الصفقة لن يتـم في غضون يوم 

واحد وربما يستغرق عدة اسابيع.
مـن جهتهـا قالـت القنـاة العاشـرة 
حركـة  ان  الاسـرائيلي  للتلفزيـون 
حمـاس وافقـت علـى المقتـرح الالماني 
التنفيـذ  عمليـات  تنتظـر  الامـور  وان 
الارض  علـى  الاسـرى  تبـادل  لاتفـاق 

والتي قد تبدأ دون تأجيل.

تكتم من حركة المقاومة الاسلامية على طريقة تسليم شليط .. وتوقع بأن تنجز الصفقة قريبا

حماس تؤكد وجود «تقدم ملموس» وتنتظر رد اسرائيل النهائي على مطالبها 
ونتنياهو يرافق 6 من وزرائه اليوم لالمانيا لبلورة صفقة تبادل الاسرى

وقالـت الاذاعـة نقلا عـن مصادرها 
ان مصـر زادت من عـدد قواتها الامنية 
علـى معبر رفـح الفاصل بـين اراضيها 
وجنـوب قطـاع غـزة، اسـتعدادا لنقل 

شليط.
وحسـب المصـدر فان هذه هـي المرة 
الاولـى التـي تزيـد مصـر قواتهـا بهذا 
الشـكل على معبر رفح وان هناك شيئا 

ما سيحدث قريبا.
شـليط  فـان  كشـف،  مـا  وبحسـب 
المتواجـد فـي غزة، سـينقل الـى مصر 
طبيـة  طواقـم  علـى  هنـاك  للعـرض 

الـى  اضافـة  وفرنسـية،  اسـرائيلية 
الوسـيط الالماني، في الوقت الذي تبدأ 
فيه اسرائيل باطلاق الدفعة الاولى من 

الاسرى الفلسطينيين. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت حركـة حمـاس امـس ان القرار 
الدولي رقم 181 القاضي يتقسم فلسطين، 
«سـاقط   ،1948 العـام  فـي  والصـادر 
قانونيا»، واكدت ان الشـعب الفلسطيني 
لا يـزال مصـرا علـى رفضه، فيما شـددت 
الحقـوق  ان  علـى  الشـعبية  الجبهـة 

الفلسطينية «غير قابلة للتصرف».
واشـار حسـام احمـد رئيـس دائـرة 
شـؤون اللاجئين في حمـاس في تصريح 
صحافـي بمناسـبة مـرور 62 عامـا علـى 
قـرار التقسـيم، الـى ان هـذا القـرار كان 
نتـاج الحرب العالمية الثانيـة، وانه صدر 
من «جهة دولية اسـتخدمت كأداة لتمرير 
السياسات العدوانية والاستعمارية على 

الكثير من مناطق العالم».
ووصـف احمد القـرار بأنـه «مؤامرة» 
انتهـت باصـدار قـرار مـن الامم المتحـدة 
بتقسـيم فلسـطين، كانـت تهـدف اعطـاء 
بلفـور  لوعـد  قانونيـة  «مشـروعية 

المشؤوم». 
وشـدد المسـؤول فـي حمـاس ان هذه 
المؤامرة «لـم تنته بعـد»، واضاف «حيث 
تعزيـز  الـى  الدوليـة  اطرافهـا  تسـعى 
الانقسـام الفلسـطيني مـن خـلال فرض 

اهـداف  مـع  تلتقـي  لا  سياسـية  اجنـدة 
الشعب الفلسطيني وطموحاته». 

الآن  فلسـطين  ان  الـى  احمـد  واشـار 
تقسـم مرة اخرى لـ»ايجـاد مكان خصب 
لهذا المشـروع العسـكري الصهيوني على 

الارض الفلسطينية». 
الماضيـة  عامـا   62 طـوال  انـه  وقـال 
الكبـرى،  الاسـتعمارية  القـوة  «حاولـت 
وعلى رأسـها الولايات المتحدة الامريكية 
قانونيـة  مشـروعية  خلـق  وشـركاؤها 
لهذه القاعدة العسكرية المسماة اسرائيل 
والتـي من خلال تلـك السـنوات الطويلة 
عملت على تعزيز وجودها ككيان عنصري 

ولاانساني وغريب عن هذه المنطقة».
الـذي  الفلسـطيني  واكـد ان الشـعب 
رفض قرار التقسـيم قبل 62 عاما «ما يزال 
يصر على رفضه رغم مرور كل هذه الفترة 

الطويلة».
الشـعبية   الجبهـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
يـوم  بمناسـبة  لهـا  سياسـي  بيـان  فـي 
التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، 
قابلـة  «غيـر  الفلسـطينية  الحقـوق  ان 
للتصـرف»، مشـددة على ضـرورة انهاء 
الاحتـلال بكافـة اشـكاله والافـراج عـن 
كافـة الاسـرى باعتبارهـم «مقاتلـين مـن 
اجـل الحريـة واسـرى حـرب ومقاومـة 

الاحتلال».
 29 «فـي  بيانهـا  فـي  الجبهـة  وقالـت 

تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن كل عـام، 
يحيـي المجتمع الدولي ومؤسسـات الامم 
بنـاءً  وشـعوبه  العالـم  ودول  المتحـدة 
علـى قرار من الامم المتحـدة اليوم العالمي 
للتضامن مع الشـعب العربي الفلسطيني 
وحقوقـه فـي انهـاء الاحتـلال وتصفيـة 
الاسـتعمار وتقريـر المصيـر اسـوة ببقية 

شعوب الارض».
الشـعب  ان  علـى  الجبهـة  وشـددت 
الفلسـطيني يؤكـد فـي هذه المناسـبة من 
جديد على حقوقه «غير القابلة للتصرف» 
وفي مقدمتها انهاء الاحتلال بكافة اشكاله 
والافـراج عـن كافـة الاسـرى، مـن اجـل 
انتزاع اهدافه في العـودة وتقرير المصير 
واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.
الادارة  بمواقـف  الجبهـة  ونـددت 
الامريكيـة تجـاه الصـراع الفلسـطيني ـ 
الاسـرائيلي، وقالـت انهـا تنظـر بـ»عين 
الريبة والشـك والرفـض والادانة»، لهذه 
انهـا «تحجـم عـن  التـي قالـت  المواقـف 
ترجمـة مزاعمهـا عـن الالتـزام بالقانون 
الانسـان  حقـوق  واحتـرام  الدولـي 
وتتهـرب  الرابعـة،  جنيـف  واتفاقيـات 
السياسـية  بمسـؤولياتها  القيـام  مـن 
والقانونيـة والاخلاقيـة بوضع الاحتلال 
موضع المسـاءلة والمحاسـبة والردع على 

جرائمه».

حماس تؤكد ان قرار التقسيم 181 
«ساقط قانونيا» والشعبية تؤكد: الحقوق 

الفلسطينية غير قابلة للتصرف
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعلنـت وزارة الدفاع الاسـرائيلية الاحـد في بيان 
انهـا امـرت بارسـال مفتشـين «علـى وجه السـرعة» 
لمراقبة تنفيذ قرار التجميد الجزئي للاسـتيطان الذي 

اتخذته الحكومة الامنية الاسرائيلية.
وجاء فـي البيان «يوجـد اليوم 14 مفتشـا مكلفين 
بمراقبة حركة البناء في يهودا والسـامرة (في الضفة 
الغربيـة)، وسـيتم تدريـب 40 آخريـن ينضمون الى 
العشـرات مـن المفتشـين لمراقبـة تنفيـذ قـرار تجميـد 

الانشاءات الجديدة».
واضـاف البيان ان تطبيـق القرار «من مسـؤولية 
الشـرطة وحرس الحدود والادارة (العسكرية) وهو 

يقع ضمن الصلاحيات العامة للجيش الاسرائيلي».
وكان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
اعلن الاربعاء عقب قرار للحكومة الامنية (التي تضم 
الـوزراء الاساسـيين)، تجميـدا جزئيـا للاسـتيطان 
اليهـودي في الضفـة الغربية المحتلة ولمدة 10 اشـهر، 
ولـم يشـمل قـرار التجميـد القـدس الشـرقية التـي 
ضمتهـا اسـرائيل فـي 1967. واراد نتنياهو من خلال 
اعـلان تجميد الاسـتيطان اسـتئناف عملية السـلام 
مع الفلسـطينيين التي توقفت منذ الهجوم العسـكري 

الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.
الحكومـة  وزراء  مـن  العديـد  عبّـر  ذلـك  الـى 
الاسـرائيلية، الاحد، عن معارضتهم الشديدة لاعلان 
رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد الاسـتيطان 
في الضفة الغربية، واعتبروا ذلك بمثابة خطأ ارتكبه 
رئيـس الوزراء، امـا الوزير غلعـاد اردان، من اقطاب 
حـزب الليكود الحاكم، فقال لموقـع صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» علـى الانترنـت انّـه ممتعـض ومسـتاء 
للغايـة مـن رفـض الحكومـة طـرح موضـوع تجميـد 

الاستيطان خلال جلسة الحكومة التي التأمت امس.
وذكـرت تقارير صحافيـة اسـرائيلية ان الحكومة 
الاسـرائيلية سـتواجه صعوبـة فـي تطبيـق قرارها 
بتعليـق اعمال بنـاء جديدة فـي المسـتوطنات بعدما 
مزّق المستوطنون الاوامر العسكرية بهذا الخصوص، 
ومعارضـة وزراء لتنفيذ القرار كمـا ان النيابة العامة 
الاسرائيلية طالبت المحكمة العليا بارجاء اصدار قرار 
حكـم باخـلاء بـؤر اسـتيطانية عشـوائية، ونقل عن 
نتنياهو قوله انّه لن يسمح بتكرار ما حدث في غوش 
قطيف، اي الانسـحاب الاسـرائيلي من مسـتوطنات 
غزة، لافتا الى انّه طلب اجتماعا مستعجلا مع رؤساء 
السـلطات المحلية اليهوديـة في الضفـة الغربية، لمنع 
تكـرار مـا حدث مـن اخـلاء للمسـتوطنات فـي العام 

.2005
وقـال نائب رئيس الوزراء، سـيلفان شـالوم، انّه 
كان خـارج البـلاد عندمـا صـوت المجلـس الـوزاري 

نتنياهو يعلن انّه لن يحصل في الضفة اخلاء كما حدث في قطاع غزة
الحكومة الاسرائيلية ترسل مفتشين للاشراف 

على تجميد الاستيطان واغلبية اعضائها يعارضون

والامني على تجميد الاسـتيطان، ولو انّه كان حاضرا 
لصـوت ضـدّ القـرار، زاعمـا ان تجميـد الاسـتيطان 
هـو خطوة فـي غيـر مكانها ولـن تعيد الفلسـطينيين 
الـى طاولة المفاوضـات، على حد تعبيـره. اما الوزير 
موشيه كحلون فقد طلب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة 
الضائقـة للمسـتوطنين فـي الضفة الغربيـة بعد قرار 
تجميـد الاسـتيطان. امـا وزير جـودة البيئـة، غلعاد 
اردان، مـن حـزب الليكـود، فقـد هاجـم وزيـر الامن، 
ايهـود بـاراك، وقـال انّـه يعمل وفـق اجنـدة خاصة 
تزيـد مـن قوة حـزب العمـل، مضيفـا انّه اجتمـع الى 
رؤسـاء السـلطات المحلية فـي الضفة واسـتمع منهم 
الى شـكاوى خطيرة بالنسـبة لتصرف الحكومة لدى 
تسـليمها اوامـر التجميـد. ومـن جانبـه اعلـن وزير 
السياحة الاسرائيلي ستاس ماسيجنيكوف من حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) معارضته لقـرار تعليـق البناء في 
المسـتوطنات الذي ايده رئيس حزبه وزير الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان. وقـال ماسـيجنيكوف انّ وزارته 
ستستمر في دعم مشـاريع واقامة مواقع سياحية في 

الضفة الغربية خلال فترة التعليق.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت صحيفـة «يديعوت 
فـي  المحلـي  المجلـس  رئيـس  انّ  الاحـد  احرونـوت» 

مسـتوطنة (بيـت ايل) موشـيه روزنبويم مـزق الامر 
الجيـش  فـي  الوسـطى  الجبهـة  قائـد  عـن  الصـادر 
الاسـرائيلي بخصـوص تعليـق البـدء بأعمـال بنـاء 
جديـدة في المسـتوطنة امـام انظـار ضابطـة الادارة 
المدنيـة التـي احضرت الامر العسـكري واعلـن انه لا 

يوافق عليه معتبرا انه غير قانوني.
ووزع ضباط الادارة المدنية للضفة الغربية التابعة 
العسـكرية  الاوامـر  الاسـرائيلي  الاحتـلال  لجيـش 
على رؤساء السـلطات المحلية في المسـتوطنات التي 
تصـادر صلاحياتهـم بالتصديق على اعمـال بناء في 

تخوم مستوطناتهم.
عـلاوة على ذلـك، نفّذت وزارة الامن الاسـرائيلية 
عمليـات تصوير من الجو من اجل توثيق وضع البناء 
الحالـي فيهـا والتمكن مـن متابعة المسـتوطنات التي 
يتوقـع ان تخـرق قـرار الحكومـة بخصـوص تعليق 

اعمال بناء جديدة.
انّ  قائلـة  العبريـة  الصحيفـة  واسـتطردت 
مجلـس  يعتـزم  اذ  الوقـت  يهـدرون  لا  المسـتوطنين 
الايـام  فـي  احتفاليـة  مراسـم  اجـراء  المسـتوطنات 
القريبـة المقبلة يضعـون خلالها حجر الاسـاس لعدد 
من مشـاريع البناء الجديـدة وحتى احياء جديدة في 

المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس 
المسـتوطنات قولها، بامـكان الحكومـة ان تقرر كيفما 
شـاءت حول التجميد لكننا سـنحدد الواقـع الميداني 
وسـنواصل البنـاء بقـدر اسـتطاعتنا. واضافـت ان 
المسـتوطنين يسـتعدون لمنـع دخـول مراقبـي البناء 
التابعين للادارة المدنية الى المستوطنات حتى بالقوة 

ان لزم الامر.
وعقد نحو 200 ناشـط في حزب الليكود غالبيتهم 
مـن المسـتوطنين اجتماعـا دعـا اليه عضو الكنيسـت 
دانـي دانون ضـد قرار الحكومـة بتعليق اعمـال بناء 
جديـدة فـي المسـتوطنات. واعلـن دانون فـي ختامه 
انـه تم جمـع عـدد تواقيـع كاف لعقـد اجتمـاع لمركـز 
الليكـود من اجـل البحث في قـرار تعليـق البناء. في 
نفـس السـياق افـادت صحيفـة «هآرتـس» الاحد ان 
النيابة العامة الاسـرائيلية ستطلب من المحكمة العليا 
الاسـرائيلية ارجـاء اصدار قرار حكـم يقضي باخلاء 
بؤر اسـتيطانية عشـوائية على ضوء قـرار الحكومة 

بتعليق اعمال بناء جديدة في المستوطنات.
وبينـت الصحيفة ان هـذا الطلب سـتقدمه النيابة 
العامة اثر مداولات تم اجراؤها مؤخرا في جهاز الامن 

الاسرائيلي.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار الاسرائيلي 
المفـروض على قطـاع غزة ان «قافلة شـريان الحياة 
3» التي يقودها النائب السـابق فـي مجلس العموم 
البريطاني جورج غالاوي من المحتمل ان تصل قطاع 

غزة منتصف الشهر القادم.
وقـال حمـدي شـعث رئيـس اللجنـة الحكوميـة 
التابعـة للحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 
فـي غـزة انها تأتـي ضمن القوافـل الدوليـة الهادفة 
الى كسـر الحصار المفروض على القطاع منذ اكثر من 
ثلاث سنوات، متوقعا ان تصل منتصف شهر كانون 

الاول (ديسمبر) القادم.
واوضـح ان القافلـة سيشـارك فيهـا الـى جانب 
غـالاوي عـدد مـن الشـخصيات السياسـية رفيعـة 
المسـتوى، وانها ستدخل القطاع من خلال معبر رفح 

البري.
واشـار الى انه مـن خلال الاتصالات مع منسـقي 
القافلة، فان الاسـتعدادات والتحضيرات لانطلاقها 
لـم تنته بشـكل كامـل، لكنه اشـار الى ان المنسـقين 
اكدوا ان القافلة سـتنطلق في السـادس من الشـهر 
المقبل مـن بريطانيـا باتجـاه قبرص ومن ثـم تركيا 

وسورية والاردن وبعدها الى غزة.
يشـار الـى ان غـالاوي قاد قبـل ذلـك قافلتين هي 
شـريان الحياة واحد، واثنان، وكلاهما كانتا عبارة 
عـن عـدد كبير مـن العربات منهـا للاسـعاف، كانت 

جميعهـا تحمـل مسـاعدات وادويـة لسـكان القطاع 
المحاصر.

وفي سـياق الحمـلات الهادفة للتنديـد بالحصار 
الاسـرائيلي، قالت الحركة العالميـة لمناهضة العولمة 
بـدأت  انهـا  والصهيونيـة  الامريكيـة  والهيمنـة 
التضامنـي  غـزة  لاسـبوع  النهائيـة  التحضيـرات 
العالمي الذي ينعقد في السابع والعشرين من الشهر 

المقبل، بمشاركة نحو 2600 شخصية عالمية.
وقـال رئيـس الحركـة فـادي ماضـي ان التحرك 
العالمي سـيبدأ من جميـع انحاء العالم الـى القاهرة 

في موعد آخره يكون يوم 25 من الشهر المقبل.
وذكـر ان جميع الطلبات للمشـاركة في المسـيرة 
ستسـتقبل فـي مقـر نقابـة المحامـين المصريـة، على 
اعتبـار ان التجمع العـام للحملة سـيكون في نقابة 

المحامين المصريين، موضحا ان دخول المتضامنين الى 
غزة سيكون يوم 29 من شهر كانون الاول (ديسمبر) 

القادم، بمشاركة اكثر 2600 شخصية عالمية.
وبحسـب ماضـي فان حركتـه تهدف الـى تنظيم 
اقطـار  مختلـف  فـي  سـلمية  ومهرجانـات  انشـطة 
الامريكتـين واوروبـا، فـي ذكـرى مـرور عـام علـى 

الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
يشـار الـى ان عـددا كبيرا مـن الوفـود الاجنبية 
وصل غزة منذ فرض اسـرائيل حصـارا محكما على 
السـكان، منـذ عامـين ونصـف العام تمنـع بموجبه 
اسـرائيل دخـول غالبيـة السـلع والمـواد الغذائية، 
ووصلـت ضمـن قوافـل التنديـد بالحصـار رحلات 
بحرية انطلقت من جزيرة قبرص، غير ان اسـرائيل 

قامت مؤخرا بمنعها. 

وسط تحضيرات لمشاركة 2600 شخصية عالمية في مسيرة ضد الحصار
قافلة «شريان الحياة 3» برئاسة جورج غالاوي تصل غزة منتصف الشهر القادم

عمان ـ من اليستير ليون:
خارج الضفة الغربية وقطاع غزة لا يشـعر بلد بالإحباط نتيجة 
فشـل سـنوات من جهود الوسـاطة التي تقودها الولايـات المتحدة 

لاقرار السلام في الشرق الأوسط أكثر من الأردن. 
قـال طاهـر المصـري وهـو رئيـس وزراء أردني سـابق من أصل 
بالمملكـة  الأعيـان  مجلـس  رئيـس  نائـب  الآن  وهـو  فلسـطيني 

«الفلسطينيون في مأزق».
وأضاف «عليهم البحث عن بدائل أخرى بخلاف الدعوة لإجراء 
المفاوضات. هذا لا يعني ان عليهم خوض الحرب لكن الاعتماد على 
إخلاص الأمريكيين أو الأوروبيين أو على رد فعل اسرائيلي إيجابي 

انتهى الآن».
والأردن الدولة الصغيرة المعتمدة على المساعدات والتي يشكل 
الفلسـطينيون نسـبة كبيـرة من بـين سـكانها البالغ عددهم سـتة 
ملايين نسـمة ظل لسنوات يراهن على واشـنطن على أمل أن تحث 
الولايات المتحدة حليفتها اسرائيل يوما على قبول المطالب العربية 

بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مقابل السلام.
ولـم تحـظ معاهدة السـلام التـي وقعهـا الملـك حسـين العاهل 
الأردني الراحل مع اسـرائيل عام 1994 بالشعبية قط بين المواطنين 
وبعـد مـرور 15 عاما فإن حتى مـن كان يؤيد عملية السـلام أصبح 

يعتبرها بلا جدوى.
وينظـر فـي الأردن لإخفاق الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما في 
تنفيـذ طلبـه بـأن توقف اسـرائيل بنـاء المسـتوطنات فـي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية على أنه مؤشر مهين على أن الدبلوماسية 
الأمريكيـة لن يمكنهـا أبدا تحقيق الهـدف الأكثر صعوبـة وهو حل 

الدولتين.
ووصـف وزيـر الخارجيـة الأردنـي ناصر جـودة في الأسـبوع 
الماضي وقف اسرائيل لأعمال البناء في بعض المستوطنات بالضفة 
الغربية مع اسـتثناء القدس الشـرقية لمدة عشـرة أشـهر بأنه غير 
كاف. وأثارت كلمة أوباما التي ألقاها في القاهرة في حزيران يونيو 
آمـالا بين بعض العرب في أن الرئيـس الجديد أدرك متاعبهم وربما 

يتبنى سياسة أقل انحيازا لاسرائيل من سلفه.
وقـال نواف التل وهو مسـؤول بـوزارة الخارجيـة ومدير مركز 
الدراسـات الاسـتراتيجية بالجامعـة الأردنيـة «الإحبـاط.. خيبة 

الأمل.. بلغا أكبر مدى في الأردن».
وأضاف «لكن الأردن سيواصل الاستثمار في جهود سلام جادة 

بغض النظر عن أي شيء. ليس أمامنا خيار آخر».

وفـي عـام 2002 انضم الأردن لـكل الدول العربيـة التي عرضت 
على اسـرائيل بشـكل جماعي السـلام الكامل مقابل الانسحاب إلى 
حـدود 1967 وإقامـة دولـة فلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة وغزة 

والقدس الشرقية وحل عادل للاجئين.
ومـا زال العاهـل الأردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني يصـر على أن 

أساس السلام هو إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب اسرائيل.
وصرح لوفـد من لجنة الشـؤون العامة الأمريكية الاسـرائيلية 
وهـي جماعة ضغط اسـرائيلية هذا الشـهر «إنه على إسـرائيل أن 
تختـار بين السـلام الـذي يحقـق الأمن والقبـول في إطار السـلام 
الشـامل وفقا لمبادرة السلام العربية.. وبين البقاء في عقلية القلعة 

في منطقة متوترة تواجه احتمالات تفجر الصراع بشكل مستمر».
غيـر أن صنـاع السياسـات فـي الأردن يدركـون بشـدة مخاطر 
تأييد السـعي الذي تقـوده الولايـات المتحدة لحـل الدولتين الذي 

يبدو منفصلا عن الواقع أكثر من أي وقت مضى.
وقـال التل «كل المعتدلين وكل من يسـتثمرون في جهود السـلام 
أضعفتهـم الممارسـات الاسـرائيلية... لا اعتبـر هـذه نقطـة ضعف 

يختص بها الأردن».
ويعتقـد الأردن الذي يضم 1.7 مليون لاجىء ونازح فلسـطيني 
أن اسـرائيل لا ترغب في مبادلة الأرض مقابل السلام بل الانخراط 
في مفاوضات لا نهاية لها تسـتثمر فيها الوقت لتقوية قبضتها على 

القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأحيا تولي حكومة اسـرائيلية يمينية دعـا وزير خارجيتها في 
الماضـي إلى نقل أو طرد سـكان الضفة الغربية كابوسـا رهيبا لدى 
الفلسطينيين وسكان الضفة الشرقية في الأردن الذين يخشون من 

أن يؤدي هذا التدفق إلى جعل الفلسطينيين يفوقونهم عددا. 
وقـال معـروف البخيـت وهو رئيس وزراء سـابق وكان سـفير 
الأردن فـي اسـرائيل «مـن المهـم للغايـة إقامـة دولـة فلسـطينية 

لمستقبلنا نحن».
وأضاف «لكن مع وجود هذه الحكومة الاسرائيلية فالأمر صعب. 

إنها الوصفة المثالية للعنف والجمود في عملية السلام».
ويطالب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بوقف كل أنشـطة 

بناء المستوطنات قبل استئناف المفاوضات.
وقـررت إدارتـه المدعومـة مـن الغرب فـي رام الله بـدلا من ذلك 
السـعي إلى دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقامة دولة 
فـي الضفة الغربية وغزة والقدس الشـرقية. وتقول حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) التي تسـيطر على قطاع غـزة إن هذه الخطة 

مضيعة للوقت. (رويترز)

الأردنيون يشاركون الفلسطينيين اليأس 
بسبب إخفاق جهود السلام

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى خروجه من الاجتماع الحكومي الاحد
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الانتخابـات  لعبـة  اركان  عـودة   
والبرلمـان الـى قواعدهم خـلال اليومين 
الماضيين في الاردن بعد  حل اليرلمان  منذ 
نحو عشـرة ايام لم تؤسس فقط لحراك 
مبكر على المسـتوى الشعبي والنخبوي 
تحت عنوان الصفحة الانتخابية المقبلة  
السـاحة  لاعبـي  جميـع  مكنـت   لكنهـا 
السياسـية من الاسـترخاء قليـلا ترقبا 
العـام  المشـهد  فـي  اخـرى  لتغييـرات 
بالبـلاد  يتـردد انهـا تنضـج علـى نـار 
هادئة  فـي اطار محتـوى المراجعة التي 
وعد بهـا الملك عبد الله الثاني شـخصيا 

قبل عدة اسابيع.
وخـلال يومي عطلة العيد برزت على 
الاسترسـال  ومـع   الوطنـي  المسـتوى 
وعقـد  والاسـتقبالات  المجامـلات  فـي  
الجلسات السياسـية تحت غطاء العيد  
تسـاؤلات حرجة واخرى مفتوحة على 
عـدة احتمـالات، تحديـدا حـول المـدى 
الـذي يمكن ان تصل اليـه ماكينة تغيير 
قواعد اللعبة الانتخابية خصوصا اذا ما 
تقرر في المسـتوى المرجعي قريبا ضمان 
معادلـة مرهقة جدا تربط - لاول مرة - 
تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 

البرلمانية في بعد الكثافة السكانية.
 وهـذه المعادلـة رغم ما تثيـره مبكرا 
مـن جدال ونقاش الا انهـا بمثابة الكلمة 
السرية والسـحرية التي ستحدد ما اذا 
كانـت الاضـواء الخضـراء  قـد صدرت 
فعـلا لاضفـاء مضمـون سياسـي هـذه 
المرة على بنود التعديلات المقترحة على 
قانـون الانتخاب وسـط شـارع متحفز 
اصـلا تحسـبا لاي سـيناريو انتخابـي 

يمكـن ان يدفـع باتجـاه تغييـر قواعـد 
التمثيل السياسـي في مؤسسات القرار 

التشريعي.
ولا احـد يعـرف حتـى الآن بصـورة 
محـددة ما اذا كانت الاضـواء الخضراء 
التـي  تحكم عمل لجنة وزارية ستشـكل 
بعد عطلة العيد مباشرة لبحث  صياغات 
مقترحة على قانون الانتخاب ستسـمح 
مضمـون  ذات  تشـريعية  بمجازفـات 
سياسـي، مع ان الجميع في البلاد يظهر 
الضجر من لعبة التشـبيك بين اتجاهات 
تعديلات  قوانين وانظمة الانتخاب وبين 
تداعيـات وملفات الصراع الفلسـطيني 
السياسـية  - الاسـرائيلي فالجلسـات 
والاعلاميـة بعطلة العيد غلب عليها هذا 

السؤال عن التشبيك.
المؤمنـون  يفتـرض  منطقيـا 
والتغييـر  والاصـلاح  بالديمقراطيـة 
وعددهـم يقـل عموما فـي السـاحة بأن 
التشبيك سـابق الذكر كان دوما عنوانا 
للتسويف والمماطلة والتأجيل في بعده 
الاصلاحي وكان دوما ذريعة تسـتخدم 
لتاخير المسـتقبل ومشـاريعه خصوصا 
تلـك التـي فـي الذهـن الملكي وفـي عمق 

قرار الدولة.
 والسؤال الآن: هل تغير شيء؟.. هل 
تغيرت المعطيات حتى يذهب الاردنيون 
بعد حل البرلمان الحالي مباشرة باتجاه 
تغييـر بمضمـون سياسـي علـى قانون 
الانتخـاب؟.. عمليـا لا يمكـن  حتى الآن 
رصد اجوبة شـافية على اسـئلة من هذا 
الطـراز لكن لغـة التحذير مـن تعديلات 
انتخابيـة على مقاس سياسـي تكاثرت 
فـي الايـام القليلـة التـي اعقبـت القرار 
الصـادر بالاسـتعداد لانتخابـات عامة 
موازيـة   تحذيـرات  وتقابلهـا  مبكـرة، 
النـاس  اقنـاع  صعوبـة  عـن  تتحـدث 

والعالم بانتخابات حقيقية لاحقا بدون 
تعديل في المسـار السياسي لتشريعات 
الانتخاب وهو مسار يعني التعامل معه 
القفـز فـي حقـل من الالغـام السياسـية 
ومواجهـة علامـات اسـتفهام حساسـة 
ونخبهـا   القـرار  مؤسسـات  سـتدفع 
للتعامـل مـع علبـه اتهامات كبيـرة جدا 
ظهـرت  ان  وسـبق  الذاكـرة  تختزلهـا 
فـي مناسـبات اقـل اهميـة مـن العرس 

الانتخابي.
السـؤال  الجميـع  يطـرح  وعليـه 
التالي: اين سـتذهب البوصلة؟ وما هي 
التعليمـات التوجيهية في هـذا الصدد؟ 
فالمقايسـة صعبة جدا ما بـين انتخابات 
حقيقيـة بروح سياسـية   تطبق معايير 
عصريـة جديـدة فـي مسـاحة التمثيـل 
السياسي وما بين انتخابات تتم  بنفس 
القواعـد القديمـة وتحت غطـاء الخوف 
مـن اسـتحقاقات معادلـة الديموغرافيا 
شـعار  تحـت  فقـط  لكـن  ونتائجهـا، 
الشفافية والنزاهة واشراف القضاء مع 
تعديلات طفيفة  غير مؤثرة تزيد - ولو 
قليـلا - عدد مقاعد الدوائـر الانتخابية 

في مناطق الكثافة السكانية.
معلومـات «القدس العربـي» هنا بأن 
هذه المقايسة لم تحسـم بعد بأي اتجاه 
فداخل مؤسسـات القرار ثمـة توجهات 
وبعـض  نظـر   ووجهـات  وتيـارات 
الاطـراف مـن خـارج الحكومـة تحاول 

التاثير في المسار.
 والحكومة سـواء الحاليـة او المقبلة 
لـن تكون بكل الاحوال قادرة على تقديم 
وصفة سـحرية لاحتواء هذه المقايسـة 
وان كانـت المؤسسـات المرجعيـة تأمـل 
فعـلا بتوافقـات وطنيـة علـى مبـادىء 
اساسـية فـي لعبـة الانتخـاب تزيد من 
وتتقـدم  والتمثيـل  المشـاركة  نسـبة 

بـالاداء  مهتمـة  عصريـة  بشـخصيات 
السياسي بحيث تتحرك الماكينة العامة 

لمواجهة التحديات.
ومـن الواضح في السـياق ان مطبخ  
الدولـة المركزي مشـغول جدا بتسـوية 
مقبولـة وطنيـا لـكل هـذه التعاكسـات 
فـلا احد فـي الاردن على الاطـلاق يؤيد 
اتجاهات انتخابيـة داخلية تقدم خدمة 
لاي مشروع سياسي اقليمي مفصل على 
مقـاس الخيـارات البديلـة فـي القضية 

الفلسطينية.
ولا احـد تحديـدا في الصـف الداعي 
لزيادة رقعـة التمثيل السياسـي وربط  
تقسـيم الدوائـر والمقاعد بمبـدأ الكثافة 
المؤمـن بـأن  او فـي الصـف  السـكانية 
باصلاحـات  مرهـون  الاردن  مسـتقبل 
يهتـم  التمثيـل  قاعـدة  توسـع  جذريـة 
المشـروع  تخـدم  انتخابيـة  بوصفـات 
للاردنيـين  المعـادي  الاسـرائيلي 
والفلسـطينيين معا فـي النهاية عبر حل 
مشكلة التمثيل السياسي وفقا لسياسة 
السياسـي»  التمثيـل  فـي  «التعويـض 
داخل الوطن الاردني وبشـكل  يسـتبق 
نتائج الحل النهائي او يؤثر على ملفاته 
الاساسـية ووفقـا لاقتراحـات امريكية 
واسـرائيلية هنا وهناك من المؤسـف ان 
بعض نخب السـلطة الفلسطينية بدأت 

تتحدث عنها.
الاردن  فـي  الفلسـطيني  الوسـط   
وبالرغـم مـن كل مـا يقـال ويشـاع عنه 
اكثـر حساسـية مـن الاطـراف  وعليـه 
سـيناريوهات  اي  تجـاه  الاخـرى 
انتخابيـة تؤثـر على معطيـات القضية 
الفلسـطينية ومسـاحة الحساسية هنا 
يتشـارك فيهـا الاردنيـون شـعبيا بـكل 
فئاتهـم وكذلك القيادة السياسـية التي 

تتخذ موقفا علنيا وثابتا في الاتجاه.

 ومن هنا يمكن فهم ان مسألة «الكثافة 
السـكانية» تثيـر مـن الآن وسـتثير في 
المسـتقبل حـوارا عاصفـا مـا دامـت من 
الملامح العامة التي ينبغـي التفكير فيها 
وحسـمها قبـل فتح صفحـة الانتخابات 
لاعبـين  وبـرأي  لكنـه  المقبلـة،  العامـة 
مهمـين فـي حـوار مهـم ووطنـي ومنتج 
اذا ولـد فـي ظـروف صحيـة وايجابية  
خالية من التشـنج والاتهام فالاردنيون 
جميعا مهمـا كانت اراؤهـم وتوجهاتهم 
يسـتطيعون التوصـل الـى حـل مقبول 
لهذا المأزق حتـى وان كان التوصل لحل 

توافقي وطنيا صعب المنال.
النصيحـة التي يقترحها سياسـيون 
كبـار فـي التعامل مـع جـدل الانتخابات 
التأكيـد  فـي  تتمثـل  المتوقـع  العاصـف 
علـى ان الدعوة  لتشـريعات انتخاب لا 
تنتهي بدعـم خيارات سياسـية اقليمية 
او تغييـرات كبيـرة فـي قواعـد التمثيل 
السياسـي لفئـات محددة مـن الاردنيين 
دعـوة  بأنهـا  توصـف  لا  ان  ينبغـي 
اسـتئثارية  او  انقسـامية  او  عنصريـة 
فـي مواقـع الصـف الاول ويتوجب ان لا 
يتهم اصحابها بأنهم «معادون» للوسط 

الفلسطيني في الاردن.
مقابـل ذلـك تقتـرح نفـس النصيحة 
التوقـف التـام عن اتهام دعـاة الاصلاح 
والعدالـة والانتخابـات المنصفـة التـي 
تنتهـي بتمثيل «افضل» لجميع الاردنيين 
وتحافظ علـى الوحـدة الوطنيـة بأنهم 
المشـروع  مـع  يعملـون  او  جواسـيس 
الصهيوني او يدعمون التوطين والخيار 
الاردني، فبين المنهجين نقطة تلاق وطنية 
يمكن ان تسـتند الـى التفهـم والاحترام 
بمعادلـة  وتنتهـي  التشـكيك  وعـدم 
انتخابية تمثل الجميع ولا يسـتفيد منها 

الا الاردن الجديد وابناؤه.

تفاعلات مهمة ومبكرة جدا ومطبخ القرار مشغول بتسوية وطنية لمأزق الكثافة السكانية
نصيحة للجميع في الاردن قبل الانتخابات: دعاة الاصلاح ليسوا رموزا للتوطين

والرافضون لزيادة حصة التمثيل وتوسيع المشاركة ليسوا عنصريين

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بانتظـار جلسـة مجلس الـوزراء المرتقبة لاقرار 
مشروع البيان الوزاري تمهيدا لمثول الحكومة امام 
مجلـس النـواب في جلسـات الثقة، ومع مـا يرافق 
ذلـك من مواقف بشـأن مضمون البيـان وبالاخص 
البند السادس منه الذي تضمن كلمة المقاومة، يطل 
الامين العام لـ»حزب الله» السـيد حسـن نصرالله 
اليـوم الاثنـين ليعلـن وثيقـة الحـزب السياسـية 
الجديـدة بعد اعـادة انتخابـه امينا عامـا للحزب، 
وذلـك على وقع السـجال الدائر حـول طرح رئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري تشـكيل الهيئة الوطنية 
رئيـس  كان  فيمـا  السياسـية،  الطائفيـة  لالغـاء 
تكتـل «التغييـر والاصـلاح» النائـب ميشـال عون 
يشـدد على ان «ليس هناك ضـرورة» لعقد اي لقاء 
مصالحة مع «القوات اللبنانيـة»، رابطا بين انعقاد 
مثـل هـذا اللقاء وبين حصـول «تعديل فـي المواقف 

وفي السياسة».
واوحـت المصالحات الجارية بـين رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليد جنبلاط مـن جهة وبين 
كل من رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية 
والعمـاد عـون برعايـة رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان وكان هناك محاولـة لعزل حزبي 
القـوات اللبنانية والكتائب ولا سـيما بعد موقفهما 

المتحفظ على فقرة المقاومة في البيان الوزاري.
وقد جـاء كلام مسـؤول حزب الله فـي الجنوب 
الشـيخ نبيل قاووق ليعزّز هذه الايحـاءات بقوله 
«ان غالبيـة اللبنانيـين جـددوا تمسـكهم بالمقاومة 
كضـرورة وطنية لاسـتكمال التحريـر والدفاع عن 
لبنـان»، ورأى ان «المتضرريـن مـن مسـار التوافق 

يعمّقون عزلتهم داخليا وخارجيا».
وبعـد التحفـظ الـذي انفـرد فيـه فقـط حزبـا 
الكتائـب والقـوات علـى فقـرة المقاومة فـي البيان 
الـوزاري رغـم التعديـلات التي ادخلـت على بيان 
الحكومة السابقة، جرى حديث عن مقدار التماسك 
داخـل قـوى 14 آذار. غير ان رئيس الحكومة سـعد 

نصرالله يعلن اليوم وثيقة حزب الله السياسية
الحريري يرفض محاولات عزل الكتائب والقوات 

وطرح بري لالغاء الطائفية يُسحَب قريبا من التداول

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
على الرغم من التعاون الامني الوثيق بين 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبين الاجهزة 
الامنية التابعة لسلطة رام الله، وعلى الرغم 
من انّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، كال المديـح فـي خطابـه الاخيـر 
للاجهزة الامنية الفلسطينية على دورها في 
قمع ما اسـماه بالارهاب الفلسـطيني، قالت 
دراسة اسـرائيلية جديدة انّ حركة حماس 
تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة بتفعيل 
بنية تحتية واسـعة النطاق من المؤسسـات 
المدنيـة (منظومـة الدعـوة) التي تبـرز فيها 
لجان الـزكاة، وتعمل منظومـة الدعوة على 
المجـالات  فـي  للسـكان  المسـاعدات  تقـديم 
الصحيـة، الاجتماعيـة، التربيـة والتعليـم 
والخدمـات الدينيـة الـى جانـب المزيـد من 
الخدمات المتنوعة. وفي الوقت نفسـه تعمل 
للارهـاب  داعـم  كغطـاء  المؤسسـات  هـذه 
بواسطة تقديم المساعدات لنشطاء الارهاب 
وابنـاء عائلاتهـم (بمـا فـي ذلـك عائـلات 

الشهداء والمعتقلين والمطلوبين والجرحى).
كمـا تعمـل منظومـة الدعـوة ايضـا فـي 
الوعـظ والتحريـض على الارهـاب وتنمية 
الكراهية تجاه اسـرائيل وترسـيخ العقيدة 
الاسـلامية المتطرفـة من خـلال تفعيل جهاز 
تربيـة مسـتقل ومـن خـلال المسـاجد التـي 

تشكل معاقل قوة لحماس.
وتابعت: تدير حماس في قطاع غزة بنية 
واسـعة من الدعـوة التي تسـتعمل بصورة 
تقليدية كرافعـة لتعميق التأثير السياسـي 
السـكان  وسـط  لحمـاس  والايديولوجـي 
تشـكل  الكبيـرة  الـزكاة  ولجـان  المحليـين، 
العمـود الفقـري فـي هـذه البنيـة التحتيـة 
وابرزهـا جمعية الصلاح، المجمع الاسـلامي 
وجمعية الفلاح. وتقوم لجان الزكاة التابعة 
لحمـاس بتفعيـل المؤسسـات الاجتماعيـة، 
الطبيـة، التربويـة والدينيـة وهـي بحاجة 
الـى ميزانيـات ضخمـة مـن اجـل تفعيلهـا. 
ويتم استغلال نشاطات هذه المؤسسات من 

اجـل تقوية حماس سياسـيا وزيادة الوعي 
الديني وسط السكان.

واشـارت الدراسـة، التـي عكفـت علـى 
اعدادهـا كوكبة مـن رجال الاجهـزة الامنية 
فـي الدولـة العبرية سـابقا، من معهـد يافا، 
التابـع لجامعة تـل ابيـب، والي تمّ نشـرها 
علـى موقـع الانترنـت، الـى انّـه تقلص في 
السـنوات الاخيـرة حجـم المسـاعدات التي 
تصل من الصناديق والجمعيات في الخارج 
مما مس بمصـادر التمويـل لمنظومة الدعوة 
التابعة لحمـاس، على الرغم من ذلك، ورغم 
الادعاءات بخصوص الوضع المالي الصعب 
في قطاع غزة منذ سيطرة حماس على قطاع 
غـزة لا يبـدو ثمـة تغيـر جوهري بالنسـبة 

لحجم نشاطات جمعيات الزكاة المختلفة.
شـهر  خـلال  جيـدا  الامـر  تجسـد  وقـد 
رمضـان الاخير وخـلال هذه الفتـرة نظمت 
لجـان الـزكاة نشـاطات مكثفـة ذات تكلفـة 
عاليـة كمـا كان عليـه الامر خلال السـنوات 
السـابقة: توزيـع الرزم، الملابـس والهدايا، 
وجبـات  للمحتاجـين،  المخصصـات  منـح 

الافطار الجماعية في المساجد وغيرها.
الدراسـة،  قالـت  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
نُظمـت نشـاطات لجان الـزكاة خلال شـهر 
رمضـان بالتعـاون مـع حكومة حمـاس من 
خلال تحويلهـا الى دعوة مؤسسـة. وقد تمّ 
تمويل جزء من هذه النشاطات كما هو دارج 
بواسـطة التبرعـات التي تاتي مـن الخارج 
تمويلـه  يتـم  لتقديراتنـا،  وفقـا  وبعضهـا، 
مـن قبل حكومـة حمـاس بواسـطة الاموال 
التي يتـم تهريبها الى قطـاع غزة عن طريق 

الانفاق.
المنظومة المدنية للحركـة التي عملت في 
الماضي كبديل عن حكم السلطة الفلسطينية 
ـ ومـا تـزال مسـتمرة بالعمـل فـي الضفـة 
الغربيـة - تحولت في ظـل حكم حماس في 
قطـاع غـزة الـى ذراع حكومـة فعليـة. هذه 
الذراع المتغلغلة جيدا وسط السكان وتعمل 
وفـق نظـام بيروقراطـي خاص بهـا ولدت 
لصالح حماس شـبكة امـان اجتماعية وفي 
نفس الوقت تسـعى الى توسـيع وترسـيخ 
لحكومـة  والسياسـي  الشـعبي  الدعـم 

حماس.

وهذا النموذج من النشـاطات المؤسسـة 
الدعـوة فـي قطـاع غـزة، تقـول  لمنظومـة 
الدراسـة، يتناقض تناقضا تامـا مع طبيعة 
النشـاط في الضفـة الغربية، حيث تشـكل 
البنية التحتية لحماس فـي الضفة الغربية 
السـلطة  لحكـم  واضحـة  معارضـة  بـؤرة 
الفلسـطينية. لهـذا السـبب، تشـكل لجـان 
التعليميـة  المؤسسـات  المسـاجد،  الـزكاة، 
والمؤسسـات الاقتصاديـة التابعـة لحماس 
في الضفـة الغربية هدفا مركزيا لنشـاطات 
اجهـزة الامـن الفلسـطينية التـي تعمل في 
الضفـة الغربية (فـي هذه الايـام تُكثف من 
بهـدف  الخليـل)  محافظـة  فـي  نشـاطاتها 
ضرب قاعدة القوة لحماس وسـط السكان 
ومنع تكرار السـيناريو الخاص باسـتيلاء 

حماس على قطاع غزة.
وزادت الدراسـة قائلة انّ معاينة مواقع 
الانترنـت الخاصة بلجـان الـزكاة الكبيرة 
التـي تعمـل فـي قطـاع غـزة تظهـر انّ هذه 
اللجان مـا تزال تسـتعين بالتبرعـات التي 
تصـل مـن صناديـق اسـلامية فـي انحـاء 
العالم، بما في ذلك الصناديق المشـمولة في 
ائتـلاف الخير، هـذه الصناديق الاسـلامية 
ومـن خـلال التبرعات تسـاعد في ترسـيخ 
حكم حماس في قطاع غزة بصورة واضحة 
من خلال الاسـتعانة بالمؤسسـات الدعوية 
المدنيـة. وفـي المقابل، فـانّ التبرعـات التي 
يتـم تحويلهـا الـى مؤسسـات حمـاس في 
الضفة الغربية تساعد على تقوية المعارضة 
الحمسـاوية التـي تعيش اليوم فـي صراع 

مستحكم مع السلطة الفلسطينية.
امـا في مـا يتعلـق بمنظومـة الدعوة في 
قطـاع غـزة فـي عهـد حكـم حمـاس فقالت 
الدراسـة انّـه حتـى بعـد سـيطرة حمـاس 
ـ  علـى الحكـم فـي قطـاع غـزة (حزيـران 
يونيو 2007) لم ينتـه دور منظومة الدعوة 
ولـم تنخفـض قـوة ومكانـة لجان الـزكاة، 
بـل العكـس: في ظـل حكم حمـاس تحولت 
منظومـة الدعوة الى دعامة رئيسـية عليها 
تستند حكومة حماس وتستعين بها لتوفير 
جزء كبير من الخدمات الاجتماعية للسكان 
فـي  صعوبـة  حمـاس  وزارات  تجـد  التـي 

توفيرها للسكان.

دراسة اسرائيلية: «منظومة الدعوة»
 التابعة لحماس تشكل مصدر دعم هام 

لسيطرة الحركة السياسية على القطاع والضفة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اسـتجابت المحكمة العليا الاسرائيلية، لالتماس 
قُدم باسم مستوطني (بسغوت) وجمعية (رجبيم) 
اليهوديـة المتطرفة، واصدرت امـرا قضائيا يطالب 
الجهات الاسرائيلية ذات الصلة بتقديم اجابتها في 
غضون 30 يوما على سـؤال: لماذا لـم تقم بتنفيذ ما 
يطالب به الملتمسـون ولم تهدم اسـتاد لكرة القدم 
تم بناؤه مؤخرا بالقرب مـن رام الله وثلاثة منازل 

اخرى مجاورة له.
جيـش  ان  ذكـرت  صحافيـة  مصـادر  وكانـت 
الاحتلال الاسـرائيلي سـلم جهة الانشاء امر الهدم 
فـي 11 تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضي، كما سـلم 
امرا مماثـلا لبلدية البيـرة في اول تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الجاري، موقعا من قبل الادارة المدنية في 
مسـتوطنة بيت ايل، بذريعة عـدم وجود ترخيص 
للبنـاء، كـون المشـروع يقـع فـي منطقـة (C)، اي 
الاراضي المحتلة التي تقع تحت سيطرة اسرائيلية، 
مما يستلزم اسـتخراج تصريح خاص من سلطات 
الاحتلال الاسـرائيلية، وفـق اتفاق اوسـلو الموقع 

عام 1993.

وقد تفتق ذهن مسـتوطني (بسغوت) وجمعية 
(رجبيـم) اليهوديـة المتطرفـة في التماسـهم المُقدم 
للمحكمة العليـا لهدم الملعب عن سـيناريو وصفوا 
مـن خلالـه الخطر الذي قد يشـكله ملعـب كرة قدم 
فلسـطيني علـى امنهـم: الآلاف مـن الفلسـطينيين 
فـي نهاية مباراة لكرة القـدم يقومون بالتعبير عن 
حماسهم او فرحهم او حزنهم باستهداف مستوطنة 
(بسغوت) غير البعيدة عن الملعب.. يكفي ان يقوم 
كل واحد منهم برمي 10 احجار باتجاه المسـتوطنة 
حتى تجد نفسـها تحت نيران مائة الف من المقاليع 

الموجهة ضدها، كما جاء في الالتماس.
يذكـر انّ الملعب قد تمت الموافقـة عليه في 1981، 
الا انـه لم ينفـذ الا في 2008. وتقدر مسـاحته بـ 11 
دونمـا و يبلـغ طولـه 105 امتـار فيمـا العـرض 68 

مترا،
ويتسـع لـ 8 الآف شـخص (في المرحلة النهائية 
قد يتسـع الى 15 الف مشـجع». ويتـم بناؤه تحت 
اطـار مواصفـات عالميـة، وبتمويـل مـن حكومتـي 
فرنسـا والمانيـا وبلدية البيـرة وابنـاء المدينة في 
الوطن والمهجـر، ويحتوي على مقاعد بلاسـتيكية 
وغرف غيار مجهزة ومرافق صحية وغرفة للحكام 
ومنصة شـرف وغرفـة للاعلاميين وشاشـة رقمية 
ملونـة وكافتريا اضافـة الى اضواء كاشـفة بتبرع 

من مدينـة فرنسـية، وكذلك يحتوي الاسـتاد على 
مواقف للحافلات والسيارات.

جديـر بالذكـر انّ منطقـة (C) تشـهد حمـلات 
اسـرائيلية محمومـة بهـدف تفريغهـا من سـكانها 
الفلسـطينيين، وذلـك بالتزامـن مع تسـريع اعمال 
البناء والتوسـع الاسـتيطاني في تلك المناطق، بما 

في ذلك مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
ويرى محللون ان الموقف الاسرائيلي من استاد 
البيـرة الرياضـي، له ايضـا اغراض سياسـية من 
بينهـا، الضغط على السـلطة الفلسـطينية في رام 
اللـه لاسـتئناف المفاوضـات المتوقفـة منـذ اواخـر 
انّهـا  الفلسـطينية  الرئاسـة  تقـول  والتـي   2008
سـترفض اسـتكمالها حتـى تتوقـف اسـرائيل عن 

البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
جدير بالذكر ان الاسـتاد يقع داخل منطقة نفوذ 
بلديـة البيـرة، المتاخمـة لمدينـة رام اللـه المحتلـة، 
وفـي العام 1973 قدّمـت البلدية الفلسـطينية طلبا 
لسـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي للحصـول علـى 
تراخيص لبناء الاستاد، وبعد مرور 8 سنوات، اي 

في العام 1981، حصلت على الموافقة.
وحسب المصادر فانّ الخطوة الاسرائيلية جاءت 
 C علـى خلفية وقوع قسـم من الاسـتاد فـي منطقة
التابعـة عمليـا لـلادارة الاسـرائيلية، وفـق اتفاق 

اوسـلو الموقع بين الطرفين في ايلول (سبتمبر) من 
العام 1993. وقال مصدر سياسـي اسـرائيلي رفيع 
المسـتوى لصحيفة (هآرتـس) العبرية، انّ القضية 
ليسـت سـهلة بالمـرة، وانّ الموضـوع سـيتم بحثه 
خـلال زيارة رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، الـى المانيـا، اليـوم لانّـه وفق المسـؤول 
عينـه، فانّ هدم الاسـتاد هو فضيحة سياسـية من 
الدرجـة الاولـى للحكومـة الاسـرائيلية، علـى حد 

تعبيره.
وقالـت الصحيفـة العبريـة انّه فـي بلديـة البيرة 
يربطون بـين المطلب الفلسـطيني بوقف الاسـتيطان 
كامـلا كشـرط للعـودة الـى المفاوضات وبـين الخطة 
الاسـرائيلية لهدم المدرج والاسـتاد، ولفـت موظفون 
كبار في البلدية الى انّ هذا التصرف يدخل ضمن اطار 
السياسة الاسرائيلية المعروفة: اذا لم تنفذوا الشروط 
السياسـية التي نريدها، فاننا سنقوم بفعل كل شيء 
من اجـل معاقبتكم وتنغيـص حياتكـم اليومية، على 
حـد تعبيرهم. اما الادارة المدنيـة فقد ردّت على توجه 
الصحيفة الاسـرائيلية بالقول انّه في الفترة الاخيرة 
تجـرى جـولات مـن المفاوضـات بـين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين لحل المشـكلة العالقـة، خصوصا وانّ 
البنـاء تمّ مـن قبـل الفلسـطينيين دون الحصول على 

الرخص المطلوبة من الجهات المسؤولة.  

المحكمة العليا الاسرائيلية تستجيب لمطلب المستوطنين 
بهدم استاد البيرة الدولي «لانّ المشجعين الفلسطينيين يشكلون خطرا على حياتهم»

حسن نصر الله

بيـروت ـ ا ف ب: يقـوم الرئيـس اللبناني ميشـال سـليمان في 
12 كانون الاول (ديسـمبر) بزيارة رسـمية الـى الولايات المتحدة، 
هـي الاولى له منذ تسـلمه مهامه، تسـتمر ثلاثة ايـام وتاتي تلبية 
لدعـوة من نظيره الامريكي باراك اوباما، كما افاد مصدر في وزارة 

الخارجية اللبنانية الاحد.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشـف هويته لوكالة فرانس برس 
«يتوجه الرئيس ميشال سـليمان في الثاني عشر من كانون الاول 
(ديسـمبر) الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر حتى 15 

من الشهر نفسه تلبية لدعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما».
ويرافـق وزيـر الخارجيـة علـي الشـامي الرئيس سـليمان في 

الزيارة.
وسـيبحث سـليمان خـلال زيارته وفـق المصدر نفسـه «تعزيز 
العلاقات الثنائية والمسـاعدات الامريكية لا سـيما في مجال تعزيز 
قدرات الجيـش اللبناني والقوى الامنية كما سـيتناول الوضع في 
منطقة الشـرق الاوسـط في ضوء التطـورات الراهنـة على صعيد 

العملية السلمية وما يعتريها من عقبات».
وكان سـليمان التقـى اوباما لوقت قصير علـى هامش الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحـدة التـي انعقـدت فـي نيويورك فـي ايلول 
(سـبتمبر) الماضي. يذكر بان سليمان ركز في لقاءاته مع مسؤولين 
المبعـوث  وابرزهـم  الماضيـة  الفتـرة  فـي  لبنـان  زاروا  امريكيـين 
الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشل، على رفض 
بلاده توطين اللاجئين الفلسطينيين على ارضه (370 الفا) وهو امر 

يجمع عليه كل الاطراف اللبنانيون وورد في نص الدستور.
ويدور جدل منذ سنوات طويلة حول مسألة توطين الفلسطينيين 
فـي لبنان حيث يؤكد البعض وجود مخطـط غربي لتوطينهم رغم 

عواقب ذلك على صعيد التوازن الديموغرافي الهش في هذا البلد.
بالمقابـل تؤكد تصريحـات متعددة لكبار المسـؤولين الامريكيين 
علـى ان اي حل للصراع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي لـن يكون على 

حساب لبنان وسيادته واستقلاله.
ومنـذ العام 2006 تقـدم الولايات المتحدة دعما عسـكريا للبنان 
فاقـت قيمتـه نصـف مليـار دولار وشـمل تدريبـات ومعـدات منها 

مروحيات ودبابات واسلحة خفيفة وآليات عسكرية.
كما تقدم الولايات المتحدة مسـاعدات ماليـة الى لبنان في اطار 
تعهداتهـا في مؤتمـر باريس 3 الاقتصادي الـذي انعقد مطلع العام 

2007 في العاصمة الفرنسية لمساعدة لبنان.
وسـاهمت الولايات المتحدة حتى الآن بمبلغ 8. 71 مليون دولار 
كمسـاعدة في اعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسـطينيين 
الـذي دمـر خـلال مواجهـات دامية جـرت عـام 2007 بـين الجيش 

اللبناني ومجموعة فتح الاسلام الاصولية.
وتوقـع مصـدر ديبلوماسـي فـي بيـروت ان يطالـب سـليمان 
الولايـات المتحـدة بتوسـيع مروحة مسـاعداتها للجيش لتشـمل 
معدات ثقيلة تؤمن خصوصـا حماية الاجواء اللبنانية، مذكرا بان 
المساعدات الامريكية العسكرية لم تشمل حتى الآن اسلحة تخشى 

واشنطن ان تضر بحليفتها الاستراتيجية اسرائيل.
وحزب الله هو الطرف اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسـلاحه 
بعـد الحرب الاهلية (1975 ـ 1990) لمقاومة اسـرائيل، ولديه حاليا 

قوة نارية تفوق قوة الجيش اللبناني.
واشار المصدر الدبلوماسـي الى ان الولايات المتحدة التي تركز 
علـى ضرورة تطبيق لبنان القـرارات الدولية واولهـا القرار 1701 
تتفهـم موقف لبنان المتمسـك بحل قضية سـلاح حـزب الله، الذي 
تدرجـه علـى لائحتهـا للمنظمـات الارهابيـة، على طاولـة الحوار 

الوطني الذي يرعاه سليمان.
كما طالبت الولايات المتحدة عبثا اسرائيل بالتوقف عن انتهاك 
حرمـة الاجـواء اللبنانيـة تطبيقـا للقرار نفسـه الـذي وضع حدا 
للعمليات العسـكرية بين حزب الله واسـرائيل بعد حرب دامية في 

صيف 2006.

الرئيس اللبناني يزور الولايات المتحدة الشهر المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

كشـف المدير العام لوزارة الامن الاسـرائيلية، بنحاس 
ـ  الامريكيـة  المفاوضـات  انّ  عـن  النقـاب  بوخريـس، 
الاسرائيلية حول بيع واشنطن لتل ابيب مقاتلات متقدمة 
جدا من طراز (F-35) والمعروفة باسـم الشبح قد وصلت 
الـى نقطـة الحسـم، حيـث وافـق الامريكيون علـى اتمام 
الصفقة، وقـال بوخريس ايضا في حديـث ادلى به للقناة 
الثانيـة التجارية فـي التلفزيـون الاسـرائيلي انّ طاقمي 
المفاوضات الامريكي والاسـرائيلي توصـلا لاتفاق مبدئي 
وانّـه سـيتم التوقيـع عليـه رسـميا قبـل حلـول منتصف 
العـام القادم، وزاد المدير العـام انّ الامريكيين وافقوا على 
ان تقـوم الدولـة العبريـة بادخـال تقنيات متطـورة على 
الطائرة، التي ستسـتلمها اسـرائيل بحسبه بحلول العام 

.2014
وزاد المسؤول الاسرائيلي ان الولايات المتحدة عرضت 

اضافة انظمة وذخائر اسرائيلية الى المقاتلة الامريكية.
وتابـع ان شـركة (لوكهيد مارتـن) التي تصنـع المقاتلة 
الهجوميـة القـادرة على تفـادي اجهزة الرادار سـتضيف 
انظمة اسـرائيلية الصنع للقيادة والسيطرة والاتصالات 
والكمبيوتر وجمع المعلومات في نسخة فريدة من الطائرة 
للبيع لاسـرائيل. واضـاف ان الولايات المتحدة سـتوافق 
ايضا على اضافة قنابل تسـتخدم نظام توجيه اسرائيليا 
فائـق الدقة يطلق عليه (سـبايس) مع صواريخ جو- جو 
مـن نوع بيثون - 5 تصنعها شـركة (رفايل) الاسـرائيلية 
انّـه  المتطـورة. وقـال بوخريـس ايضـا  الدفـاع  لانظمـة 
بالاضافـة الـى هذا فـان اسـرائيل سـيتاح لها مسـار غير 
مكلف نسـبيا للتحديثات فـي المعدات وبرامـج الكمبيوتر 
لاضافة اسـلحة في المسـتقبل. وقالت المصـادر الامريكية، 
بحسـب التلفزيـون الاسـرائيلي، انهـا وافقـت علـى بيع 
 (35-F) اسـرائيل 25 طائـرة مقاتلـة متقدمـة مـن طـراز
التي تنتجها شـركة لوكهيد مارتـن، على ان يكون من حق 
الاسرائيليين شـراء 50 طائرة اخرى في السنوات المقبلة، 
وذلـك بموجب عقد قيمته 15,2 مليـار دولار. وقالت وكالة 
التعـاون الامنـي التابعة لوزارة الدفـاع الامريكية، والتي 
تشرف على مبيعات الاسلحة الكبرى، انّ هذا العقد يعتبر 
حيويـا بالنسـبة للامـن القومـي الامريكي لانه سيسـاعد 

اسـرائيل على تطوير قدراتهـا الدفاعية. واضافت الوكالة 
ان اسـرائيل تحتـاج لهـذا النـوع مـن الطائـرات لتعزيـز 

دفاعاتها الجوية والارضية.
وكانـت الوكالة قد ابلغت اعضـاء الكونغرس بالصفقة 
المقترحـة. ويمكـن للنـواب والشـيوخ الامريكيـين الطعن 
فـي العقد في فتـرة لا تتعدى 30 يوما، الا ان هـذا امر نادر 
الوقـوع لان العقـود من هذا النوع عادة مـا تكون قد جرى 

التأكد منها مسبقا.
وقالت وكالة التعاون الامني ان اسـرائيل ترغب في ان 
تكـون الطائرات الــ 25 الاولى التي تتسـلمها مـن الطراز 
التقليـدي (اي ذات الاقـلاع والهبـوط الافقـي التقليدي)، 
ولكنها سـتحتفظ بحق شـراء 50 طائرة اخـرى تكون اما 
مـن الطراز ذاتـه او ذات القابليـة على الاقـلاع العمودي. 
وكانـت وزارة الدفاع الامريكية قد وافقت في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري على ثلاث صفقات تسـليحية منفصلة 

لاسرائيل تبلغ قيمتها الكلية 330 مليون دولار.
وبحسـب المحللين فانّ حصول الدولة العبرية على هذا 
النوع المتطور من المقاتلات، الذي يستخدم في سلاح الجو 
الامريكـي فقط سـيؤدي الى تغييـرات كبيرة فـي موازين 
القـوى فـي منطقـة الشـرق الاوسـط لصالـح اسـرائيل، 
خصوصـا وانّ سـلاح الجـو الاسـرائيلي، وفـق المصـادر 
الاسـرائيلية والغربيـة، يتمتـع بتفـوق كبير علـى جميع 

اسلحة الجو في المنطقة، على حد تعبير المصادر.
يشـار الـى انّ الحديـث يـدور عـن مقاتلـة هجومية تم 
تصميمهـا من قبـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة والمملكة 
المتحـدة ومـن المنتظـر ان تحـل هـذه المقاتلة محـل الجيل 
الحالـي مـن المقاتلات الهجوميـة وتحديدا طائـرة الاقلاع 
العمـودى (هاريـر) وطائرة الــ(A10) صائـدة الدبابات 
وطائـرة الــ(F 18) وطائرة (F 16 )، وسـوف تكون هذه 
الطائرة الهجومية متعددة المهام كالهجوم والاسـناد على 
الارتفاعات المنخفضة بالاضافة الى القصف التكتيكي على 
ارتفاعات عالية والقتـال الجوى ايضا وهي مزودة بنظام 
التخفى من رادارات العدو وهي نتاج شركتين عملاقتين في 
هذا المجال هما شـركة (لوكهيد مارتن) وشركة (نورثروب 
جرومان)، وهناك ثلاثة انواع رئيسية للـ (35F  ) لطائرة 
الاولـى ذات الاقـلاع العـادي للقـوات الجويـة الامريكية، 
والثانية ذات الاقلاع العمودي للقوات البحرية الامريكية، 
والثالثـة مخصصـة للعمـل على مـتن حامـلات الطائرات 

التابعة للبحرية الامريكية.

الاتفاق على شراء تل ابيب مقاتلات «F 35» سيوقع بعد اشهر

واشنطن وافقت على السماح لاسرائيل 
بادخال تقنيات متطورة على الطائرة

سعد الحريري نبيه بري

الحريري بعث برسـالة علنيـة واضحة نقلها عضو 
« تكتـل لبنـان اولا « النائـب عقاب صقـر وطمأنت 
مسـيحيي الاكثريـة عندما قال فـي احتفال تكريمي 
للوزير الكتائبي السـابق ايلي ماروني «من يتوهّم 
ان هنـاك شـرخا داخـل 14 آذار وتحديـدا بين تيار 
المسـتقبل وحزب الكتائب عليه ان يعلم ان لا مجال 
للشـك في هذا الامـر، وكل من يحـاول ان يعزل اي 
طـرف فـي قـوى 14 اذار سـواء كان الرئيـس امين 
الجميـل او الدكتـور سـمير جعجع فلـن يفلح، لان 

عليه عزل كل لبنان قبل عزلهما».
سـعد  الحكومـة  رئيـس  «ان  صقـر  واضـاف 
الحريري اكد ان من يحاول عزل الكتائب او القوات 
او اي فريق في 14 آذار سيجد نفسه معزولا لبنانيا 

وعربيا».
وكان اقتراح تشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء 
الطائفيـة السياسـية قـد تفاعل فـي الايـام القليلة 

الماضيـة، واذا كان اعتـراض البطريـرك المارونـي 
نصراللـه بطـرس صفير ورئيس القـوات اللبنانية 
وغيرهما من الاحزاب والشخصيات المسيحية على 
الطرح هاما ومؤثرا، الا ان الاعتراض الضمني لكتلة 
«المسـتقبل» كان ملفتا في شـكله ومضمونه، وجاء 
بحسـب اوسـاط سياسـية « ليعبّر عن توجّه سني 
عـام يختلف في منطلقاته عن الاعتراض المسـيحي 
على طرح رئيس المجلس، لكن الاعتراضين يلتقيان 
علـى الهـدف وهو تاجيـل البحث في هـذا الموضوع 
الى حين الغاء السـلاح الموجـود بيد فئة من الفئات 

اللبنانية».
وتعتبر الاوساط «ان المسيحيين لا يسعهم سوى 
التعبيـر عـن قلقهـم من اي توجـه لالغـاء الطائفية 
السياسية لانه سيعني في ظل بقاء الطائفية وعدم 
اعتماد العلمنة الغاء حضورهم السياسي والوطني 

وطغيان المنطق العددي وضرب مبدأ المناصفة.

ة فقلقهم غير نابع من طغيان  اما المسلمون السـنّ
العدديـة بقدر قلقهـم من افادة البعض من السـلاح 
للحصـول علـى امتيازات فـي النظام على حسـاب 
منـذ  قامـت  التـي  والوطنيـة  السياسـية  المعادلـة 
الاسـتقلال مـرورا باتفـاق الطائف. اما الـدروز فلا 
يختلـف قلقهم عـن قلق المسـيحيين، واذا لم تصبح 
لرئيس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط 
قـراءة جديـدة للموضوع فهـو كان اكد فـي حديث 
سـابق الى «القدس العربي» رفضـه الطرح معتبرا 
«ان حمايـة التنـوع والتعـدد والديمقراطية هو في 
الابقاء على التوازنات الطائفية، وان الغاءها يعني 

اقامة نظام الحزب الواحد وتذويب الاقليات».
وفي ضـوء هذه الاعتراضات على طـرح بري، اكد 
رئيـس الجمهورية «ان اي سـير بتشـكيل هيئة الغاء 
الطائفية يتطلب توافقا وطنيا شاملا» ما يعني بشكل 

غير مباشر سحب هذا الموضوع من التداول.
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الجزائر: الحكم غيابيا بـ 20 سنة 
سجناً على أحد معتقلي غوانتنامو 

بتهمة الانتماء للإرهاب الدولي
■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»: اصـدرت محكمة جنايـات العاصمة الجزائرية 
أمس الأحد حكماً غيابيا بالسجن لمدة 20 عاماً على أحمد بلباشا المعتقل بغوانتنامو، 
بتهمـة الانتمـاء لجماعة إرهابية تنشـط بالخـارج، وكانت النيابة قد التمسـت في 
مرافعتهـا نفـس العقوبة، بعد أن أكدت أن المتهم التحـق بتنظيمات إرهابية دولية، 

بعد أن غادر الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
ويعتبـر أحمـد بلباشـا البالغ من العمر 37 سـنة أحـد الجزائريـين المعتقلين في 
غوانتنامـو، وهـو من بـين القلائل الذيـن رفضوا ترحيلهـم إلى الجزائـر، بدعوى 
تخوفه من التعرض إلى التعذيب، بينما قبلت أغلبية الجزائريين الذين كانوا هناك 

بالعودة إلى بلادهم، بالنظر إلى الجحيم الذي عاشوه في الجزيرة الكوبية.
وكان بلباشـا قـد رفـع بعد صدور قـرار الإفـراج عنه التماسـا للمحكمـة العليا 
الأمريكيـة للبقـاء فـي المعتقـل، إلا أن المحكمـة رفضـت التماسـه، إلا أنـه طعن في 
قـرار ترحيلـه مجددا، وقـد رفـض الطعن الذي تقـدم بـه، لأن القاضي الـذي رفع 
أمامه الطلب ليس مخولا في مثل هذه الأمور. ويخشـى بلباشـا حسـب محاميه أن 
يتعرض لسوء معاملة في بلاده بوصفه عسكرياً هرب من الخدمة، وسافر سرا إلى 
بريطانيا التي قضى فيها بعض الوقت، ومنها إلى باكستان حيث انضم إلى تنظيم 

القاعدة، والتقى بأسامة بن لادن أكثر من مرة.

وفاة 3 أشخاص بإنفلونزا الخنازير بالجزائر 
وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 274 شخصاً

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: أثـار الإعلان عن وفـاة 3 أشـخاص بإنفلونزا 
الخنازير في الجزائر مخاوف المواطنين، خاصة وأنها أول وفيات يتم تسجيلها منذ 
ظهـور المرض في الجزائر، ورغم أن وزارة الصحة تؤكد أن اللقاح سـيكون متوفرا 
عـن قريـب، إلا أن المخاوف من تسـجيل وفيات جديدة تبقى قائمـة، خاصة في ظل 
الارتفـاع الكبير لحالات الإصابـة بالفيروس. وكانت وزارة الصحـة الجزائرية قد 
أعلنت عن وفاة 3 مواطنين بسـبب إصابتهما بفيروس إنفلونزا الخنازير، ويتعلق 
الأمـر بسـيدة تبلغ من العمـر 37 عاما وكذا رضيعهـا الحديث الـولادة، إضافة إلى 
امـرأة في الخمسـين من عمرهـا، وأشـارت إلى أنه تم تسـجيل 50 إصابـة جديدة، 

لترتفع حصيلة المصابين إلى حد الآن إلى 274 شخصاً.
وذكـرت الـوزارة أن عـددا كبيرا مـن المصابين مؤخـرا بالفيـروس كانوا ضمن 
أنصار المنتخب الجزائري لكرة القدم، والذين سافروا لمؤازرة منتخبهم في مباراته 
الفاصلـة أمام مصر يوم 18 تشـرين الثاني/نوفمبر، وعلمـت «القدس العربي» أنه 

يوجد بين المصابين مصورون صحافيون أصيبوا خلال تنقلهم إلى الخرطوم.
وأشـارت إلى أنها تقوم بمتابعة تطورات الوضع، وأنها فتحت تحقيقات لمعرفة 
أسـباب الانتشـار السـريع للمرض، بعد أن كان تطوره بطيئا خلال الأشهر القليلة 

الماضية.  
ويبقـى التخوف قائما من ظهور حالات جديدة بعـد عودة الحجاج الجزائريين 

إلى بلادهم، خاصة وأن الأفواج الأولى منهم ستشرع في العودة قريبا. 
ورغـم أن وزارة الصحـة كانـت قد وعدت قبل عدة أسـابيع بتوفيـر اللقاح ضد 
إنفلونـزا الخنازير، إلا أن هـذا اللقاح لم يتم توفيره بعد، رغم أن الجزائر كانت من 
أوائـل الدول التـي قدمت طلبا للمخابـر التي تصنع اللقاح مـن أجل الحصول على 

كميات كافية منه.

تخفيض الأحكام الصادرة في حق ثلاثة مغاربة 
أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا 
الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا بتخفيـض الأحكام الصادرة فـي حق ثلاثة 
متهمـين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعدما قرر المجلس الأعلى 
في وقت سابق قبول طلب النقض في هذه النازلة والذي تقدم به دفاع المتهمين.

وقضـت المحكمة بتخفيض الحكم من عشـر سـنوات سـجنا نافـذا إلى خمس 
سـنوات سـجنا نافذا في حق سـعيد أضـراب، ومـن ثماني سـنوات إلى خمس 
سـنوات سجنا نافذا في حق ياسـين أمغان، ومن ست سنوات سجنا إلى خمس 
سـنوات سـجنا نافذا في حق سـعيد عشـي، وذلـك بعـد ادانتهم بتهـم «تكوين 
عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام 
وعدم التبليغ والتهديد بواسـطة الكتابة والانتمـاء إلى جمعية غير مرخص لها 

وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
وادانـت غرفـة الجنايات الابتدائية بسـلا فـي 17 حزيران/يونيـو 2008 كلاً  
من سـعيد أضراب وياسـين أمغان وسـعيد عشـي، الذين ينتمون لــ (مجموعة 
الدار البيضاء)، على التوالي بـ12 سـنة سجنا نافذا، و10 سنوات سجنا نافذا، 

وثماني سنوات سجنا نافذا من أجل التهم المنسوبة إليهم.

ليبيا لم تدع لمنتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا
■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم منتدى دافـوس الاقتصادي العالمي 
ماثيـاس لوفكنـس لوكالة فرانس بـرس السـبت ان ليبيا لم تدع الى المشـاركة 
فـي المنتدى الذي يعقد في كانون الثاني/يناير 2010 في منتجع دافوس (شـرق 
سويسرا) ولن تدعى اليه ما دامت علاقاتها مع سويسرا لم تعد الى «طبيعتها».

واوضـح لوفكنـس «لـن نوجـه الدعوة الـى الليبيين مـا دامـت العلاقات مع 
سويسرا لم تعد الى طبيعتها»، مؤكدا بذلك معلومات صحافية.

واضـاف ان «عدم دعـوة دولة ما يشـكل حالة اسـتثنائية»، موضحا ان احد 
ابنـاء الزعيم الليبي معمـر القذافي كان حاضرا اثناء اللقاءات السـابقة لمنتدى 
دافوس الاقتصادي العالمي الذي يضم سنويا ابرز الاقتصاديين والسياسيين في 
العالـم في منتجع دافـوس في جبال الالب السويسـرية. وتوترت العلاقات بين 
بـرن وطرابلس منذ تموز/يوليـو 2008 وتوقيف هنيبعل، الابـن الاخر للقذافي، 

في فندق فخم في جنيف لسوء معاملة اثنين من خدمه.
وتحتجـز ليبيا منذ ذلـك الوقت رجلي اعمال سويسـريين اودعـا قيد الاقامة 

الجبرية في العاصمة الليبية.

المعارضة الموريتانية تدعو للحوار
لرفع التحديات التي تواجهها البلاد 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: دعت أحزاب المعارضـة الموريتانية إلى الحوار مع النظام 
الحاكم لرفع التحديات التي تواجهها موريتانيا. 

وطالبـت أحـزاب المعارضـة ، فـي بيـان أصدرتـه السـبت ، السـلطة بالحوار، 
معتبـرة أن «الخـروج من هـذا النفق وصيانة المكتسـبات الديمقراطيـة أو ما تبقى 
منهـا وضمـان بقاء البلـد واسـتقراره، يحتم إجراء حـوار وطني هـادئ بين كافة 
الفاعلين السياسـيين».  واتهمت المعارضة «السـلطة باسـتمرار النهج الدكتاتوري 
وأن موريتانيـا تعيش في ظل نظام اسـتثنائي سـلطوي يواصـل اختراقه الممنهج 
للدسـتور وللقوانـين والنظـم المعمول بهـا خاصة بعـد انتخابـات 18 تموز/يوليو 
الماضي المطعون فيها».  وقالت المعارضة إن ممارسـات النظام تتجلى «في تنازلاته 
الخطيـرة على حسـاب السـيادة الوطنيـة والتخلي عن دولـة القانـون والتنكيل 
بالنخبة السياسـية والإدارية والاقتصادية وتصفية الحسابات والتهميش الكامل 

للمعارضة وعدم احترام حقوقها». 

تظاهرة في مدينة إيطالية
احتجاجا على عملية تستهدف المهاجرين

■ رومـا ـ ا ف ب: تظاهـر ثلاثـة الاف من سـكان مدينة كوتشـاليو فـي لومبارديا 
(شـمال ايطاليـا) السـبت احتجاجـا على قـرار رئيـس البلديـة تنظيم عمليـة اطلق 
عليها اسـم «ميلاد ابيض» لتعداد كل الاجانب في مدينته وابلاغ السلطات عن الذين 
يقيمون بطريقة غير قانونية. وقد تظاهر السـكان في موكب اطلق عليه اسـم «الوان 
الميلاد المتحدة» (يونايتد كولورز اوف كريسماس) في اشارة للاعلان الشهير لشركة 
انتاج ملابس ايطالية تسـتعين بعارضين من كل القـارات على ما ذكرت وكالة الانباء 
الايطاليـة (انسـا). وقد اغلقـت الحانـات والمتاجر وخلت الشـوارع من المـارة ولزم 

غالبية السكان منازلهم خلال التظاهرة التي جرت في جو مشدود.
واطلق رئيس بلدية المدينة فرانكو كلاريتي الذي ينتمي الى حزب رابطة الشـمال 
المناهـض للهجـرة اسـم «ميـلاد ابيض» علـى هـذه العمليـة الهادفة الـى احصاء كل 
الاجانب المقيمين في منطقته بحلول عيد الميلاد والابلاغ عن المهاجرين غير القانونيين 
او الذين انتهت مدة اقامتهم. ويبلغ عدد سـكان المدينة ثمانية الاف نسمة. وقد اثارت 
هـذه المبـادرة اعتـراض الفاتيكان. وقـال المونسـينيور انطونيو ماريـا فيليو «فكرة 

الربط بين عيد الميلاد والواقع الصعب الذي يطال بعض الاشخاص امر مؤلم»
فـي المقابل حصل رئيـس البلدية على دعم وزير الداخليـة روبيرتو ماروني الذي 
قال له «انت قدوة لكل رؤساء بلديات ايطاليا». وينتمي ماورني وكلاريتي الى رابطة 
الشمال التي تشارك في الحكومة التي يترأسها سيلفيو برلوسكوني. اما زعيم رابطة 
الشـمال اومبرتو بوسي فقال ان «رئيس البلدية يطبق القانون من خلال التحقق من 
ان الجميع في وضع قانوني لكن الاسـم المسـتخدم (ميلاد ابيض) غير موفق. ما كان 
ينبغـي ان تسـمى العملية ( ميلاد ابيض). فأحيانا يكون الشـكل جـزءا من المضمون 

ايضا».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أكـد المغـرب ان مبادرته بمنـح الصحراويين حكمـا ذاتيا 
تحت السيادة المغربية «شكل من أشكال الجهوية المتقدمة «، 
في إطار إجراء مزدوج يهدف إلى الدفع بمسلسـل التسـوية 
تحـت إشـراف منظمـة الأمم المتحـدة والنهـوض بجهويـة 

موسعة في كامل البلاد.
وقال شـكيب بن موسـى في تصريحات نشـرت بالرباط 
«إنه في غياب اتفاق حول قضية الصحراء ستطبق الجهوية 
الموسـعة في إطـار مغربي مغربـي محض مع منـح الأولوية 

لأقاليم الجنوب» (الصحراء الغربية).
وذكر بن موسـى أن «المغـرب اقترح جهويـة أكثر تقدما»، 
مشـيرا الى أن «هذه المبادرة ينبغـي أن تتحقق في إطار حل 
سياسي نهائي لقضية الصحراء مع مجموع الأطراف المعنية 

وفي ظل احترام السيادة الترابية للمغرب ووحدته».
وأكـد أن «الاجراءيـن يمكـن أن يكونا متكاملـين إذا تقدم 
المسلسـل السياسـي تحت إشـراف الأمم المتحـدة. ولكن في 
غيـاب اتفاق حـول قضية الصحـراء فإن الجهوية الموسـعة 

ستطبق في إطار مغربي مغربي محض».
وترفـض جبهـة البوليزاريـو المبـادرة المغربيـة وتطالب 
باجراء الامم المتحدة استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون 

مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
واقترح بن موسـى أن « المناطق الصحراوية كانت تعاني 
إبان اسـترجاعها، من نقص كبير في التجهيز. أما اليوم فقد 
بلغت مسـتوى مـن التنمية يـوازي نظيره فـي باقي مناطق 
البلاد بل وأحيانا يفوقه حسب مؤشرات التنمية البشرية». 
وتـرأس المسـؤول المغربـي نهايـة الاسـبوع حفـل تنصيـب 
الجنرال حميدو لعنيكري مفتشـا للقوات المساعدة بالمنطقة 
الجنوبيـة، والجنرال حدو حجار مفتشـا للقوات المسـاعدة 

بالمنطقة الشمالية.
وقال بن موسـى ان هذه التعيينات جاءت في اطارإعادة 
هيكلة قيادة القوات المساعدة ، في اتجاه تعزيز تأطير القرب 
حيـث يتمحـور تنظيم القـوات المسـاعدة، حول مفتشـيتين 
مسـتقلتين تتكلف الأولى بمنطقة الشـمال والأخرى بمنطقة 
الجنوب، واللتين سـيكون عليهما تسريع تنفيذ عملية إعادة 

الانتشار. 
وتأتـي هذه الاجراءات في ظـل ترتيبات مغربية لتطويق 
ايـة اضطرابـات تخشـى السـلطات المغربيـة ان يقـوم بهـا 

ناشـطون مؤيـدون لجبهـة البوليزاريو التي تسـعى لاقامة 
دولة مسـتقلة على الصحراء الغربية التي يقول المغرب انها 

جزء  من ترابه الوطني.
وقال مسـؤولون مغاربة لـ «القدس العربي» ان سلسـلة 
اجـراءات اتخـذت لقطـع الطريـق علـى المؤيديـن لجبهـة 
البوليزاريـو لاثـارة اضطرابـات احتجاجية بعـد تطورات 
عرفتها قضيـة النزاع ودخول اطراف دولية على خط النزاع 
بطريقـة مزعجة من خـلال تصريحات لا تعبر عـن الارتياح 
لاجـراءات مغربية تتعلق باعتقال سـبعة ناشـطين مؤيدين 
للجبهـة قامـوا بزيـارة لمخيمات تنـدوف او ابعاد الناشـطة 
اميناتو حيـدر الى لاس بالماس بعد رفضهـا الاقرار بمغربية 
جنسـيتها وتسـجيلها على ورقة الوصول بمطار العيون ان 

جنسيتها صحراوية واقامتها في الصحراء الغربية.
وتخشـى اوسـاط مغربيـة ان يـؤدي تحرك دولـي داعم 
لجبهـة البوليزاريـو علـى خلفيـة الحملـة ضـد الناشـطين 
السبعة وابعاد اميناتو حيدر الى تبديد ما حققه من مكاسب 
دبلوماسـية بعـد نجاحه في تحاشـي اية انتهـاكات لحقوق 
الانسان في المدن الصحراوية وسحب ورقة حقوق الانسان 

من يد الجبهة كانت ترفع في مختلف المحافل الدولية.
بمواقفهـا  تشـبثها  حيـدر  اميناتـو  الناشـطة  وجـددت 
واصرارهـا علـى العودة الى العيون التي سـحبت سـلطات 
مطـار العيون قبـل اسـبوعين منها جـواز سـفرها وهويتها 

المغربية. 
وقالـت حيـدر بعـد اتصـال هاتفـي أجـراه معهـا وزيـر 
الخارجية الاسـباني ميغيل انخيـل موراتينوس انها ابلغت 
الوزير الاسـباني رفضها للاقتراح المقدم لها بالحصول على 
اللجوء السياسـي باسبانيا او التقدم للقنصلية المغربية في 

لاس بالماس للحصول على جواز سفر مغربي.
وقالـت المحاميـة الاسـبانية انيـس ميراندا بـان أميناتو 
حيـدر أكـدت لوزيـر الخارجيـة أنـه لا تنـازل عـن مواقفهـا 

وحقوقها المشروعة.
وقالت ميرانـدا ان اميناتو حيدر جددت لوزير الخارجية 
الاسـباني المطالـب المشـروعة التـي سـبق وان أكدتهـا فـي 
لقاءاتهـا وتصريحاتهـا سـواء مـع وسـائل الإعـلام أو مـع 
السياسـيين والشـخصيات التـي تتوافـد لزيارتهـا بمطـار 
لانثاروتي حيث تواصل إضرابهـا المفتوح عن الطعام لليوم 

الثالث عشر على التوالي.
ونقلـت ميراندا عـن اميناتو حيـدر «ان وزيـر الخارجية 

الاسـباني أعرب لها عن تعاطفه مع قضيتها وتفهمه لمشكلتها 
وقال انه معجب بشخصها وشجاعته».

وأكدت الحكومة الاسبانية يوم الجمعة أنها تعمل جاهدة 
على مسـاعدة اميناتو حيدر في العودة إلى وطنها، مناشدة 

اياها بوقف إضرابها عن الطعام بعد تدهور صحتها.
ونقلـت جبهـة البوليزاريـو عن ماريـا تيريسـا فرناندث 
دي لا بيجـا النائبة الأولـى لرئيس الحكومة الإسـبانية في 
مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة 
الاسـبانية «واعيـة لكل ما يحدث»، وتبذل كل ما في وسـعها 
لتسـهيل حصولها علـى الوثائق المطلوبة والتـي تمكنها من 

السفر بـ»كامل الحرية»
واجتمـع ممثلـون عـن حركـة التضامـن الاسـبانية مـع 
الصحراويـين مـع وزيـر الخارجية الاسـباني ميغـل انخيل 
موراتينـوس لبحث تطورات قضية الناشـطة اميناتو حيدر 
وقـال هـؤلاء الناشـطون أن امـام إسـبانيا «فرصـة ذهبية 
للتوصل إلى حـل عادل يتفق مع القانـون الدولي، وقرارات 
للاتحـاد  المقبلـة  للـدورة  رئاسـتها  خـلال  المتحـدة»  الأمم 

الأوروبي.
الا ان مـا شـكل قلقـا للاوسـاط المغربيـة كان تصريحات 
الوضعيـة  باعـادة  المغربيـة  السـلطات  تطالـب  امريكيـة 
القانونية للناشـطة حيدر بالاضافة الـى تصريحات للامين 
العام للامم المتحدة اكدت على «أهمية ترقية واحترام حقوق 

الإنسان في الصحراء الغربية.»
وأعربـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عـن قلقهـا حيـال 
تدهـور صحـة الناشـطة اميناتـو حيـدر، مطالبـة باحترام 
حقوقهـا وذكرت فـي بيان لها أن «الولايـات المتحدة ما زالت 
تشـعر بالقلـق إزاء الوضـع الصحـي للناشـطة الحقوقيـة 
الصحراويـة أميناتو حيدر»، التـي بدأت إضرابا عن الطعام 

في مطار لانثاروتي. 
وصرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية إيان نيلي «إننا 
نطالب بإعادة وضعها القانوني بشـكل سـريع، وبالاحترام 

الكامل للشرعية ولحقوق الإنسان».
وابرز بيان الخارجية الأمريكية ان الناشطة أميناتو حيدر 
حاصلة على جائـزة روبرت كينيدي لحقوق الانسـان2008 

وجائزة الشجاعة المدنية لسنة 2009.
وأعـرب الأمـين العام لـلأمم المتحدة عـن «انشـغاله إزاء 

التوتر المتصاعد» بين المغرب و جبهة البوليزاريو. 
وأوضح بيان صدر في نيويورك أن بان كي مون «منشغل 

إزاء التوتـر المتزايـد بـين طرفـي المفاوضات حول مسـتقبل 
الصحراء الغربية الـذي تفاقم جراء اعتقال عدة مجموعات 

لصحراويين ووضعية أميناتو حيدر».
وجـدد الأمـين العام لـلأمم المتحـدة التأكيد السـبت على 
أهمية ترقية واحترام حقوق الإنسـان فـي الصحراء مطالبا 

طرفي النزاع بالامتثال لقرارات مجلس الأمن 
وقـال بان كـي مون في وقت سـابق فـي رسـالة بعث بها 
إلـى الأمين العـام لجبهـة البوليزاريـو «أن هـذه التطورات 
تعـزز الحاجة للعمـل بغية التوصل لحل للنـزاع ولأجل ذلك 
يسعى مبعوثي الشخصي كريسـتوفر روس بطريقة نشطة 
للتوصـل لحـل على قاعدة القـرار 1817 الصـادر عن مجلس 
الأمـن حيث تمت معالجـة أهمية الجوانب الإنسـانية للنزاع 
وان الأمم المتحـدة تواصـل التزامهـا فـي الدفـاع عن حقوق 

الإنسان حسب المعايير الدولية.»
وناشـد الطرفين مواصلة الحـوار والتواصل مع مفوضية 
الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين بهدف ضمان احترام حقوق 

الإنسان سواء بالإقليم أو بمخيمات اللاجئين.
وأشـار الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة إلـى انـه قـد أعطى 
التعليمات لمبعوثه الشخصي لمعالجة الجوانب الإنسانية في 

النزاع مع الأطراف بهدف ترقية واحترام حقوق الإنسان.
واثار بيان بان كي مون ورسـالته الـى محمد عبد العزيز 
اسـتياء الاوسـاط المغربية وقد تبـدأ الاحـزاب والجمعيات 
المغربيـة بعد عطلة عيد الاضحى اطلاق تصريحات واصدار 
بيانـات تندد بموقـف الادارة الامريكية والامـين العام للامم 
المتحـدة وعبـر حـزب الأصالـة والمعاصـرة الـذي يتزعمـه 
فـؤاد عالي الهمـة الوزير السـابق بالداخليـة وصديق الملك 
عن اسـتغرابه حيال «سـابقة ومضمون رسـالة الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة وخروجه عن الحيـاد المطلوب في مؤسسـة 
الأمانـة العامة» وحيـال التدخل «السـافر في شـؤون دولة 
عضـو بـالأمم المتحـدة، وذات سـيادة وفـي ملـف معروض 
على سـلطتها القضائية المتوفرة لوحدها على صفة محاكمة 
أشـخاص ثبت أثنـاء التحقيـق تخابرهم مع سـلطات دولة 

أجنبية».
المغـرب «لا يسـمح لأي كان بإعطائـه  أن  وأكـد الحـزب 
دروسـا فـي حمايـة الحقـوق والحريـات وهـو الـذي كرس 
العشـرية الماضية وبجرأة نادرة لقـراءة ماضيه والمصالحة 
معـه ، وفتح فضاءات الحريات، وإقرار المسـاواة بين الرجل 

والمرأة، والاعتراف بالمكون الأمازيغي لغة وثقافة وهوية».

رسالة من بان كي مون إلى عبد العزيز تثير استياء في الرباط

الحكومة المغربية تجدد تمسكها بمخطط الحكم الذاتي
بالصحراء الغربية وتجري تعيينات عسكرية بالمنطقة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بـدأ ملـف الناشـطة الصحراويـة 
أميناتـو حيـدر المضربـة عـن الطعام 
يأخـذ أبعـادا سياسـية بعدمـا طلب 
رئيـس الحكومة الإسـبانية خوسـي 
مـن  سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
إيجاد حل لهذا المشكل، بينما عرضت 
مدريد على حيدر الجنسية الإسبانية 

كحل لوضعها القانوني.
وكانت السلطات المغربية قد قامت 
بترحيـل ومنـذ أكثـر مـن أسـبوعين 
أميناتـو حيدر مـن مطـار العيون في 
الصحراء الغربية نحو لانساروتي في 
جزر الخالـدات بعد رفضها الاعتراف 
بجنسـيتها المغربيـة وإصرارها على 
الجنسـية الصحراوية وسحبت منها 
جواز السـفر كرد إداري. وفي أعقاب 
إضـراب  فـي  أميناتـو  دخلـت  ذلـك، 
مفتـوح عـن الطعـام مؤكـدة أنها لن 
تتراجـع عن الإضراب حتى تعود الى 

الصحـراء الغربية، وعمليا توجد في 
إضراب عن الطعام منذ 17 يوما.

وأجرى وزير الخارجية الإسـباني 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس اتصالا 
هاتفيا مع أميناتو حيدر يوم السـبت 
بمناسـبة عيد الأضحى مقترحا عليها 
الحصول وبقرار فوري على الجنسية 
الإسـبانية مؤكدا حرفيا «سيكون من 
باب الفخر منح الجنسـية الإسـبانية 
لإنسـانة تتمتـع بمميزاتهـا». وكانت 
حكومـة مدريـد قد منحـت بفضل هذا 
الإجـراء الجنسـية للروائي فارغاس 

لوسا من البيرو.
أبـوي  أن  موراتينـوس  واعتبـر   
أميناتـو كانـا يتوفـران علـى أوراق 
إدارية إسـبانية عندما كانت اسبانيا 

تحتل الصحراء الغربية. 
هـذا  بشـأن  أميناتـو   وتحفظـت 
العرض الجديد كما سبق وأن رفضت 
المغربيـة  القنصليـة  إلـى  التوجـه 
الخالـدات  بجـزر  بالمـاس  لاس  فـي 
للحصـول علـى جـواز سـفر جديـد. 
رفضـت  حيـدر  أميناتـو  أن  والمثيـر 
في البـدء الحديـث مـع موراتينوس 

عندما حاول الاتصال بها يوم الجمعة 
الماضية.  ونقلت وكالـة أوروبا برس 
عن موراتينوس أمس الأحد قوله أنه 
أرسـل مدير مكتبه الخـاص إلى مطار 
لنسـروتي لكـي يبحـث مـع أميناتـو 

الحل النهائي. 
ليجـدد  موراتينـوس  وعـاد 
بالمناسبة تأكيده على ضرورة إجراء 
اسـتفتاء تقرير المصيـر في الصحراء 

الغربية.
وكشـفت جريـدة «الباييـس» فـي 
عددهـا أمـس الأحـد أن موراتينوس 
الاشـتراكي  الحـزب  قـادة  وبعـض 
اجتمعـوا مـع أعضـاء لجنـة تضامن 
مع حيدر والقضيـة الصحراوية يوم 
الجمعـة الماضـي فـي مقر الحـزب في 

العاصمة مدريد. 
وقالت الصحيفـة أن موراتينوس 
أبلـغ الحاضريـن الوزيـر أن رئيـس 
الحكومة خوسـي لويس رودريغيث 
سـبتيرو قد طلب مـن العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس عبـر القنوات 
التدخـل لإيجـاد حـل  الدبلوماسـية 

لملف أميناتو حيدر. 

فـي  الحكوميـة  الأوسـاط  وتـرى 
مدريـد أن الملـك محمـد السـادس هو 
المؤهـل الوحيـد لكـي يحـل نزاعا من 
هذا النوع بحكم أن السلطات الأمنية 
تبنت مقاربة متشـددة مع الناشـطين 
الخطـاب  أعقـاب  فـي  الصحراويـين 
الملكي يوم 6 تشـرين الثاني / نوفمبر 
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للمسيرة الخضراء.
ومـع اسـتمرار أميناتـو حيـدر في 
تتعـرض  الطعـام،  عـن  الإضـراب 
سياسـي  لضغـط  مدريـد  حكومـة 
واجتماعـي قـوي مـن طـرف القـوى 
المناصـرة  والتنظيمـات  السياسـية 
لأطروحة البوليزاريو وخاصة بعدما 
دخل علـى الخط نجوم الثقافة والفن 
من حجـم خافير بارديم الحائزة على 

جائزة الأوسكار كأحسن ممثل. 
ومـن المنتظـر أن تكـون مدريـد قد 
احتضنت مسـاء وليلة أمس مهرجانا 
حيـدر  أميناتـو  مـع  للتضامـن  فنيـا 
ميغيـل  الشـهير  المغنـي  بمسـاهمة 
بيـدرو  العالمـي  والمخـرج  ريـوس 

ألمودوفار ضمن عشرات آخرين.

مدريد تطلب من الملك محمد السادس حلا للناشطة
الصحراوية أميناتو حيدر وموراتينوس يعرض عليها الجنسية الإسبانية

أميناتو حيدر تواصل اضرابها عن الطعام

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

«اخبـار  صحيفـة  ادارة  ان  صحافيـة  اوسـاط  افـادت 
اليوم» المسـتقلة والممنوعة من الصـدر قررت الصدور يوم 

الاثنين القادم باسم «اخبار اليوم المغربية».
وقـال صحافيون فـي الصحيفة لـ»القـدس العربي» ان 
كافة الاجراءات القانونية والادارية انجزت لاصدار العدد 
الاول مـن الصحيفـة تحـت الاسـم الجديد وان هـذا العدد 

سيوزع بالاكشاك يوم الاثنين المقبل. 
وقـررت السـلطات المغربية اغلاق مقـر صحيفة «اخبار 
اليوم» ومنعها من الصدور بعد نشـرها رسما كاريكاتيريا 
بمناسـبة زفـاف الاميـر مـولاي اسـماعيل ابـن عـم الملـك 
اعتبرته السـلطات مسـيئا للعلم المغربي واعتبـره الامير 

مسيئا له شخصيا.
ويأتي صـدور العـدد الاول من «اخبار اليـوم المغربية» 
بعد اعـلان توفيق بوعشـرين مديـر الصحيفة اسـتئناف 
الحكـم الصـادر عـن محكمـة مـن الدرجـة الاولـى بالـدار 
البيضـاء يقضي بسـنة موقوفة التنفيذ بحقـه وحق خالد 
كدار رسـام الكاريكاتير بالاضافة الـى 100 الف درهم (13 

الف دولار) غرامة مالية وتعويض للامير مولاي اسماعيل 
بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وقـدّم الصحافـي مصطفى حيران اسـتقالته مـن هيئة 
تحرير أسـبوعية «المشـعل» الممنوعة من الصـدور الماضي 
احتجاجـا على رسـالة ادريس شـحتان مدير الاسـبوعية 
يعتـذر فيهـا  للملـك ويسـتعطفه للعفو عنه وعـن زملائه، 
ومن بينهم مصطفى حيران، الذين ادينوا معه بنشـر خبر 
زائف بسـوء نيـة على خلفية تقارير نشـرتها الاسـبوعية 
حـول مـرض اصيـب به الملـك محمد السـادس نهايـة آب/

اغسطس الماضي.
ويوجد شحتان بالسـجن منذ 15 تشرين الاول/أكتوبر 
الماضـي بعـد النطق بالحكـم الابتدائي والقاضـي بمتابعة 
إدريس شـحتان بسـنة سـجنا نافـذا وغرامة بــ 10 آلاف 
درهم، في حين توبع الصحافيان مصطفى حيران ورشـيد 
محاميد، بثلاثة أشـهر نافذة، ،وطبقت هيئة المحكمة بطلب 
مـن النيابة العامة، الفصل 392 مـن القانون الجنائي الذي 

ينص على الاعتقال الفوري لإدريس شحتان.
وقال حيران في رسـالة اسـتقالة وزعها يـوم الخميس 
الماضي ان إدريس شحتان «استخدم» أعضاء هيئة تحرير 

الأسـبوعية ذريعة لـ»تقوية» طلب العفو الملكي الذي تقدم 
به».

وأضاف «باعتباري أحد أعضاء هيئة تحرير «المشـعل» 
فإننـي أُؤكد أن السـيد شـحتان لم يستشـرني في مسـألة 

إقحامي ضمنيا في طلبه للعفو الملكي».
واعتبـر حيـران في ذات الرسـالة أنـه «إذا كان من حق 
السـيد شـحتان، تقديم طلبه المذكور باسـمه الشـخصي، 
فإنـه ليس مـن حقه اسـتخدام أفراد آخرين، فـي حيثيات 
طلبـه، مـا دام أن طلـب العفـو الملكـي يعنيه هـو وحده.» 
ووصـف حيران مـا أقدم عليـه إدريس شـحتان بـ»العمل 

اللا أخلاقي واللا مهني».
وكانـت الاوسـاط الصحافيـة المغربية تتوقـع في اطار 
انفراج مرتقب بين السلطة والصحافة المستقلة صدور عفو 
ملكي عن الصحافيين بمناسـبة عيـد الاضحى الذي احتفل 
به المغرب السبت الا ان قائمة 408 أشخاص المعفو عنهم لم 

تشر الى هؤلاء الصحافيين. 
واتفقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية 
المغربية لناشـري الصحف على الشـروع في عقد سلسـلة 
لقاءات مشتركة مع ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان 

حول وضعية الصحافة.
وذكر بلاغ مشترك للنقابة والفيدرالية أن هذه اللقاءات 
التـي تم الاتفاق على عقدها خلال اجتماع للجنة مشـتركة 
يـوم الإثنـين الماضـي، تهـدف إلى «الدفـع بعمليـة إصلاح 
قانون الصحافة ومعالجة الأوضاع المتوترة التي تشـهدها 

علاقة الدولة ببعض الصحف».
كمـا تم الاتفاق على عقد مشـاورات مع هيئـات حقوقية 
وثقافيـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي لدعـم هـذه الجهـود 
ومناقشة مراجعة مواثيق أخلاقيات المهنة وآليات التنظيم 

الذاتي.
وأشار البيان إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
والفيدراليـة المغربيـة لناشـري الصحف يعتزمـان تنظيم 

ندوة وطنية مشتركة لمناقشة مختلف هذه القضايا.
وكانت النقابـة الوطنية للصحافة المغربيـة والفدرالية 
المغربيـة لناشـري الصحف قـد أعلنتا مؤخرا عن تشـكيل 
لجنـة مشـتركة بينهمـا تعمـل طبقا لعـدة أهـداف وبرامج 
تتمثـل فـي «مواصلـة الجهـود مـن أجـل إصـلاح قانـون 
الصحافة على أسـس تعزيز مبادئ حرية التعبير وقواعد 

الديمقراطية».

صحيفة مغربية محظورة تصدر باسم جديد وانشقاق داخل اخرى بسبب رسالة الى الملك

اتهـم  ب:  ف  ا   - (فرنسـا)  اوبرفيلييـه   ■
السـبت  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
المعارضـة الاشـتراكية بانهـا تمـارس عمـدا لعبة 
اليمين المتطرف عبر اسـتغلال ورقـة تنظيم وضع 
المهاجريـن الذيـن لا يحملـون اوراقـا ثبوتيـة مع 

اقتراب الانتخابات الاقليمية في اذار/مارس.
وقال سـاركوزي في خطاب امام كـوادر حزبه 
الاتحـاد مـن اجل حركـة شـعبية «عندمـا ارى ان 
شـخصا اكـن له الاحتـرام، مسـؤول عن تشـكيل 
سياسـي جمهـوري كبير في المعارضـة، يدعو الى 

تنظيـم وضـع مـن لا يحملـون اوراقـا ثبوتية، أو 
تعتقدون اني لم افهم المناورة؟».

وكان سـاركوزي يشـير الـى زعيمـة الحـزب 
الاشـتراكي مارتين اوبري التي اعتبرت الاسـبوع 
الماضـي ان حزبهـا سـيدافع عـن عمليـة «تنظيـم 

واسعة» لمن لا يحملون اوراقا ثبوتية.
واضـاف سـاركوزي وسـط تصفيـق الحضور 
الحـزب  فيهـا  اسـتغل  التـي  نفسـها  «بالطريقـة 
الوطنيـة  الجبهـة  الثمانينـات  فـي  الاشـتراكي 
للفوز في الانتخابات (عبـر اضعاف اليمين)، فان 

الامـر يتعلـق وقبـل ثلاثة اشـهر مـن الانتخابات 
الاقليمية، بتحريك هذه الورقة بما يرفع من شـأن 
الجبهـة الوطنيـة». وقـال «ما دمت اتولى رئاسـة 
الجمهوريـة، فلـن يكون ثمـة تنظيم عـام (لوضع 
الذيـن لا يحملـون اوراقـا ثبوتيـة) لان التنظيـم 
العـام كان كارثـة حيثمـا اعتمـد». وكانـت زعيمة 
الحـزب الاشـتراكي هاجمـت نيكـولا سـاركوزي 
بدورهـا قبـل اسـبوع عندمـا اعلنـت امـام مؤتمر 
ان  الشـبان الاشـتراكيين فـي غرينوبـل  لحركـة 
الرئيس «يجلب العار لفرنسـا عبـر طرحه وجود 

تعارض بين الهوية الوطنية والهجرة». 
واطلقت حكومة سـاركوزي في تشرين الاول/

اكتوبـر مناقشـة كبـرى حـول موضـوع «الهويـة 
الوطنية» التـي ادرج في صلبها موضوع الهجرة. 
الـى احتـواء  المبـادرة تسـعى  ان هـذه  واعتبـر 
صعود اليمـين المتطرف المتمثـل بالجبهة الوطنية 
مـع اقتـراب الانتخابـات، في حين تتدنى شـعبية 

ساركوزي وحكومته.
ورد الحزب الاشتراكي في بيان قائلا ان «رئيس 
الجمهورية يواجه فشله الاقتصادي والاجتماعي 

والامنـي».  واضاف «عندما لا يعود في وسـع احد 
التحـدث الا عن الهوية الوطنية والهجرة والامن، 
وعندمـا يريـدون وضع الفرنسـيين فـي مواجهة 
بعضهـم البعـض الاخر، فيمـا نحـاول توحيدهم 
حول فرنسـا التي نحبها، لا نقبل من احد ان يملي 

علينا دروسا».
وحمـل سـاركوزي ايضـا علـى انصـار البيئة 
الذين حققـوا اختراقا في الانتخابـات الاوروبية 
فـي حزيران/يونيو الماضـي، متهما اياهـم بتأييد 

«استراتيجية التراجع البعيدة الاحتمال».

ساركوزي يتهم الحزب الاشتراكي بأنه يمارس لعبة اليمين المتطرف
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الحجاج المصريون يحتجون
على المعاملة غير الادمية لهم في «منى» 

ونبـدأ من صحيفـة «المصري اليوم» التي نقلت بعثتهـا للحج ما يلي: تجمهر عدد 
كبيـر من حجـاج الجمعيات مـن محافظات  المنيـا والفيوم والبحيرة وبني سـويف 
والجيزة في منى أمس ، تعبيرا عن احتجاجهم على تدني مسـتوي الخدمات المقدمة 
لهم وسـوء المعاملة التي قوبلوا بها ، وتمثلت مشـكلات حجـاج الجمعيات وحجاج 
القرعـة فـي التكدس الشـديد داخـل الخيام ، وتقـديم وجبات غذائيـة غير صالحة ، 
وعدم التزام مؤسسـة أطـواف السـعودية بعقودها مع الجانب المصـري ، مؤكد.ين 
أنهـم يتلقون خدمات « غير متفـق» عليها، واصفين إياها بـ» غيـر الآدمية» ، خاصة 
فيما يتعلـق بنظام التغذية والوجبات الجافة، وضيق المسـاحة التي يسـكنون بها 

داخل مشعر « منى» . 
وقـال الحجاج في شـكواهم إن المنطقة التي يقيمون فيهـا لا تحتوى إلا على عدد 
قليـل مـن دورات الميـاه، بواقع حمـام واحد لـكل 300 حـاج، فضلا عن سـوء نظام 
التغذيـة، حيـث فشـل هـؤلاء الحجاج خـلال اليومين السـابقين في الحصـول على 
المقـدرات الغذائية، التي اتفقت عليها المؤسسـة الأهلية لتيسـير الحـج والعمرة مع 

مؤسسة الطوافة السعودية. 
وطلـب المصيلحـي من توفيـق محمود، رئيس مؤسسـة تيسـير الحـج والعمرة 
التابعـة لـوزارة التضامـن الاجتماعـي، التدخل لـدى المطوفين، وتم تقديم شـكوى 
عاجلـة إلـى وزارة الحـج السـعودية، التي أرسـلت وفداً مـن عندها للاطـلاع على 
الوضع القائم، فيما فشلت جمعية الشيخ ياسين في إدخال الوجبات الساخنة لعدة 

ساعات، الأمر الذي أدى إلى إفسادها. 
فـي المقابل شـهدت المناطـق المخصصة لحج القرعـة، بعض مظاهر القلق بسـبب 
حـالات التزاحم الشـديدة، التي حدثت في نظام التسـكين، إلـى جانب تأخر صرف 
« كوبونـات» الوجبـات الغذائية المخصصـة لهم داخل منى، والمقـدرة بـ13 كوبونا، 

حيث لم يحصل الحجاج منها إلا على 3 كوبونات فقط حتى أمس. 
واضطـر اللـواء صـلاح هاشـم، رئيـس بعثـة حـج القرعة، إلـى التدخـل لدى « 
المطوفـين» ، ووزارة الحـج السـعودية، لتوفيـر أماكـن إضافية للحجـاج المصريين 
التابعـين لحـج القرعة، مـع سـرعة إمدادهـم بالوجبات السـاخنة والجافـة المتفق 
عليها، فيما أكد مسؤولو بعثة حج الجمعيات للحجاج أن البعثة لم تحدد المساحات 
المخصصـة لهم، وإنما قامت السـلطات السـعودية بتحديد الإجراءات بمشـعر منى 

والتي تقضي بتخصيص مساحة 90 سنتيمترا فقط لكل حاج.

 18  وفاة بين الحجاج المصريين 
ارتفعـت الوفيات المسـجلة بين الحجـاج المصريين إلى  18   حالـة حتى أمس ، بعد 
وفاة ثلاثة حجاج منهم سيدتان في مشعر منى ، بسبب هبوط حاد في عضلة القلب ، 
وينخفض عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بنسـبة  50 ٪  هذا العام عن الموسـم 

الماضي . 
وبدأ مطـار القاهرة اسـتعداداته لاسـتقبال الحجاج العائديـن ، فخصص صالة 
الوصـول رقم 1 لهم ، وقـررت جمارك المطار إعفـاء الحاج من الرسـوم الجمركية في 
حـدود  1500  جنيه ، ووضعت شـركة مينـاء القاهرة الجوي خطة طـوارىء صحية 
لمواجهـة احتمـالات إصابة بعـض العائدين بانفلونـزا الخنازيـر ، فتقرر تخصيص 

طبيب وضابط جوازات لكل رحلة . 

  «الاهرام»: هل هذه هي الجزائر؟
واذا انتقلنـا لتفاعلات العلاقـة بين مصر والجزائر فنلحظ بـدء ترطيب الاجواء 
ولهجـة العتاب التي تسـود معظم التغطيات الاعلامية رغـم وجود بعض الاصوات 
التي ما زالت غاضبة على تصرفات المشـجعين الجزائريـين والمطالبات بالتحقيقات 
ورفـع القضيـة للفيفـا، واذا نحن بدأنـا من «الاهـرام» فنقرأ في صفحة الـرأي مقالا 
لرجـب البنا يقـول: «لم يكن أحـد في مصر يتصور أن السـلطات الجزائرية سـوف 
تصـدر كل العنـف وتجعل مهمـة هؤلاء الغوغـاء إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسـائر 
البشـرية بين الجمهور المصري .  حدثتني سيدة فاضلة بأنها ذهبت إلى الخرطوم مع 
ابنها الطالب في الجامعة واثنين من أصدقاء ابنها ضمن فوج نظمته إحدى شـركات 
السـياحة ، وعادت وهي تعالج من كدمات ورضـوض وارتفاع ضغط الدم بينما عاد 
صديقـا ابنها بجروح من طعنات بالسـكين .  ولنا أن نتصور مشـاعر هـذه الأم التي 
ظنت أنها سوف تستمتع مع أسرتها الصغيرة برحلة جميلة تشاهد فيها مباراة كرة 
وتتعـرف علـى بعض معالم عاصمة عربية كانت تتمنى منذ سـنوات أن تزورها .  لنا 
أن نتصور المرارة في نفس هذه السـيدة وتحول مشـاعرها وسيطرة الغضب عليها 
وعلـى ابنهـا وصديقيه وعلى معارفهـم .  فإذا تصورنا أن مشـاعر الغضـب تغلغلت 
أيضا في نفوس الملايين لما شاهدوه وقرأوه نقلا عن الإعلام الجزائري فلنا أن ندرك 
أن هذا الجرح لن يندمل بسـهولة ، فجرح الصديق  ( الشـقيق )  أكثر ايلاما وأعمق من 
جـرح العـدو ..  خصوصا الجزائر التي يحمـل المصريون لها ذكريـات تاريخ كفاحها 
النبيل ضد الاحتلال الفرنسي وسعيها الآن للتخلص من التخلف الذي فرضه عليها 

الاستعمار . 
أمام الشـعور الجارف بالدهشـة قيل الكثير في تفسـير هذه العداوة التي ظهرت 
في الخرطوم من هؤلاء الغوغاء، قيل إن في الجزائر جناحا يعادي العرب ويرسـخ 
انتمـاء الجزائـر لفرنسـا ، وقيل أيضـا إن الرئيس الجزائـري لم يعد مسـيطرا على 
الأمور وإن كل جناح من أجنحة السـلطة يتصرف وحده ويعمل على كسب شعبيته 
بتحقيـق انتصارات زائفـة مثل الانتصار علـى المصريين في موقعـة الخرطوم وهو 

انتصار لو كان كذلك فإن الهزيمة أشرف منه .  
ولا أظـن أن مـا حدث من اعتـداءات على المصريـين يمكن اعتبـاره إهانة لمصر أو 
للشـعب المصـري في عمومـه ، لأن الشـعب الجزائري فـي عمومه أشـرف وأكبر من 
هذه الصغائر وهذه الجرائم ، ومشـاعره تجاه المصريين لا تقل عن مشاعر المصريين 
نحـوه ونحو كل الشـعوب العربيـة مهما حدث ، لا أظـن أن فيما حـدث إهانة لأنه لا 
أحد يسـتطيع أن ينال من كرامة مصر والمصريين ..  أما الغوغاء وقيادتهم في أجنحة 
السـلطة الجزائرية فهم غثاء سـوف يجرفهم السيل ..  سـيل الحكمة والعروبة التي 

ستبقى وسيذهب هؤلاء بما يستحقونه من لعنة» .  

«الجمهورية» تدافع عن العروبة وتطالب بالتعقل
وتناولت صحيفة «الجمهورية» في عدد يوم امس الموضوع فكتب الدكتور جميل 
كمـال جورجي: «يقول المثل ان الحكمـة بنت بيتها وان صوت الحكماء ولغة العقلاء 
فـي زمن كثر فيه الخلط المتعمد للأوراق وتعتيم الرؤية وغياب اسـتراتيجية عربية 
للتحرك في العلاقات الدولية’ وكما يقولون دون رؤية تجنح الأمة وذلك هو الحادث 
بالفعل بالنسبة للأمة العربية التي نفذت الرؤية من زمن بعيد وضاعت كل اصوات 

الحكماء والعقلاء الذين آمنوا بالوحدة العربية بل قد صارت يقينا في داخل قلوبهم 
وعقولهم حتى ولم تولد بعد، لقد تمخضوا بها سنوات طويلة وقد تركوا الحياة ولم 
يروهـا واقعا ومع ذلـك فلم يتأثر اليقين في انها سـتحقق يوما مـا وتنعم بها أجيال 
العرب رحم الله «سـاطع الحصري» ذلك الكاتـب العروبي حتى النخاع والذي كتب 
أروع الكلمـات عن الوحـدة العربية عن ايمان بها وليس لمجـرد الوجاهة الفكرية أو 
التأصيـل النظري، والرجل رحمه الله في كل ما ذهب إليه لم يكن ينافس نفسـه بل 
كان يتحـدث عن واقع وحقيقة تملك مقوماتها وأسـاس وجودها، لقد آمن الحصري 
وغيـره بالقوميـة العربية الحقيقيـة والواقع الذي تنكره كل تصرفات وممارسـات 
الشـعوب والقيادات السياسـية العربية ومـع ذلك تظل الوحـدة العربية هي طوق 
النجـاة لهـذه الأمـة والتـي بفقدانهـا لن يصبـح لها وجـود وليس ذلك مجـرد كلام 
نظـري بحـت ولكنه حقيقـة لأن مآربه هو النظـري وحديث لا طائل مـن ورائه، ولا 
يمكـن لعاقل أو منصف أن ينكر حالة التدهور التي تعيشـها الأمة العربية وكيف ان 
الفرقة والانقسام قد صارا مذهبها وكيف ان الكثير منهم تحت تلك الابواق الدعائية 
الغربيـة والصهيونيـة قد كفروا بهذه القيم والمفاهيم وقـد أعلن بعضهم ان العروبة 
خرافـة وان الوحـدة العربية وهـم بل وان التمسـك بالقومية العربيـة هو درب من 
دروب الخيـال ومحـض هراء، بـل والأكثر من هذا وذاك قد ذهـب البعض إلى القول 
بأن كل ما تعاني منه الشـعوب العربية من ويلات وتخلف انما سـببه التمسك بهذه 
الخرافـات والهرطقـات السياسـية وذلك هو الإطـار الفكري الذي تعيـش فيه الأمة 
العربية على مسـتوى النظم السياسـية والذي انتقلت عدواه بالتبعية لشـعوبها، 
وقد تمكنت تلك العدوى فيهم وانعكست على سلوكياتهم وممارساتهم وهو ما رأينا 
إحدى صوره فيما حدث في مباراة مصر والجزائر وكيف اننا قد اسـتغربنا سـلوك 
الجزائـر علـى مسـتوى القيادة السياسـية والشـعب الجزائري بعضـه وليس كله 

ولكن من المؤكد كما يقول المثل ان الحسنة تخص والسيئة تعم». 

أحمد فؤاد نجم في «الوفد»:
 هذه هي الجزائر بالبلدي الفصيح 

 
فـي صبيحة يوم الجمعة الأولى لنا في الجزائر كنا المرحوم الشـيخ إمام وأنا في 
مكتـب وزيـر الثقافة الجزائـري حين دخل أحدهـم وأبلغ الوزير ان مسـرح 5 يوليو 
محاصر الآن بما يزيد علي الخمسـة آلاف، جاءوا من شـتى الولايات لحضور الحفل 
فأسقط في يد الوزير واستدعى الأستاذ الطاهر عدواتي للتشاور وبعد عودتنا إلى 
الفندق وأثناء تناول طعام الغداء فوجئنا بالتليفزيون يعلن تأجيل حفلة مسـرح 5 
يوليو لأن الشـاعر أحمد فؤاد نجم أصيب بوعكة صحية ! فضحك الشـيخ إمام وقال 
لـي : بتعيا من ورايـا يابو النجوم . وكان هـذا التأجيل هو فرصتنـا للقاء أكبر عدد 
مـن المصريـين وعلي رأسـهم طبعا المناضل والقطب اليسـاري سـعد زهران صاحب 
التاريـخ الطويل في النضال السياسـي والاعتقال السياسـي أيضـا، ودار الحديث 
طبعـا حـول مصـر المحروسـة وأحوالها بعـد توقيع معاهدة السـلام التـي أغضبت 
كل الأشـقاء العـرب وعلى وجه الخصوص الأشـقاء الجزائريـين الخارجين توا من 
ملحمة الثورة الجزائرية التي اسـتمرت سبع سنوات دفع خلالها الشعب الجزائري 
مليونـا ونصف المليون من الشـهداء الأبرار رضوان الله عليهـم. ثم تطرق الحديث 
إلـى مباراة كـرة القدم بين المنتخبين الشـقيقين مصر والجزائر والتـي أعقبها بعض 
التجـاوزات الجزائرية ضد المصريين العاملين في الجزائر وانقسـم الحاضرون بين 
مهدئ ومستاء وفوجئت بأحد المصريين يقول لي : عارف يا أستاذ أحمد لو ما جبلنا 
سـعد حقنا وضحك الأستاذ سعد زهران قائلاً : دا بقى يا شيخ أمام عبده الصعيدي 
اللـي مـرة بيهشـك ابنه الصغيـر وقع بيه طيـارة . وضحكنـا جميعا بمـا فينا عبده 
الصعيـدي . ثـم أعلن التليفزيـون عن موعد الحفلة غدا علي مسـرح «قاعة حرشـة 
» التـي تنتمـي إلى نمط بين المسـارح هـو أقرب للصـالات الرياضية المغطاة وتسـع 
مدرجاته لحوالي خمسـة عشر ألف مشاهد، وحين وصلنا في الموعد إلى هذا المسرح 
كان حوالـي خمسـة آلاف جزائـري يتدافعـون نحو البـاب الذي أغلق بعـد امتلاء 
المدرجـات وحين دخلنا إلـى القاعة قلت للشـيخ إمام : الناس فـوق بعضها يا إمام، 
فضحك في سعادة وهو يقول لي طب صلي ع النبي في سرك قلت - اللهم صلي عليك 
يا نبي، وبمجرد صعودنا إلى المسـرح انفجرت القاعة بعاصفة من التصفيق المرعب 
اسـتمرت وقتـا طويلا وحين هدأت العاصفة قلت لهم من خـلال الميكروفون : - هذه 
لحظات تاريخية أعيشها انا ورفيقي الشيخ إمام هنا في الجزائر المحررة ببحور من 
دمـاء الشـهداء الأبرار، ولكن قبل ان نبدأ لي عليكم عتاب ثـم قلت بالعامية المصرية 
اخوانكم المصريين اللي هنا جايين يشـاركوكم فرحة الانتصار مش زي اللي عايزين 
فلـوس بيروحـوا الخليج . وبعدين عشـان ماتش كورة تسـيئوا معاملة المصريين ! 
مش ده يبقى عيب؟ فتصاعدت الصرخات من القاعة : عيب عيب عيب وهنا قام أحد 
الجالسـين في الصفوف الأولى وصعد إلى المسـرح وقبل الشـيخ إمـام واحتضنني 
وقال أنا الدكتور سليمان مدير جامعة الجزائر منذ إنشائها وأقول من هنا ان جامعة 
الجزائر قامت على اكتاف الأشـقاء المصريين الذين يخوضون الآن معركة «تعريب» 
الجزائر ببسـالة وشرف وأنا باسم جامعة الجزائر أقدم اعتذاري للأشقاء المصريين 
عما بدر من بعض الحمقى والموتورين .. وانفجرت القاعة بالتصفيق الحاد. ثم بدأنا 
الغنـاء وقد اختار المرحوم الشـيخ إمام البداية بـ «مصر يا أمـة يا بهية » رحمة الله 
عليـه وحينما غنى «يا عرب يـا أهل مصر » اضطر لإعادة الكوبليه الذي يقول : اللي 
خانوا العهد بينا واسـتباحوا كل حاجة واسـتهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة 
مسـتحيل حيكونـوا منـا إحنـا حاجـة وهمـا حاجة همـا باعـوا الجلابيـة والوطن 
والبندقيـة وإحنـا أصحاب القضية إحنا ما نبعش مصر يا عرب يا عرب يا أهل مصر 
ما يناهز الثلاثين عاما عشـناها معا الشـيخ إمام وأنا لم أسـمعه يغنـي بهذا الجمال 
وهـذا الصفـاء وفي نهايـة الحفلة فاجأني الشـيخ إمام بأن وقف حامـلا عوده وهو 
يغني : بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي وكأنما حضرت روح سيد درويش في 
القاعـة التي رددت معنا الغناء مصريين وجزائريين : مصـر يا أم البلاد انتي غايتي 
والمـراد وعلى كل العبـاد كام لنيلك من أيادي بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، 
وحين خرجنا قال سـعد زهران لعبده الصعيدي : كده يبقي خدنا لك بتارك يا عبده 

فقال عبده الصعيدي : عداك العيب يا مولانا عداك العيب يا بو النجوم . 

توجيهات حاسمة لوزير الخارجية بغرف عمليات 
لرعاية قصوى للمصريين في الخارج

والـى صحيفـة «الاخبـار» التي قالـت: «اصدر احمـد ابوالغيط وزيـر الخارجية 
توجيهـات حاسـمة لقطـاع الشـؤون القنصليـة والمصريـين بالخـارج والبعثـات 
الدبلوماسـية بتوفيـر رعاية قصـوى لابناء مصر في الخـارج، واكـد الوزير اهمية 
تقـديم جميـع انواع الرعاية والمسـاعدات والتسـهيلات اللازمـة للمصريين المقيمين 
والمغتربين بالخارج والدفاع عن مصالحهم وتحقيق التواصل المسـتمر بين سفاراتنا 

وقنصلياتنا وتجمعات نوادي المصريين . 
جـاء ذلك في اعقاب خطاب الرئيس حسـني مبارك في افتتـاح الدورة البرلمانية 
واكد السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين 
بالخـارج تشـكيل غرفة عمليـات بالقطاع تعمل على مدار 24 سـاعة لتلقي شـكاوى 

المواطنـين الخاصة بذويهم في الخارج والبت فـورا فيها وايجاد الحلول لها .. وذلك 
بالاضافة إلى مكتب شكاوى المواطنين التابع لمكتب وزير الخارجية مباشرة، وادارة 
الشـكاوى والتظلمات، كما اكد السـفير محمد عبدالحكم اهمية مشروع انشاء هيئة 
لرعايـة المصريين بالخارج .. وقال ان التنسـيق يجري حاليا بـين وزارة الخارجية 
وجميع الجهات والوزارات المعنية لسـرعة انشاء الهيئة للمساعدة في تقديم اقصى 

رعاية مطلوبة للمصريين المغتربين . 
ومن ناحية اخرى اكد الوزير مفوض هشـام عبدالوهاب القائم بالاعمال بالإنابة 
بالسـفارة المصرية بالجزائر اسـتقرار اوضاع العاملين المصريين بالجزائر، وقال ان 
السـلطات الجزائرية ابـدت تعاونا كاملا بشـأن توفير جميع التسـهيلات المطلوبة 

للجالية المصرية في الجزائر . 

مواقف وطرائف حول تعلق
 المصريين بالكرة واشباه الاعلاميين

ونتجـه الـى نوع آخر مـن التعليقات على الهـوس الكروي يكتبها هـذا اليوم في 
«المصري اليوم» جلال علام الذي يقول: «وجدت نفسـي متأكداً أن الشـعب المصري 
يحتـاج إلى لعبـة جماعية يلتف حولها ويشـجعها ويضع أبطالها فـي عينيه وعلى 
رأسـه من فـوق. فقد ثبت أننا شـعب الإخـلاص بداخلنا والوفاء يلازمنـا حتى اننا 
نسـتقبل ونكـرم فريقنـا بصرف النظـر عن الفـوز والخسـارة، وأخشـى أن يلتقط 
«الفيفا» هذه المعاني في بطولاتها فيوزع الجوائز على الفرق الفائزة والمهزومة على 

قدم المساواة.
ـ لقد أدى الشـعب المصري دوره بكفاءة نادرة فـي الوقوف مع فريقه لكرة القدم 
على مدى عشـرات السـنين يشـترى التذاكر من السـوق السـوداء بأضعـاف ثمنها 
ويمشـي أميالاً على قدميه لدخول الاسـتاد ليطلق حناجره تهز المشـاعر، بالإضافة 
إلـى مشـاهدته (برامج الردح) على الشاشـات بـأردأ الألفاظ، وفـي الجانب المقابل 
لم تتحقق السـعادة لهذا الشـعب في تحقيق أمنياته وطموحاته في السـبعين سنة 
الماضية إلا مرة واحدة وصل إلى المنافسة في كأس العالم، وخرج بالمركز 23 من عدد 
24 فريقـاً، إلا لـو اعتبرنا أن البطولة الأفريقية التي فـاز بها هي نهاية حلم المصريين 

ويجب أن تعلن لافتة للجمهور مكتوب عليها (هذا الفريق تخصص أفريقيا فقط).
ـ وقـد هداني ذكائي إلى حل اللغز الذى سيسـعد كل الشـعب المصري ويحقق له 
الأمل من جديد، أن يلتف حول فريقه في لعبة جماعية أخرى تتسع مدرجاتها للعدد 
نفسـه حيث إن كرة اليد والطائرة والسـلة مسـتوانا فيها متواضع عالمياً ولا تمتلئ 

مدرجاتها الصغيرة أبداً بنا.
ـ إنهـا الفرصـة الذهبية للشـعب المصري للتخلص من أشـقائنا كما نسـميهم من 
خمسـين عامـاً حتى نصل إلى لحظـة إفاقة منهم، فنتـرك لهم كرة القـدم يلعبون بها 
ومعها لعبة الأشـقاء المزيفة. ونوجد لأنفسـنا لعبة جماعيـة محترمة نلعبها مع غير 
الأشـقاء وغير الإخوة ونجرب حظنا. يا شـعب مصر دعونا ننادي سـوياً بتأسيس 
لعبـة الركبي بعد أن دخلت لعبة أوليمبية سـنة 2016 في ريو دى جانيرو. مدرجات 

الركبي تتسع لمئات الآلاف نشجع منها فريقنا. 
سـنلعب مع غير الأشـقاء عمالقة اللعبة في العالم نيوزيلاندا وأستراليا وفرنسا 
وإنكلترا وأسـكتلندا وأمريكا الشـمالية والجنوبية وجنوب أفريقيا.. تعالوا نجرب 
حظنـا فـي رياضة جماعيـة أوليمبية لا يلعبها الأشـقاء وأتوسـل إليكـم ألا تأخذكم 
البراءة وتنادوا على الشعب النيوزيلاندي والأسترالي بالأشقاء حتى لا تفسدوهم 
علينا. إنها شـعوب اللعب معها متعة والجلوس بجوار جمهورها نسمة. هذه فرصة 

العمر أن تعود إلى مصر مكانتها وإلى شعبها تقديره واحترامه.
ـ بمجرد إطلاقي هذه الفكرة الذكية وجدت صوتاً جهورياً قوياً ينطلق نحوي من 
اتجاه مجلس الشـعب من مارد أسمر في السياسة والرياضة اسمه «الغول» يصيح 
غاضباً: الجدع اللى اسمه جلال ده عايز إيه بالظبط؟ ده إحنا بدأنا نفهم كرة القدم 
بعد 50 سـنة وأصبحت رياضة (على الكيف) إزاي نبـدأ الرياضة اللي بيقولها دي؟ 
الركبي دي لعبة اسـتعمارية ولا نسـمح بدخول الأجنبى بلادنا خلينا مع أشـقائنا. 
فلـم أرتعـد من بنيانـه أو صوته وقلـت واثقاً: سـيتألق المصريون في لعبـة الركبي 
وسـنكون على قمة العالم. نحن نجيد فن المراوغة في كل شـيء، والركبي أساسـها 
مراوغة وأيضاً الجري السريع في خطوط غير مستقيمة وهذه لعبتنا منذ الطفولة.

أمامنـا فرصـة أن ننافس العالم في الركبـي التي تجمع بين كرة القـدم وكرة اليد 
والمصارعة والجري والقفز والسباحة على أرض الملعب!

 

«المصري اليوم»: المغرب..
تسييس للمباراة وانحياز للجزائر

وعـودة الـى «المصري اليـوم» لكن من مراسـلها في الرباط نصـرة حمادي الذي 
كتب يقول: «لم يسـبق للجمهور الرياضي المغربي أن تفاعل مع حدث رياضي عربي 
مثلما حصل مع مباراة كـرة القدم، التي جمعت مصر والجزائر والتى اصطلح عليها 
إعلاميـاً بالمغـرب بـ»موقعـة أم درمان» ، وفتحت أبـواب العديد من الأسـئلة المقلقة 

حول واقع القيم القومية العربية.
تابـع أغلب أفـراد الجاليتين المصريـة والجزائرية المباراة في مقـر إقاماتهما، ولم 
يلحـظ حـدوث مناوشـات أو اصطدامات بـين الجانبين، فـي حين تـوزع العديد من 
مقاهـي المدن المغربية الكبرى الدار البيضاء والربـاط والقنيطرة على فريقين، مقاه 
تسـاند المنتخب الجزائري، وكانت لها الغلبة العددية مقابل أخرى تسـاند المنتخب 
المصـري ، مـع اختـلاف جلي فـي دوافع المسـاندة لهـذا المنتخـب أو ذاك. تأسسـت 
مساندة المنتخب الجزائري على النزعة العرقية المغاربية بالدرجة الأولى، وبدا كما 
لو أن الجماهير المغاربية توجه رسالة احتجاج رياضية إلى صناع القرار السياسى 
والامني والاستراتيجي، مفادها أن ما فشل فيه القادة المغاربيون، تحققه الجماهير 
الرياضيـة، ولذلك فإن مسـاندتها للمنتخب الجزائري، ليسـت تحيزاً ضد الأشـقاء 
بمصر، وإنما رسـالة سياسـية وشـعبية منتقدة للوضع السياسـي المتشرذم داخل 

منطقة المغرب العربي .
بالنسـبة لأسـباب مسـاندة المنتخب المصري ، فلم تخرج بدورها عن الحسابات 
السياسـية، إذ بـدا واضحاً أن اسـتحقاقات الصـراع المغربي الجزائـرى حول ملف 
الصحـراء، طغـت في ثنايـا الحـوارات التـي دارت على هامـش انعقـاد «موقعة أم 
درمـان» ، إلـى درجـة أن صحيفـة «الأسـبوع الصحافـي » نشـرت عنوانـاً بالبنط 
العريـض فـي عدد الخميس 26 تشـرين الثاني (نوفمبر) يقول: «مـا هى علاقة ملف 

الصحراء بمباراة مصر والجزائر؟» . 
فيما يتعلق بمواقف المنابر الإعلامية الرسـمية والحزبية والمسـتقلة، كان الخيط 
الناظم لأغلب القراءات النقدية، التي صدرت عقب تأمل تبعات «الحروب الإعلامية» 
والقلاقل الدبلوماسية بين البلدين، هو التعبير عن القلق من حدة الهجوم الإعلامى 
المتبـادل بـين البلدين. ونشـر العديد مـن الصحف والمواقـع الإلكترونيـة متابعات 
إعلاميـة لأهم لحظات التوتر التي صاحبت المباراة، منها تقرير مطول لمراسـل موقع 
«هسـبرس» في أم درمـان، كان صادماً بالنسـبة للقراء المغاربة، مـن قبيل الحديث 
عـن «حكايات الرعب الذي تعرضت له الجماهير المصرية ليلاً في شـوارع العاصمة 
السودانية، واختباء البعض في منازل السودانيين هرباً من المشجعين الجزائريين، 

الذين أخذتهم نشوة الفوز» .
وغيرها من الوقائع التي أحدثت نوعاً من «التوازن النفسـي والعاطفي» رداً على 

ما قيل عن تعرض حافلة المنتخب الجزائري لاعتداءات في القاهرة.

الملف المصري ضد الجزائر يكتمل بالأدلة السودانية
 والمحامي السويسري يسلم الفيفا المستندات الجديدة غداً

ونبقى في «المصري اليوم» التي سلطت الكثير من الاضواء على تداعيات موقعة 
الخرطـوم الكروية، فكتبـت الصحيفة تحقيقا اعـده الزميل إيهـاب الفولي: «اكتمل 
الملـف المصري عن تجـاوزات الجزائريين ضد الجماهير المصريـة، بمجموعة جديدة 
من الأدلة والأوراق، التي قدمها السودان لإدانة الجماهير الجزائرية بالاعتداء على 
مصريين عقب المباراة الفاصلة، التي جرت بين البلدين 18 تشـرين الثاني (نوفمبر) 

الجاري. 
ومـن المقرر أن يتوجه السويسـري جان بول مونتيرو، محامـى الاتحاد المصري 
، غداً "الإثنين" ، بباقي المسـتندات لتسـليمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 
، وأهمهـا التقاريـر الأمنية السـودانية ومجموعة كبيرة من محاضر الشـرطة، التي 

أثبتت الاعتداءات الجزائرية، بالإضافة إلى بعض أسطوانات الفيديو.
 وسيتم عرضه في الاجتماع غير العادي للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمقرر 
لـه الثانـي من كانـون الأول (ديسـمبر) المقبل. وقال عمـرو وهبي، مدير التسـويق 
والاسـتثمار باتحـاد الكرة، فـي اتصال هاتفـي لـ"المصري اليـوم" إن الملف المصري 
أصبـح مكتملا وجاهزا للعرض على اجتماع المكتـب التنفيذى للاتحاد الدولي المقرر 

عقده في جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل. 
وأضـاف وهبـي أن المكتب التنفيذي غير منوط بإصدار أي قرارات، لكنه سـينقل 
وجهة نظره في الأحداث للجان المختصة بالفيفا، لاتخاذ قرارها النهائي، مسـتبعدا 
أن تصدر هذه القرارات خلال كانون الأول (ديسـمبر) المقبل، بسـبب إجازات أعياد 

الكريسماس. 

البابا شنودة الثالث: أنواع كثيرة من السرقات
وعـودة الـى "الاهـرام" ومقال مميـز حول انـواع السـرقات كتبه البابا شـنودة 
الثالث فقال فيه: "السـرقة خسـة فـي النفس ، لا يقبل أحد من الكبـار أن يتصف بها ، 
ربما يقع فيها الفقير بسبب عوزه واحتياجه ، ومع ذلك ربما يقع في السرقة كثير من 
الأغنياء عن قصد أو غير قصد .  وربما يكون بخل الغني وحرمان الفقير هما السـبب 
الـذي يدفع إليـه .  وكثيرا ما تكون السـرقة نوعا من حقد الفقراء .  ومع ذلك السـرقة 
التـي يرتكبهـا الفقراء لا يمكن للاحتيـاج أن يبررها .  وهناك كثير من السـرقات يقع 
فيها  (الشـرفاء )، وربما لا يشـعرون بذلك .   إن غنيا يسـخر إنسانا آخر لكي يعمل له 
عملا من غير أجرة ، يكون بذلك قد سـرق أجرته .  أو أن يسـتأجره بأجر بخس دون 
الكفاف ، يكون قد سرق تعبه وعرقه .  مثال ذلك عامل يشتغل عندك ، وتعطيه أجرا لا 
يكفي سـكنه وطعامه ومصروف أولاده .  مثل هذا الانسـان ألا تكون قد سرقت تعبه ، 

وهو يصرخ إلى الله شاكيا من سرقتك لجهده وتعبه ! 
وينضم إلى التسـخير والأجر البخس التأخر في دفع الأجر ، بحيث يكون الأجير 
محتاجـا إلى أجره الذي لم يأخـذه في ميعاده .  ويدخل في هـذا النطاق المدير الذي 
يؤخر علاوة الموظف ، أو يؤخر ترقيته إن كان يستحق تلك العلاوة أو الترقية .  مثل 
هذا المدير يكون قد سرق رزق هذا الموظف ، إذ قد سلب حقوقه .  وبالمثل الموظف الذي 
يشـتغل سـاعات زائدة عن المسـار القانــــوني ، ويسـتحــــق عليها أجرا إضافيا 

 OverTime، ويمنعه عنه رئيسه .  
هذا أيضا يكون قد سـرق تعبه ..  وبالمثل يكون المديـر الذي يخصم من مرتب أحد 
موظفيـه بدون مبرر ، أي يخصم من رزقه .  من حق رئيـس العمل أن يعاقب موظفيه 
إن فعلوا ما يستوجب ذلك .  أما أن يخصم من استحقاقاتهم ظلما فإنه يكون قد سرق 
جـزءا من رزقهم ، وحتـى إن كان هذا الخصم لم يوضع في جيبـه ، لكنه يعتبر ايضا 
سـرقة .  فالسرقة ليست فقط أن تسـلب ما للناس لنفسك ، إنما تشمل أيضا أن سلبت 

حق إنسان سواء أخذته لنفسك أو لغيرك . 
مثـال ذلـك أيضا مـا يفعله مأمـور ضرائب غير عـادل ..  فهو إذا قـدر ضرائب على 
شـخص أكثر مما يجب ، يكون قد سلب من هذا الشـخص بعض ماله .  وإن قدر عليه 
ضرائب أقل مما يجب ، يكون قد سلب من الدولة أموالها .  في حين أنه لا يكون قد أخذ 

شيئا من ذلك لنفسه .  وينطبق هذا الكلام ايضا على موظف الجمارك . 
الرشـوة أيضـا هـي نـوع من السـرقة ، لأنهـا ابتـزاز لأمـوال الناس بـدون وجه 
حـق .  فالرشـوة التي ياخذها موظف من الجمهور هي سـرقة واضحـة .  فكم بالأولى 
إن وصلت هذه الرشـوة إلى مسـتوى الاتـاوات المفروضة ،  بحيث لا يقـوم مثل هذا 

الموظف بخدمة فرد من أفراد الشعب دون أن يتسلم منهم إتاوة معينة . 
أمـا الرشـوة التي يأخذها موظـف لإعفاء مواطن مـن واجب عليه نحـو الدولة ، 
ففيها يكون قد وقع في سـرقتين :  يكون قد سـلب مال هذا المواطن بأخذه رشوة منه .  
وفـي نفـس الوقت يكون قد سـلب مال الدولـة بإضاعة حقوقها نحو هذا الإنسـان .  
ويكـون المواطـن الذي دفع الرشـوة قـد وقع هو أيضا في السـرقة ، إذ سـلب الدولة 

حقوقها التي أعفي منها . 
ولا تعفـى الرشـوة من المسـؤولية ، إن أخذت اسـما غيـر اسـمها ، كأن تأخذ مثلا 
صورة هديـة .  فالهدايا يتبادلها الأحبـاء والأصدقاء ، ولا يشـترط فيها القيام بعمل 

معين في مقابل ذلك . 

فتاوى العيد حول ما يفعله الحاج يوم النحر 
وحكم زيارة مسجد قباء والبقيع

ونختتم جولتنا لهذا اليوم في صحيفة "المساء" وزاوية "اسألوا أهل الذكر" والتي 
يعدها الزميل فكري عبدالرشيد وهي ما يفعله الحاج يوم النحر وحكم زيارة مسجد 
قباء والبقيع: "تسـأل الدكتورة تيسـير علي متولي مدرسـة بجامعة قناة السويس 

فتقول: ما الذي يفعله الحاج يوم النحر؟ 
- يجيب الدكتور كمال بربري حسـين محمد مدير عام مديرية أوقاف السـويس: 
الأفضـل للحـاج يوم النحر أن يبـدأ أولا برمي جمـرة العقبة ثم النحـر ثم الحلق أو 
التقصيـر ثم الطواف بالبيت والسـعي بعده للمتمتع وكذلك للمفـرد والقارن إذا لم 
يسـعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمـور على بعض أجزاه ذلك لثبوت 
الرخصـة علي النبي صلى الله عليه وسـلم فـي ذلك ويدخل في ذلك تقديم السـعي 
علـى الطـواف لأنه من الأمـور التي تفعل يـوم النحر فدخل في قـول الصحابي: فما 
سـئل يومئـذ عن شـيء قدم ولا أخـر إلا قال "افعـل ولا حرج" ولأن ذلك ممـا يقع في 
النسـيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسـير والتسهيل. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه سـئل عمن سـعى قبل أن يطوف فقال 
"لا حرج" أخرجه أبو داود من حديث أسـامة بن شريك بإسناد صحيح فاتضح بذلك 

دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. 
والأمـور التـي يحصـل للحاج بهـا التحلل التـام ثلاثة وهـي رمي جمـرة العقبة 
والحلـق أو التقصيـر وطواف الإفاضة مع السـعي بعـده لما ذكر آنفا. فـإذا فعل هذه 
الثلاثـة حل له كل شـيء حـرم عليه بالإحرام من النسـاء والطيب وغيـر ذلك. ومن 
فعل اثنين منها حل له كل شـيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا بالتحلل 
الأول. ويسـتحب للحاج الشـرب من ماء زمزم والتضلع منه. والدعاء بما تيسر من 
الدعاء النافع. وماء زمزم لما شـرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسـلم في 
صحيح مسـلم عـن أبي ذر أن النبـي صلى الله عليه وسـلم قال في مـاء زمزم: "إنه 
طعـام طعم" زاد أبو داود وشـفاء سـقم. وبعد طـواف الإفاضة والسـعي ممن عليه 

سعي يرجع الحجاج إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمرات. 
- يسـأل الدكتور طارق سـيد والدكتـورة هدى عبدالعال من السـويس: ما حكم 

زيارة مسجد قباء والبقيع؟ 
- يجيب الدكتور كمال بربري حسـين محمد مدير عام مديرية أوقاف السـويس: 
يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث 
ابـن عمـر قـال: كان النبي صلـى الله عليه وسـلم يزور مسـجد قباء راكبا وماشـيا 

ويصلي فيه ركعتين. 
وعن سـهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مـن تطهـر في بيته ثم أتى مسـجد قبـاء فصلى فيه صـلاة كان له كأجـر عمرة رواه 
أحمـد والنسـائي وابـن ماجة. واللفظ لـه. والحاكم. ويسـن له زيارة قبـور البقيع 
وقبـور الشـهداء وقبر حمزة رضي الله عنـه. لأن النبي صلى الله عليه وسـلم كان 
يزورهـم ويدعو لهـم ولقوله صلى اللـه عليه وسـلم: "زوروا القبـور فإنها تذكركم 
الآخرة" أخرجه مسـلم. وكان النبي صلى الله عليه وسـلم يعلـم أصحابه إذا زاروا 
القبـور أن يقولوا: "السـلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسـلمين. وإنا إن شـاء 
الله بكم لاحقون. نسـأل الله لنا ولكم العافية" أخرجه مسلم من حديث سليمان بن 
بريـدة عن أبيـه. وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي اللـه عنهما قال: "مر النبي 
صلى الله عليه وسـلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل 
القبـور يغفـر الله لنا ولكم أنتم سـلفنا ونحـن بالأثر" ومن هـذه الأحاديث يعلم أن 
الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم 

والترحم عليهم.

حجاج مصر ساخطون على معاملتهم غير الآدمية اثناء الحج.. المواطنون ادوا صلاة العيد في المساجد والحدائق والطرقات.. وشوارع القاهرة والقليوبية غرقت بالمياه

لهجة تصالحية تجاه الجزائر.. مصر تسلم الفيفا ملفا حول انتهاكات الجزائريين.. مبارك يؤدي صلاة العيد مع شيوخ قبائل سيناء
القاهرة – مكتب «القدس العربي»:

ســيطرت على تغطيات الصحف ايام العيد اداء ملايين المصريين صلاة العيد في الســاحات المكشــوفة برغم الأمطار بمشاركة الاطفال والشباب 
والنســاء . وحرص المواطنون بعــد أداء الصلاة على ذبح الأضاحي، وتوزيع اللحوم على الفقراء ليشــاركوهم الفرحة وثواب الضحية . وشــهدت 
الحدائــق والمتنزهــات العامــة ومناطق الكورنيــش إقبالا محدودا من المواطنين . وخلت شــوارع القاهــرة تماما من النــاس والمواصلات، حيث لزم 
غالبيــة المصريين بيوتهــم لذبح الأضاحي . فيما غادر البعض الآخر إلى بلدانهم بالمحافظات، ليشــاركوا الأهل والأقــارب فرحة العيد . بينما منعت 
الأمطــار محافــظ القليوبية وأعضاء مجلس الشــعب من صلاة العيد بعد ان غرقت القاهرة والقليوبية وبعض المحافظات في «شــبر ميه » ، بســبب 
هطول الأمطار التي شــهدتها مصر أمس . وغمرت المياه معظم الشــوارع والانفاق ومنازل الكباري . وفشلت أجهزة المحليات في شفط المياه بسبب 
غياب الصيانة للبالوعات وتراكم القمامة بها . وفي القليوبية غمرت المياه معظم الشــوارع مما أدى إلى عدم حضور المستشــار عدلي حسين محافظ 
القليوبيــة وأعضاء مجلس الشــعب صلاة عيد الاضحي، بالرغم من اقامة ســرادقات كبيرة لأداء الصلاة فيها . كمــا اهتمت الصحف ببرقية تهنئة 
تلقاهــا أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بمناســبة حلــول عيد الأضحي المبارك من وزير خارجية الجزائر مراد مدلســي. واداء الرئيس مـبارك صلاة 
عيد الأضحى مع شــيوخ قبائل ســـيناء في شــرم الشيخ بمشــاركة عدد من كبار المســؤولين في مقدمتهم د . احمد نظيف والمشير حسين طنطاوي 
وحبيب العادلي وحمدي زقزوق ود . زكريا عزمي وجمال مبارك .. ونشــوب معارك بين نواب البرلمان بســبب تداعيات مباراة الجزائر فقد شــهد 
الاجتماع المشــترك للجان الشــباب والدفاع والأمن القومي والشؤون العربية الذي تم تخصيصه لمناقشــة التحركات المصرية للرد على الاعتداءات 
الجزائرية على الجماهير المصرية بالسودان مواجهات ومشادات ومشاحنات وصراخا ودعاوى لتدويل الخلاف المصري الجزائري. وتقديم بلاغ 
من الخارجية للنائب العام ضد صحيفة «صوت الأمة» بعد ان قدمت الســفارة المصرية بالخرطوم تكذيبا حول قيام مسؤول بالسفارة ببيع التذاكر 

المخصصة للجمهور المصري للجزائريين قبل المباراة الفاصلة..
وقالت الســفارة في بيان لها انها اتفقت مع الاتحاد الســوداني على الحصول على 13 ألفا و250 من بين 30 ألف تذكرة تم توزيعها ما بين الجانب 
المصــري والجزائري والســوداني.. تم توزيع هــذه التذاكر على ممثلي الجهات الحكومية لتســليمها للرحلات القادمة مــن القاهرة وتم طرح تذاكر 

الدرجة الثالثة على منفذ ببوابة السفارة للجمهور المصري حتى نفدت بالكامل. 
وأكدت الســفارة انه لولا تدخلها بعلاقاتها الودية مع الجانب الســوداني وتعاون البنك المصري الســوداني لم يكن للجهات المصرية القدرة على 
الحصــول على أي تذاكر للمباراة خاصة وأن الجانب الســوداني اشــترط الحصول على تســديد قيمــة التذاكر بالكامل مقدمــاً. اضافة الى بعض 

القضايا المحلية وفتاوى العيد، والى ما في جعبتنا لهذا اليوم:
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زاخي شالوم٭٭

■ كان الفرض الاساسي لصاغة السياسة الامنية لدولة اسرائيل 
منذ اقامتها انه يجب ان يكون الجيش الاسـرائيلي مستعدا لمواجهة 
اي سـيناريو تهديـد مـن قبـل الـدول العربية، مشـتملا علـى حرب 

لمواجهة الدول العربية قاطبة.
كانـت الثقة غير المهتزة من صاغة سياسـة الامن بقـوة هذا المبدأ 
العنصر الاهم في صياغة مواقف دولة اسـرائيل من القضايا الامنية 
المختلفـة. برهـن اداء الجيش الاسـرائيلي فـي عمليـة كديش، وفي 
حـرب الايام السـتة، وفي حرب يـوم الغفران ايضا بقـدر كبير على 
قـوة هذا المبـدأ. ففي جميع هـذه الحالات خرج الجيش الاسـرائيلي 
ويـده العليـا. لـم يكـن عنـد احـد شـك فـي أن دولـة اسـرائيل هي 
المنتصـرة. بيد أنه الان، بعد المواجهة الحربية للجيش الاسـرائيلي 
فـي قطاع غزة (كانون الاول/ ديسـمبر 2008 ـ كانون الثاني / يناير 
2009)، مواصلة للمواجهة التي كانت في لبنان (تموز / يوليو ـ آب / 

اغسطس 2006)، يبدو أن قوة هذا المبدأ مشكوك فيها. 
سأفحص في ما يلي علل هذا الامر. ستكون الحرب في قطاع غزة 
حالـة الفحص. سـأعرض دروسـا ايضا علـى خلفية احـداث حرب 

لبنان الثانية. 
بـدأت الحرب فـي قطاع غـزة وحرب لبنـان ايضا بقـدر كبير في 

ظروف مثلى من وجهة نظر دولة اسرائيل. 
بدأت الحرب بعد سـنين طويلة من ضبط اسرائيل نفسها لاطلاق 
الصواريخ وما اشـبهها على نحـو لا ينقطع على مدن الجنوب. وجه 
نقض شـديد لضبط النفس هذا ـ مهما كانت اسـبابه ـ من قبل دوائر 
كثيرة في البلاد، ولا سيما من قبل سكان المدن التي تحملت الخسائر 
ومن قبل دوائر سياسـية موالية لليمـين على نحو عام. مع ذلك تبين 
منذ بدأت المعركة ان ضبط النفس هذا اسهم اسهاما جليلا في نشوء 
اجماع واسـع جدا على تأييدها في المجتمع الاسرائيلي. كان واضحا 
عنـد مسـتويات كثيرة عند المجتمع الاسـرائيلي تشـتمل على اولئك 
الذين يتحفظون دائما من اسـتعمال اسـرائيل للقوة في سياسـتها، 
ان حكومة اسرائيل لم تبادر الى المعركة وانها فعلت ما تستطيع لمنع 
المواجهـة. يمكن ان نفهم على هذه الخلفية من جملة ما نفهم ان النقد 
في الداخل لاجراءات اسـرائيل الحربيـة كان منضبطا. فأكثر الذين 
وجهوا اليهـا النقد على التصعيد الذي بادرت اليه فعلوا ذلك بنغمة 

منخفضة ولغة مهادنة. 
أسهم ضبط النفس ايضا في نشوء جو تعاطف في النظام الدولي 
على اجراءات دولة اسـرائيل العسكرية (مثل «فترة الانتظار» التي 
سـبقت حرب الايام السـتة). هذا التعاطف الاساسـي كان موجودا 
ايضا بغير صلة بسياسـة ضبط النفس، علـى خلفية حقيقة أن دولا 
كثيـرة في النظام الدولي ترى الاسـلام المتطرف الذي تمثله حماس 

تهديـدا لها لا لاسـرائيل فقط. مـع ذلك يمكن ان نفترض ان سياسـة 
ضبـط النفـس عظمت بقـدر كبير النظـرة المتسـامحة والموالية جدا 
التي اظهرتها دول كثيرة ازاء نشـاط اسرائيل العسكري الكثيف في 
قطـاع غزة. تم التعبير عـن النتيجة العملية لهـذا التعاطف بحقيقة 
ان النظـام الدولي بيّن لاسـرائيل منـذ بدء الحرب انـه يمنحها اليد 
الحرة لمدة ما، لم تحدد مقدما، لكنها مدة تمنح اسـرائيل القدرة على 
هزيمة حماس بوضوح، اذا اسـتطاعت ذلك فقط من جهة عسـكرية. 
كتـب احد الباحثين يقـول ان «اكثر الدول الاوروبيـة القت بوضوح 
المسـؤولية عن الوضع فـي غزة على حمـاس... ان دولا مثل ايطاليا 
والمانيـا وجمهوريـة التشـيك عبـرت عن تفهـم لاسـرائيل ووصفت 
عملياتهـا على أنهـا دفاع عن النفس. حرصت هـذه الدول ايضا على 
اسـتعمال لغة شـديدة مع حماس وطلبـت اليها ان تكـف من فورها 
عـن اطـلاق الصواريـخ علـى اسـرائيل. حتـى ان ايطاليـا والمانيـا 
وجمهوريـة التشـيك بعد بـدء العمليـة البرية ظلت تؤيد اسـرائيل 
وتحدثـت عـن الحاجـة الى احـراز اتفاق هدنـة لأمد بعيـد يبين عن 

مصالح اسرائيل».
كان توقيـت العملية ايضا مريحا جدا لدولة اسـرائيل من جهتين 
على الاقل: 1. نهاية السـنة الميلادية هي فترة تشـبه تجميد النشاط 
في النظام الدبلوماسي الدولي بسبب الاستعدادات للسنة الجديدة، 
وعلـى ذلـك كان واضحا انه لن يمكن «صوغ» تسـوية مـا لهدنة في 
هذه الفترة. اي ان اسـرائيل تملك حرية العمل المؤقتة على الاقل في 
الصعيد العسـكري؛ 2. المدة بين نهاية حكومة الرئيس بوش وتولي 
ادارة الرئيـس المنتخـب اوبامـا منحت اسـرائيل ايضـا حرية عمل 
واسـعة، بغير ما صلة بحقيقة ان الادارة الامريكية برئاسة الرئيس 

بوش اظهرت موقفا متعاطفا جدا مع اسرائيل منذ بدء العملية. 
بـدأت العمليـة بمفاجـأة تكتيكيـة لحمـاس. كان التقديـر الـذي 
سـاد دوائر حماس ان اسـرائيل سـتمتنع عن مواجهة شاملة عشية 
الانتخابـات. فاجـأ قـرار الخـروج لعمليـة واسـعة، بخـلاف جميع 
التوقعـات، حمـاس تماما. فمن جهـة تكتيكية بـدأت المعركة بهجوم 
جوي كثيف، اصاب اصابة شديدة عشرات كثيرة من رجال الشرطة 
مـن حماس والبنـى التحتية. فـي  المراحل الاولى مـن المواجهة كان 
بيّنـاً ان حمـاس في صدمة تامـة بعقب مبادرة اسـرائيل الهجومية. 
وقد فاجـأت المرحلة الثانية مـن المعركة، اي العمليـة البرية حماس 
ايضـا. فـي الحصيلة العامـة تم التقدم البري في ايـام القتال الاولى 
بغير عوائـق خاصة؛ وفي النهاية تلقت حمـاس بمفاجأة قرار وقف 

اطلاق النار من طرف واحد ايضا. 
فـي اثنـاء الحـرب كلها تمتعت اسـرائيل بتفـوق تام علـى العدو 
ازاءها سـواء أكان ذلك في مقدار القـوات التي تملكها، او زيادة قوة 
النار التي اسـتطاعت اظهارها، او فـي الصعيد التكنولوجي. وفوق 
كل شـيء كان لاسـرائيل ومـا يـزال تفوق جوي راسـخ غيـر مهدد. 
نجحت الذراع الجوية في ان توقع بحماس ضربات شـديدة من غير 

ان تستطيع المس بنشاطها هذا على نحو ما. 
بالرغـم من الصورة المثلى لهذا الوضـع، اصبح واضحا اليوم ان 
اسـرائيل لم تنجح في احراز حسم واضح في الميدان على نحو يمنع 
سـؤال «من انتصر في الحـرب»، كما قال رئيس الاركان اشـكنازي. 
فهذا السؤال يطرح ويطرح. وان يكن ذلك بتشكك اقل كثيرا من ذلك 
الذي ميز الاسـئلة الحائرة التي اثيرت بعد حرب لبنان الثانية. هذا 
الجزم لا يناقـض بالضرورة حقيقة أن اسـرائيل كانت لها انجازات 

كبيرة جدا في الحرب منها: 
المـس الشـديد ببنـى حمـاس التحتيـة ورجالهـا. فقـد افضى رد 
اسـرائيل غير التناسـبي الى دمار واسـع في القطاع. بحسب تقرير 
لوزيـر الامـن الداخلي آفي ديختر، اصيب فـي المعركة نحو من الفين 
مـن رجـال حمـاس، بعضهم قتلـى وبعضهـم جرحى. لا شـك في أن 
اسـرائيل قـوت مـن عامـل ردع حماس. نجحـت اسـرائيل ايضا في 
احـداث تهديـد صـادق بانهـا مسـتعدة لاسـتعمال قوة نـار ضخمة 
وان تمـس ايضا في الواقع بتجمعات سـكنية، ومسـاجد ومدارس، 
وجامعات ومؤسسـات للامم المتحدة وغيـر ذلك. كل تلك كانت تُـعد 
الـى الان مناطـق خارج مجـالات ردهـا. ينبغي ان نفتـرض ان هذه 
النتائج سـتردع حماس عن مواصلة اطـلاق الصواريخ على بلدات 
الجنـوب بقدر وكثافة يقتضيان من اسـرائيل فـي تقديرهم ان تعمل 

في القطاع كما عملت في نطاق عملية «الرصاص المصهور». 
نجحت اسـرائيل كما يبدو (بحسب كلام رئيس الحكومة اولمرت 
على الاقل) في ان تضمن وجود نظام رقابة انجع مما كان في الماضي 
علـى تهريب السـلاح الـى القطاع تلعـب دورا فيه مصـر والولايات 

المتحدة والاتحاد الاوروبي.
فـي الوقت نفسـه لا يمكـن ان نقلـل من انجـازات حمـاس. فبعد 
نهاية ثلاثة اسـابيع من المواجهة مع دولة تعرف انها «قوة عسـكرية 
اقليميـة» مثـل اسـرائيل، وفـي حـين ان ظروف بـدء المعركـة كانت 
مثلى من وجهة نظر اسـرائيل، بقيت حماس فـي الواقع «واقفة على 
قدميهـا». بـل ان افرادهـا حاولوا هنـا وهناك ضرب جنـود الجيش 
الاسـرائيلي المنسحبين الى الشمال من الخلف. ولم تحجم ايضا عن 
اطلاق رشقات على اسـرائيل، حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. 
ومنذ ذلك الحين اسـتمر «تقطير» شبه يومي للصواريخ نحو بلدات 
الجنوب. علمتنا تجربتنا التاريخية ان الواقع الهادىء نسبيا الذي 
نشـأ بعد نهاية العملية سـيثبت مدة محدودة. تسـتطيع حماس في 
الصعيـد السياسـي ان  تسـتمد التشـجيع من دعـوات دول كثيرة ـ 
منها تعريض ومنها تصريح ـ في النظام الدولي، ولا سـيما الولايات 
المتحـدة واوروبا، الى زيادة مرونة المواقـف المتصلة بالاعتراف بها 
ومفاوضتهـا. هذه الدعـوات تزيد في شـرعيتها في النظـام الدولي 

وهي عنصر آخر في انجازاتها بعد المعركة. 
هـذا الميزان العام لنتائـج المعركة في قطاع غزة مضافة الى نتائج 
حرب لبنان الثانية (ولا سـيما اسـتمرار تسـلح حـزب الله وتعزيز 

مكانتـه وقوته في السـاحة اللبنانية الداخليـة)، يوجب على دولة 
اسرائيل امتحانا عميقا لقوة نظريتها الامنية البعيدة المدى وقدرتها 
على الصمود لتهديدات اشد قد تواجهها. توجد في الخلفية عدة نقاط 
تسـتحق الذكر: أ. تشير المعركتان في لبنان وغزة الان بوضوح الى 
أن تهديـد المنظمات الارهابية لدولة اسـرائيل تجـاوز منذ زمن اطار 
الامـن الجـاري وجعل نفسـه في اطـار التهديـدات الاسـتراتيجية. 
يتبـين أيضا أن احتمال الحفاظ على تهديـد كهذا في درجة منخفضة 
وقتا طويلا ضعيـف. في نهاية الامر تتصاعـد المواجهة المضايقة في 

ظاهر الامر في اتجاه مواجهة حربية شاملة. 
اظهرت المعركتان، في غزة وفي لبنان قابلية الجبهة الاسرائيلية 
الداخليـة للاصابة. ففي غضـون مدة زمنية قصيرة نسـبيا نجحت 
المنظمتـان الارهابيتان في الشـمال والجنوب فـي ان تصيبا اصابة 
شـديدة الجبهـة الاسـرائيلية الداخلية، برغـم المنعة التـي اظهرها 
المواطنـون فـي المنطقتين. في فتـرة المواجهة في الشـمال ترك مئات 
الالاف من المواطنين المنطقة وتوجهوا الى الجنوب. وفي اثناء عملية 
«الرصـاص المصهور» ترك مواطنون من الجنـوب المنطقة وتوجهوا 
شـمالا فترات مختلفـة لكن بمقـدار اقل كثيـرا. فـي المنطقتين تضرر 
النظامـان الاقتصـادي والاجتماعي كثيرا وما زالا لـم يرمما كاملين. 
مـن المعلوم ان الجيش الاسـرائيلي ليـس له رد حقيقـي على تهديد 
الجبهة الداخلية اذا نشـأت مواجهة حربيـة اخرى مع حزب ا لله او 

حماس في المستقبل القريب. 
احتاج الجيش الاسـرائيلي في المعركتين الى استعمال قوة كثيفة 
من سلاح الجو، والمدرعات والمشاة. وفي الحالتين احتيج الى تجنيد 
كبير لافراد الاحتياط. في الحقيقة ان الجيش الاسرائيلي لم يستنفد 
جميع قدراته، لكن المعركتين دارتا من جهات كثيرة في مخطط حرب 
نظاميـة من جميع جوانبها. لا في مخطط «حرب ضعيفة»، كما اعتيد 

تسمية المواجهة بين دولة ومنظمة ارهابية. 
فـي المعركتـين كما قيـل آنفـا لم ينجـح الجيـش الاسـرائيلي في 
التوصـل الـى حسـم حقيقـي ازاء الاعداء الذيـن يقلون عنـه كثيرا 
مـن كل جانب عسـكري. يجب على الجيش الاسـرائيلي أن يقدر انه 
ربما تفـرض علينا في المسـتقبل القريب معركة مشـابهة مع الاعداء 
انفسهم، وسـيحتاج المجتمع الاسـرائيلي مرة اخرى الى تخصيص 
مـوارد آخذة فـي الكبـر للدفاع عـن نفسـها. ينبغـي ان نفترض في 
الواقع ان يصاب في المعركـة المقبلة مواطنون في مركز البلاد ايضا، 
وانه سيصعب على الجيش الاسرائيلي مرة اخرى رد يضمن النصر 

حتى بمعناه المحدود.
هـذه صورة وضع مقلقة جدا من وجهة نظر دولة اسـرائيل، لانه 
فضلا عن الاخطار التي تعرضها لها المنظمات الارهابية، يجب عليها 
أن تسـتعد لتهديدات اشد قد تواجهها في المسـتقبل. والقصد امكان 
مواجهة مع دول عربية على نحو يشبه ما تعرضت له دولة اسرائيل 
فـي حرب الايام السـتة وحرب يوم الغفران. ففـي الحالتين واجهت 

اسـرائيل دولتين او ثلاثا من الدول العربية. لا يبدو هذا السـيناريو 
الان خطـرا حقيقيا، على خلفية حقيقة أن لاسـرائيل اتفاقات سـلام 
مسـتقرة جدا مع مصـر والاردن. دولة المواجهة الوحيدة لاسـرائيل 
هي سـورية. من شـبه المحقق انها سـتحجم عن خطوات قد تجعلها 

تواجه وحدها اسرائيل مواجهة شاملة. 
مـع ذلك برهن التاريخ على أن الشـرق الاوسـط مليء بالمفاجآت 
والسـيناريوات غيـر المتوقعة، وعلى ذلك يجب على دولة اسـرائيل 
أن تفكـر فـي خطـر مواجهـة حربيـة مـع دول عربية في حـين تكون 
بمقابلـة ذلك فـي مواجهـة عنيفة مـع منظمـات ارهابية تسـاعدها، 
وان تـرى هذا امكانـا قد يتحقق في مرحلة ما في المسـتقبل. في هذه 
الحالية سـتواجه الجيـش الاسـرائيلي جيوش نظاميـة فيها مئات 
الالاف مـن الجنـود، تصحبهم قـوات مدرعة، ومشـاة وقوات جوية 
بمقاديـر عظيمـة. واكثر من كل ذلك ان هذه الـدول تملك قدرة كبيرة 
علـى ابطال تفوق اسـرائيل الجوي بقـدر كبير كما بـرزت في حرب 
لبنـان وفي المعركـة في قطاع غزة بوسـاطة عنصرين اساسـيين: أ. 
احـداث ميـزان رعـب، اي اطـلاق صواريخ بعيـدة المـدى على مدن 
اسـرائيل الرئيسـية ردا على نشاط سـلاح الجو؛ ب. استعمال نظم 
متقدمـة للدفاع الجوي لاصابة طائرات سـلاح الجو. ويعني ذلك أن 
الذراع الاستراتيجية الرئيسية لاسرائيل لن تستطيع العمل بحرية 

كما عملت في المواجهات الاخيرة. 
وامـكان اخطـر هو حرب تبـادر اليها الـدول العربيـة والمنظمات 
الارهابيـة على اسـرائيل، تبـدأ باطـلاق كثيـف للصواريخ وقصف 
المدافـع لدولة اسـرائيل – المـدن، والتجمعـات السـكنية، والقواعد 
العسـكرية وطرق النقل والمصانع المختلفة وما اشبه. تقول التقارير 
ان حـزب الله يملـك اليوم عشـرات الالاف من مثل هـذه الصواريخ 
تغطي مسـاحات واسـعة داخل اسرائيل. وتملك سـورية كمية اكبر 
واشـد كثافة مـن الصواريخ. يجب على اسـرائيل أن تفكر في امكان 
ان يتـم اطلاق كهذا بمفاجأة تامة. سـاد اسـرائيل حتـى الان فرض 
أن اذرع اسـرائيل الاسـتخبارية سـتمكنها مـن التحذير مـن اجراء 
حربـي تخطط له جهة عربية. لـم يعد يوجد يقين من ذلك. ان اطلاقا 
كثيفا كهذا قد يسـبب شـللا، ولو جزئيا، للنشاط الذي يشتمل عليه 

الاستعداد للهجوم المضاد.
اخذ ينشـأ ازاءنا واقع امني صعب شديد، يشك في ان تملك دولة 
اسـرائيل ردا مناسبا عليه – على اساس استعدادها الامني الحالي. 
توجد علامة سؤال اثقل فوق احتمال ان تخرج اسرائيل من مواجهة 
كهـذه منتصرة. صورة الوضـع هذه توجب على دولة اسـرائيل ان 

تفحص نظريتها الامنية فحصا جديدا عميقا. 
 

٭ الجيش والاستراتيجية ـ المجلد 1 العدد 1 نيسان (ابريل) 2009.
٭٭ باحث في معهد ابحاث الامن القومي ومحاضر في جامعة بن 
غوريون في النقب.

قدرة اسرائيل على مواجهة جيوش عربية اهتزت كثيراً بعد حربي لبنان وغزة

هل الجيش الاسرائيلي مستعد لمواجهة الدول العربية في حرب نظامية؟

طـرأ  الاخيريـن  الاسـبوعين  فـي   ■
المتحـدة  الولايـات  نشـاط  فـي  تصعيـد 
لمواجهـة الخطـر المحـدق بالسـلام العالمي 
تضعضـع  بسـبب  بأمنهـا  ذلـك  فـي  بمـا 
الوضـع الامني في باكسـتان. وبدأت بهذه 
الخطـوة وزيـرة الخارجيـة كلينتـون في 
شـهادتها امـام الكونغرس التـي نقل عنها 
الامـن  فـي  التدهـور  اسـتمرار  ان  قولهـا 
الداخلـي فـي الدولـة الاسـلامية النووية 
وامكانية أن تسـقط السلطة فيها في ايدي 
محافـل الاسـلام المتطـرف يشـكل خطـرا 
علـى الولايات المتحـدة والسـلام العالمي. 
وانتقدت وزيـرة الخارجية الامريكية على 
نحـو مبطـن الاتفاق الـذي وقعـه الرئيس 
الباكسـتاني زارداري مع طالبان واعترف 
فيـه عمليـا بسـيطرتهم في سـهل سـوات 
وسـمح بذلك لطالبـان باحلال سـيطرتهم 
وبفرض نمط حياتهم الديني المتطرف على 
سـكان المنطقة (بمـا في ذلك المس الشـديد 
بحقوق الانسـان). وان لـم يكن هذا بكاف 
ففـور ذلـك دخـل الرئيـس اوبامـا فـي لب 
الموضـوع، ودعـا اليـه علـى عجـل رئيس 
للبحـث  افغانسـتان  ورئيـس  باكسـتان 
معهمـا فـي المواضيـع المشـتعلة. الموضوع 
الاول فـي اهميته للبحث مع الرئيسـين هو 
الحـرب ضـد طالبان فـي المناطـق الغربية 
هـذا  وفـي  وباكسـتان.  افغانسـتان  مـن 
السـياق لا ريب أن هدف الرئيس الامريكي 
هـو حـث ضيفيـه علـى المكافحـة لطالبان 
بقوة أشـد ذلـك أن هزيمة في هـذه الجبهة 
محملـة بالمصائر. الموضوع الاخـر المرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاول، هو موضوع النووي 
والتخوف من وقوع هذا السـلاح في ايدي 
العناصـر المتماثلـة مـع الاسـلام المتطـرف 

وعلى رأسها القاعدة. 
علـى  يشـجع  لا  الارض  علـى  الوضـع 
الاطلاق. فمؤخرا تقدمت قوات طالبان الى 
مسـافة 110 كم من العاصمة الباكسـتانية 
اسـلام ابـاد واحتلـت اقليـم بونـار. وفي 
تقدمها لـم تصطدم هذه القـوات الصغيرة 
كان  الظـن  وأغلـب  أهميـة  ذات  بمقاومـة 
بوسـعها مواصلة الطريق الـى الامام. وقد 
توقفـت بأمـر مـن قادتهـا ولشـدة العجب 

تراجعـت الـى الـوراء. يحتمـل أن تكـون 
هـذه خطـوة تكتيكيـة ذكية ترمـي على ما 
يبـدو الى الحفاظ على القـوات ومنعها من 
اسـتباق الاحداث التي من شـأنها ان تضع 
الولايـات المتحـدة فـي وضـع لا يتبقى لها 
فيه مفر غير التدخل بقواتها لمنع سيطرتهم 
علـى بـؤر القـوة فـي باكسـتان. طالبـان 
يفضل ان تقـوم قوات داخلية باكسـتانية 
بالانقلاب الذي يسـمح لهم بدفـع اهدافهم 

الى الامام دون سفك دماء زائد.
 التخـوف الكبيـر مـن صعـود محافـل 
اسـلامية متطرفة في باكسـتان الى الحكم 
ينبع اساسـا من امكانية ان يقع في ايديهم 
مخزون السـلاح النووي الموضـوع اليوم 
تحت تصـرف السـلطة ويقدر بــ 60 حتى 
120 رأسـاً نوويـة متفجـرة. يوجـد خطر، 
اذ ان التغييـر فـي النظام سيسـمح لمحافل 
وصـول  بقـدرة  راديكاليـة  مذاهـب  ذات 
الـى السـلاح النووي من شـأنها ان تنتهي 
بالاسـتعداد لاسـتخدامه ضد الخصوم او 
للاسـف تسـليم بعضـه او معلومـات عـن 
انتاجـه الـى محافـل ارهابية من اوسـاط 
المقربـين كالقاعـدة وشـركائها. مثـل هـذا 
الوضع من شـأنه أن يجعل احد الكوابيس 
الكبرى للغرب واقعا يؤثر بشـكل متطرف 
علـى الخطـر المحـدق بالـدول التـي تعتبر 
الولايـات  رأسـها  وعلـى  الاسـلام  اعـداء 
المتحـدة وحلفاؤهـا المقربـون بمـا في ذلك 

اسرائيل. 
الخطـر الاساسـي لاسـتخدام السـلاح 
النـووي مـن شـأنه أن يأتـي اذا قامت في 
لان  وذلـك  جديـدة  حكومـة  افغانسـتان 
تسـتخدم  أن  يمكنهـا  وحدهـا  الحكومـة 
الدولـة  هـذه  فـي  لان  النـووي.  السـلاح 
تمنـع  ورقابـة  تحكـم  منظومـة  توجـد 
الافـراد مـن السـيطرة علـى هـذا السـلاح 
واسـتخدامه. العناصـر النووية محفوظة 
على نحـو منفصل وعلى مسـافة من المواد 
المتفجـرة، والسـلاح، اذا مـا اتحـد، يكون 
قابـلا للاسـتخدام، حسـب مـا وصـل مـن 
تقاريـر فقـط اذا مـا اسـتخدم الاشـخاص 
مـن السـلطات المنفصلـة المفاتيح السـرية 
لتشـغيلها. ومع ذلك، توجـد ايضا امكانية 

سـيطرة محافـل معادية على مـواد نووية 
بكميـات تكفـي ان لـم يكـن لانتـاج أجهزة 
تفجير بدائية، فلإخافـة وتهديد الاخرين. 
هذه امكانية سـيئة علـى نحو خاص حتى 
لـو لم تتحقق بكاملها. فـي الحالة المتطرفة 
المذكـورة يحتمل ان تقرر الولايات المتحدة 

السـيطرة على عناصر السلاح النووي او 
تدميرهـا. فـي كل الاحـوال، سـتكون هذه 
خطوة خطرة من شأنها أن تشعل النار في 

كل المنطقة. 
ان  هـو  لطالبـان  الرئيسـي  الهـدف 
افغانسـتان  فـي  الحكـم  بدايـة  تسـتعيد 

وللاسف السيطرة في المناطق القروية ولا 
سـيما المناطـق الجبلية المحاذيـة بالحدود 
الباكسـتانية. ومـن هذه المناطق سـيكون 
ممكنا توسيع قدرة وصولهم الى باكستان 
والوصول الى وضع تكـون لهم فيه قاعدة 
اخـرى.  مغامـرة  لـكل  متماسـكة  اقليميـة 

الانتصار المحتمل لطالبان في افغانسـتان 
كارازي  بقيـادة  للغـرب  المؤيـد  بنظامهـا 
وعودتهـم الـى الحكم في هـذه الدولة بعد 
نحو ثماني سنوات فقط من طردهم مكللين 
بالعـار وبقـوة الـذراع، من قبـل الائتلاف 
الغربـي برئاسـة الولايـات المتحـدة، قـد 

يكـون تأثيـراً سـلبياً جارفـاً علـى تصعيد 
النشـاط التآمري والعنف من جانب مراكز 
قوى اسلامية اخرى في ارجاء العالم. هذا 
النشاط من شأنه أن يأتي على نحو خاص 
مـن جانـب اولئـك الذيـن يـرون انفسـهم 
ينتمـون الـى معسـكر «المقاومـة» العالمية 
السـنية، التـي تتحـدى الانظمـة العربيـة 

البراغماتية والهيمنة الغربية.
فضلا عـن تحول افغانسـتان من جديد 
الى معقـل للراديكالية المحليـة والاقليمية، 
من شـأنه أن يشـكل دولـة قاعـدة لتأهيل 
الارهابيـين مـن كل أرجـاء المعمـورة مثلما 
فعلـت فـي الماضـي بحيـث يتمكـن هـؤلاء 
من اسـتخدام اراضيها كمعسـكر للتدريب 
وكخشـبة قفز لتنفيذ عمليـات ارهابية في 
ارجـاء العالم، تحت رعاية نظـام طالبان. 
هـذا النظـام، الـذي لـم يكـن مسـتعدا  في 
الماضـي لمنع مثـل هذا النشـاط، من شـأنه 
أن يتمسـك بقـوة أكبـر بسياسـة تصديـر 
الارهـاب انطلاقـا مـن الاحسـاس بانه في 
نهاية المطاف ورغم وقوع خلل مؤقت له في 
نهايـة 2001  نجح طريقه وهـو الذي جلب 
لـه النصر وان واجبـه الديني هو مواصلة 

هذه السياسة بل وتطويرها.
 مؤكـد أن سـقوط كابـول والحكـم بيـد 
طالبـان الافغانـي سـيؤثر بشـكل واضـح 
علـى تشـجيع التآمـر وانعدام الاسـتقرار 
فـي باكسـتان ايضـا ويكون الهامـا لمحافل 
النظـام  أركان  لهـز  معارضـة  باكسـتانية 
القائـم حتـى لـو لـم تنجـح في السـيطرة 
عمليا على الدولة بأسـرها. الامر سـيؤدي 
شـبه  منطقـة  فـي  الاسـتقرار  عـدم  الـى 
القـارة الهنديـة وضمن امور اخـرى تنفيذ 
استفزازات بواسطة الارهاب تجاه الهند. 

في السـيناريو الاسـوأ سـيصل العالم 
بيـد  افغانسـتان  فيـه  تكـون  وضـع  الـى 
طالبـان فيمـا أن باكسـتان تخضـع لامرة 
ومحافـل  متطـرف  سـني  اسـلامي  نظـام 
الاراضـي  بهـذه  تعمـل  كالقاعـدة  اخـرى 
الاقليمية التي تشـكل بالنسـبة لهم قاعدة 

لنشاط ارهابي عالمي. 
وفضـلا عـن ذلك فانـه سـتكون لايران 
الشـيعية حـدود طويلـة شـرقها الحـدود 
مـع منطقـة تسـيطر عليهـا محافـل سـنية 
متطرفـة معادية، تسـيطر على مخزون من 

السلاح النووي بينما لا يزال الايرانيون لا 
دِ  ايران  َـ يملكون قدرة نووية عسـكرية. بي
سـيكون الخيار إما التعاون مع الامريكيين 
لشـل فعالية الخطر من الشـرق أو تسريع 
البرنامـج النـووي لـردع كل عمـل محتمل 

ضدهم. 
يبـدو بالتالـي انه رغـم أقـوال التهدئة 
التـي يطلقهـا الرئيـس اوبامـا والادميرال 
مولـن، قائد القـوات الامريكية عـن أمنهم، 
فـي ان الترسـانة النوويـة لدى باكسـتان 
لن تسقط في ايادٍ غير مسؤولة، واضح ان 
السـاحة الباكسـتانية ـ الافغانية سـتبقى 
تشـكل بـؤرة مركزيـة لقلـق متصاعـد من 
جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بسـبب 
الخطـر الكامـن في تبادل الحكـم في هاتين 
الدولتين على اسـتقرار المنظومة الاقليمية 

والعالمية. 
ضعف نظام كرزاي وسيطرته المحدودة 
علـى الدولـة يثيـر التخوف مـن أن نظامه 
المؤيـد للغرب قد ينهار ويسـقط فـي نهاية 
المطـاف فـي يـد طالبـان. كمـا أن انعـدام 
الاستقرار في باكستان تحت حكم زارداري 

قد يحتدم بل يؤدي الى سقوطه. 
في هذه المرحلة يبـدو أن هناك مصلحة 
وقـدرة قويتـين بمـا فيـه الكفايـة لعناصر 
ـ  الامنيـة  المؤسسـة  مـن  المختلفـة  القـوة 
مخلـوق  لمنـع  باكسـتان  فـي  العسـكرية 
طالبان الذي نشـأ وترعرع على ايدي ISI ـ 
هيئة الاسـتخبارات المركزية في باكستان، 
مـن الثـورة علـى خالقـه والسـيطرة على 

الحكم في الدولة بقوة الذراع.
تعاون القوى بين طالبان في باكسـتان 
ارهابيـة  محافـل  مـع  افغانسـتان  وفـي 
كالقاعدة يشـير الى ان المعركـة المتواصلة 
للتحالـف الدولـي ضـد الارهـاب العالمي، 
بما في ذلك المسـاعي لمنع سـقوط السـلاح 
غير التقليـدي في الايادي غير الصحيحة، 
سـتتركز في السـنة القريبة القادمة وربما 

اكثر من ذلك في هذه الجبهة. 

٭ نظرة عليا، العدد 105، 7 ايار/مايو 
2009، معهد ابحاث الامن القومي، جامعة 
تل ابيب.

٭٭  باحثان في معهد ابحاث الامن 
القومي.

سقوط كابول بيد طالبان سيؤدي الى انعدام الاستقرار بباكستان وشبه القارة الهندية

الباكستان وافغانستان في عين العاصفة

يورام شفايتشر٭٭

■ أجـرت اسـرائيل فـي السـنتين ونصـف السـنة الاخير 
معركتـين عسـكريتين – فـي مواجهـة حـزب اللـه فـي لبنـان 
وحماس في غـزة، وصنفت كلتا المعركتين فـي الخطاب العام 
في اسـرائيل وخارجـه على أنهمـا محاربة منظمتـي إرهاب. 
إن اسـتعمال هـذا المصطلح لوصـف الاعداء الذيـن حاربتهم 
اسـرائيل وخصائـص المعركتـين فضـلا عـن أنـه غيـر دقيق 
ومضلـل يغطـي على طابـع العـدو وطابـع المواجهـة، ويقزم 
تعقيدهمـا ويحـدث توقعـات غيـر واقعية لـدى الجمهور عن 

حسمهما لنصر واضح لا لبس فيه.
حاربـت اسـرائيل فـي المعركتـين فـي مواجهة حـزب الله 
وحمـاس أعداء يمكـن تصنيفهم علـى أنهم منظمـات ارهابية 
– عصابيـة عسـكرية، اي منظمـات دون – دولية، ثبتت في 
بـدء طريقهـا مكانتها «العسـكرية» باسـتعمال الارهـاب، أي 
بعمليـات مفرقة وعنيفـة موجهة الى أهـداف مدنية. بعد ذلك 
ضمت الى اسـاليب عملها نشـاطا عصابيا محـدودا وعمليات 
«اضرب واهرب»، ومع مرور الوقت بنت قوة عسكرية نظامية 
مؤسسـية، وفيها سـرايا وكتائب بل الوية (وان تكن في هذه 
المرحلة أصغر من جيش تقليدي)، واسـتعملت تكتيكات قتال 

تؤلف بين جميع هذه العناصر.
هدف هذه المقالة أن أبين لماذا يصعب على دولة ديمقراطية 
مثل دولة اسـرائيل، تعمل عن ضرورات وضوابط مشتقة من 
طبيعـة النظـام القائم فيها ومـن اعتبارات سياسـية ودولية 
واسـعة، ان تحسـم حسـما تاما واضحا المواجهة بينها وبين 
منظمات ارهابية – عصابية عسكرية مثل حزب الله وحماس 
– وكلتاهمـا منظمـة متعـددة الاجهـزة، تدعمهـا مؤسسـات 
اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية ودينيـة وتعمـل فـي قلب 

المجال المدني المزدحم داخل دول او كيانات فاشلة.
تذكرون أن معركة اسـرائيل مع حزب الله في صيف 2006 
نشـبت بعـد ان هاجم حـزب الله باطـلاق كثيـف للصواريخ 
عددا من البلدات الاسرائيلية ليكون ذلك غطاء على اختطاف 
جنود اسـرائيليين اجروا دوريـة داخل اسـرائيل في المنطقة 
الحدوديـة مـع لبنـان. بعقـب هـذه العمليـة قامت اسـرائيل 
بهجوم جوي واسـع على أهداف استراتيجية للمنظمة داخل 
أرض لبنـان. ونفذ حـزب الله اطلاقـا كثيفـا للصواريخ على 
مدن اسـرائيل وأفضى الامر الى مواجهة عسـكرية. اسـتمرت 

المواجهة ثلاثة وثلاثين يوما.
أظهـرت حركة حزب الله في أيام القتال نظامها العسـكري 
المؤسـس الذي بنته سـنين طويلة بمسـاعدة ايران المباشـرة 
(وفي السنين الاخيرة اسهمت سورية اسهاما كبيرا في زيادة 
قوتـه ايضـا). دربت ايـران محاربي حـزب الله، وسـلحتهم 
وأعدتهـم في مسـتوى يميـز جيشـا نظاميا لدولـة. في حرب 
لبنان الثانية اتبعت منظمة حزب الله العسكرية طرائق قتال 
عصابـات، ونفذت عمليات اضرب واهـرب، واطلقت النار من 
بعيد على جنود الجيش الاسرائيلي، واطلقت صواريخ كثيفة 
على مدن اسرائيل من داخل مناطق آهلة ومن بيوت مواطنين 
لبنانيين بحسـب منطق واضح للارهاب، يريد المس مسا غير 
انتقائي بأكبر قدر من المواطنين الذين يسكنون مناطق مدنية 

مأهولة.
كان لحزب الله يد حرة لتنفيذ اطلاق الصواريخ على مدن 
اسرائيل لان الدولة التي يعمل من داخلها دولة ضعيفة، بغير 
قـدرة على فرض سـيادتها فرضا ناجعا وبغيـر قدرة تأثير ما 
في استعمال الوسائل العسكرية التي تملكها المنظمة او اتخاذ 
قراراتها في الموضوع. امتنعت اسرائيل من عقاب لبنان، التي 
نفـذ الهجـوم عليهـا مـن داخلهـا، ولن تضـر اضرارا شـديدا 
ببنيتها التحتية متوسـلة بذلك للضغط على حزب الله ليكف 
عـن اطلاق الصواريخ، بالرغم من انهـا لو ارادت لقدرت على 
فعل ذلك. سـلكت اسرائيل هذا السـلوك ايضا لطلب حليفاتها 
التـي لها مصالح بـارزة في لبنان ولا سـيما الولايات المتحدة 
وفرنسـا اللتـان حثتاهـا علـى الامتنـاع عـن المـس بحكومة 
السـنيورة. وهـذه الحكومة تعد في اسـرائيل ايضـا حكومة 
عربية معتدلة، تنتمي الى المعسـكر البراغماتي وهي شـريكة 
محتملة في مسـار سياسـي مسـتقبل بين الدولتـين. ان المس 
بلبنان الذي تقوده – رسـميا على الاقل – حكومة ذات سيادة 
مواليـة للغـرب، كان قد يخـل باسـتقلالها وربمـا يفضي الى 
سـقوط حكمها، والى اسقاط لبنان في حرب أهلية وان يقوى 

بذلك حزب الله والمعسكر المتطرف الذي يمثله.
استغل حزب الله – كجزء من استراتيجية عمله – الاضرار 
بلبنان والمس الضروري لمواطنيه ولا سيما الشيعة، بعقب رد 
اسـرائيل على اطلاق الصواريخ الذي تم من مجال مسـاكنهم 
او قريبـا جـدا منها. اسـتغل حـزب الله مشـاهد الدمـار التي 
بثت فـي انحاء العالم زمـن القتال، ولا سـيما أحداث محددة 
فيهـا الكثير مـن المصابـين المدنيين مثـل الحادثة فـي كفر قانا 
(30 تموز/ يوليو 2006) التي قتل فيها نحو ثمانية وعشـرين 

مواطنا، لم يعرف الجيش الاسـرائيلي أنهم بقوا للاختباء في 
قبـو بيت مهجور اطلقت منه النار على نحو دائم على الجنود 
الاسرائيليين، للمس بشـرعية عملية اسرائيل ولوصمها أنها 
دولة غير اخلاقية ومعتدية. وقد أنسـى فـي خلال ذلك وكلما 
امتـدت ايام القتال، ما هـي الظروف التي افضت الى نشـوب 

القتال وما الذي سببها.
ساعدت اسرائيل بسلوكها المتردد وامتناع قادتها عن قرار 
واضـح على الخروج في عملية برية واسـعة شـاملة للتغلغل 
في عمـق ارض لبنان لتطويق مراكز قـوة حزب الله وضربها 
بجيشها البري، سـاعدت حزب الله على بناء وهم انتصاره. 
كلما مرت أيام الحرب من غير أن تواجه اسـرائيل أساس قوة 
حـزب اللـه العسـكرية ووحـدات اطـلاق صواريخـه، تركت 
محاربـي حزب الله يواصلـون اطلاق الصواريـخ على أرض 
اسـرائيل ويؤسسـون ما سـماه متحدثـوه بعد ذلـك «نصرا 

الهيا».
تعمـل حركة حزب الله في لبنان منذ 27 سـنة وطورت في 
اثنائهـا جهازا تنظيميـا اجتماعيا واقتصاديا متشـعبا وقويا 
ممثلا فـي البرلمان اللبنانـي وحكومة لبنان، يؤيـده كثير من 
أبناء الطائفة الشـيعية التي هي كبـرى طوائف لبنان. وعلى 
ذلك فـان امـكان اسـقاطها والقضـاء علـى قوتها العسـكرية 
بعملية عسـكرية بينة غير معقول علـى نحو ظاهر. في حدود 
الزمـن والضوابـط التـي اسـتعملتها اسـرائيل كان يمكن في 
الاكثـر زيادة المس بالبنيـة التحتية للمنظمـة وقادتها بحيث 
يصبـح اصعـب عليهم عرض مشـهد النصـر، الـذي ثبت عند 
مؤيدي المنظمة وعند كثيرين اخرين توقعوا انجازا اسرائيليا 
اكبـر. مـن المفهـوم أن تأييد إيران وسـورية الكثيـف – بالمال 
والمعـدات ووسـائل القتال – سـاعد المنظمة على إعـادة بناء 
قوتها العسكرية التي ضربت في غضون مدة قصيرة، وتشير 
هذه الحقيقة أيضا بوضوح الـى صعوبة القضاء على منظمة 
ارهابية عصابية عسـكرية مـن طراز حزب اللـه في الظروف 

التي تعمل فيها وفي الظروف التي يعمل اعداؤها فيها.
خرجـت عملية «الرصـاص المصهـور» في مواجهـة حركة 
حمـاس في غزة (وسـائر المنظمـات التي اسـتعملت الارهاب 
على جنوب اسرائيل) بعد ان زادت حماس في الاسابيع التي 
سـبقت العمليـة اطلاق الصواريـخ. وهذا ما حـدث ايضا مدة 
السـنين السـبع التي سـبقت العملية، والتي اطلق في اثنائها 
على مدن جنوب اسـرائيل وكيبوتسـاتها صواريخ من انواع 
مختلفة وقنابل رجم. اسـتعدت اسـرائيل للعملية اسـتعدادا 

أساسـيا زمنا طويـلا، واختـارت توقيتها من غيـر ان يدفعها 
الـى ذلك ضغط حادثـة متعددة المصابين كما حـدث في لبنان 
في سنة 2006. ولذلك نجحت في ادارة معركة ذكية محصورة 
مـع المنظمة الارهابية العصابية التي بنتها حماس بمسـاعدة 
ايران اللصيقة. برغم الفروق الكثيرة بين المعركتين والمنظمتين 
وجد بينهما قاسـم مشـترك مع ذلـك كله. فحمـاس عملت هي 
أيضـا بحسـب المنطق نفسـه الذي عمل بحسـبه حـزب الله، 
اي اسـتعمال وحداتها العسـكرية التي درب كثير من افرادها 
وأعـدوا في ايـران، وعملوا في نطاق منظـم – على قدر تمكين 
الجيـش الاسـرائيلي اياهم من ذلـك – لقيادة وسـيطرة على 
وحدات عضوية حتى لـو كانت اصغر من وحدات حزب الله. 
حاربت هذه جنود الجيش الاسـرائيلي كأقصى ما تسـتطيع، 
وحاولت فـي الاسـاس ان تعمل بحسـب الطريقـة التقليدية 
لعصابـة في مواجهة قوات عسـكرية متفوقة، بهجمات مفرقة 
علـى شـكل اضرب واهـرب، ومحاولـة «لدغ» جنـود الجيش 
الاسـرائيلي باصابتهم بوسـاطة منتحريـن واطلاق رصاص 
القناصـة وقنابـل الرجـم ومحـاولات اختطـاف جنـود على 
علم بالضـرر المعنوي والعملـي الذي يحدثه هـذا الاختطاف 
لاسـرائيل. كان المنطـق الـذي وجـه اطـلاق الصواريـخ على 
مدن اسـرائيل منطق ارهاب ايضـا، اي محاولة مس كبير غير 
انتقائـي بمواطني اسـرائيل ومدنهـا لاحداث القتـل والدمار 

والاضرار برتابة حياة الاسرائيليين ومعنوياتهم.
برغـم محـاولات حمـاس مـدة 22 يومـا مـن ايـام العملية 
اصابة جنود الجيش الاسرائيلي ومواطني اسرائيل وبنيتها 
المدنية كانت نجاحاتها ضئيلة نسـبيا، ولا سيما بفضل اعداد 
الجيش الاسـرائيلي الدقيق لهذا النوع مـن القتال، الذي عبر 
عنـه من جملة ما عبـر تحقيق تفوقه الجوي وقـوة نار كبيرة 
فـي مواجهـة مصـادر اطـلاق النـار على جنـوده في سـاحة 
القتال وعلى مواطني اسـرائيل والاستعداد الصحيح للجبهة 
الداخليـة المدنية. برغم نجاح اسـرائيل النسـبي في مضاءلة 
الاضـرار التـي احدثتهـا منظمة حمـاس، امتنعت عـن دخول 
كثيف في قلب مدينة غزة لتضرب بنية حماس التحتية ضربا 
اشـد ولتمـس بقيادتها. والى ذلـك لم تنجح اسـرائيل في ان 
تقـف تماما اطـلاق الصواريخ علـى مدنها بل فـي ان تضائله 
فقط. وبفعل اسرائيل ذلك تركت للجماعة الارهابية العصابية 
العسـكرية مـن حمـاس امـكان احـداث وهـم انتصـار علـى 
اسرائيل، استوعبته بتصديق آذان مؤيدي الحركة المتشوقة 
على الاقل. وفي اسـرائيل ايضا سـاد اجـزاء من الجمهور جو 

اضاعة فرصة بسـبب الشـعور بأن الجيش الاسـرائيلي كان 
يسـتطيع احراز حسـم عسـكري أكثـر تأثيـرا وان يحقق أمل 
امكان اسـكات اطلاق صواريخ القسـام وصواريخ غراد على 
مـدن اسـرائيل تماما. لم ينقطـع هذا الاطلاق تمامـا برغم انه 
تضـاءل كلما مـر الوقت، حتى بعـد نهاية العمليـة. ويبدو ان 
تسوية الامر فقط بين اسرائيل وحماس - بوساطة مصر ـ قد 

تنهيه، ولو أمدا محددا من «التهدئة» الجديدة.
فـي الختـام يمكـن ان نقـول أنه مـا ظلـت دولة اسـرائيل 
(مثـل دول ديمقراطيـة اخرى تواجـه اعداء من هـذا الطراز) 
تسـلك بحسـب قيـود القانـون واخلاق الحـرب المسـتعملة، 
بحسـب قوانينها ومعاييرها والقيـم التي تحددها وتأخذ في 
حسبانها المعايير المستعملة في العالم الغربي، فانه سيصعب 
عليهـا أن تهزم منظمات ارهابية عصابية عسـكرية مثل حزب 
اللـه وحمـاس على نحـو واضح قاطـع. والامـر صحيح على 
الخصـوص عندمـا تكـون هـذه الحـركات المتعـددة الاجهزة 
مندمجـة اندماجـا عميقـا جـدا داخل المجـال المدنـي ـ البلدي 

للمجتمعات التي تعمل منها.
ولمـا كان قتـال من هـذا النوع يشـبه بقدر كبيـر القتال في 
معركـة تقليدية عادية، نقلتـه المنظمات الارهابيـة العصابية 
العسـكرية الـى قلـب المجـال المدنـي من غيـر ان توجـد لديها 
ضوابـط وقيود فانها لا تمكن دولة ديمقراطية من أن تأخذ في 
مواجهتها الاسـتراتيجية الجراحة المركزة، المفضلة في الاكثر 
فـي قتال منظمات ارهابية وعصابيـة صغيرة. ان عدم وجود 
الضوابـط فـي نشـاطها واسـتعدادها لان تسـتغل لمصلحتها 
المـس بالمواطنـين في الجانبـين بـازاء القيـود المفروضة على 
الـدول الديمقراطية التـي تحاربها، يسـاعدها على ان تخرج 
فـي نهاية هـذه المواجهات العسـكرية مـع اعلانـات انتصار، 
حتـى عندما يكـون واضحا أنها قـد ضربت ضربا شـديدا من 

جهة عسكرية لا يتناسب والضرر الذي احدثته.
تملـك هاتان الحركتـان جبهة داخلية وتأييـدا مدنيا يقوم 
علـى قاعـدة واسـعة. وتملـكان مسـاعدة دول راعيـة تهتـم 
باعدادها وتجهيزها للمعارك العسـكرية قبـل بدئها والانفاق 
علـى اعادة بنائهـا بعد نهايـة القتـال، وتمنع بذلـك هزيمتها 

التامة.
لهـذا تواجه اسـرائيل بالاضافة الى تطوير اسـتراتيجية 
واسـاليب قتـال ناجعـة وملاءمتهـا لشـكل القتـال وطبيعـة 
الجماعـات الارهابيـة العصابية العسـكرية تحديا سياسـيا 
واعلاميـا مـن الطـراز الاول. يجب على اسـرائيل ان تسـتعد 

مقدما، قبل نشـوب القتـال لمعركة اعلامية توجه الى رؤسـاء 
الـدول والى الرأي العام في انحاء العالـم وان تعرض تعقيد 
نـوع القتـال الجديـد الـذي تواجهـه ومـا الـذي يجـب فعله 
ازاء اعـداء كهـؤلاء وأي اثمـان قـد تجبـى على غيـر عمد من 
مواطني الدول التي تستضيف المنظمات الارهابية العصابية 
العسـكرية. يمكن ببناء اسـتراتيجية اعـلام صحيحة احراز 
تأييـد واسـع أو تسـامح أكبر على الاقـل من قبل الـرأي العام 
الداخلـي والدولـي مـع المـس الحـادث بالمواطنين فـي الدول 
التي تعمل منها المنظمات الارهابية العصابية العسـكرية. هذا 
النـوع من القتـال المعقد قد يواجه ديمقراطيـات غربية اخرى 
ايضا كتلك المشـاركة في قوات متعددة الجنسيات في مناطق 

مواجهة كالعراق وافغانستان.
قـد يمكـن الكشـف عـن اسـتراتيجية محاربـة الجماعات 
الارهابية العصابية العسـكرية والمنطق الذي يوجهها وبيان 
القـوة العسـكرية لهـذه المنظمـات مـن مواجهتهـا مواجهـة 
انجـع، برغـم القيود المفروضة على اسـتعمال القـوة في دول 

ديمقراطية على نشاطها في محيط مدني.
برغـم النقـد الكبيـر الذي وجـه الى نشـاط اسـرائيل في 
المعركتـين الاخيرتين في الـرأي العام الدولـي، يمكن ان نقول 
ان اسـرائيل قـد التزمت كسياسـة اقصـى قدر مـن الحذر في 
اسـتعمال قوتها في ظروف القتال هذه ازاء السـكان المدنيين، 
ومـن المحقق انها لـم تتخل تخليـا تاما عن قواعـد الانضباط 

المتوقعة من دولة ديمقراطية في هذا النوع من القتال.
ان مـن يعتقـد انـه تمكـن ادارة محاربـة جماعـة ارهابية 
عصابية عسكرية، تلوذ بمحيط مدني واضح في دول فاشلة، 
باسـتراتيجية جراحيـة فقـط، بغيـر مـس بالمدنيـين، يوهـم 
نفسـه. بمقابلة ذلك من يتوقع ان تسـتطيع دولـة ديمقراطية 
اخضاع منظمات ارهابية عصابية عسـكرية اخضاعا واضحا 
تاما، حتى لو ضربت عنصرها العسكري بقوة كبيرة، قد يجد 
نفسـه خائـب الامل عندما يتبـين أن تأييد مـن ترعاها وتأييد 
جهازها المدني يساعد في اعادة بنائها بحيث تستطيع تجديد 
نشـاطها الارهابـي والعصابـي بل تجديـد قوتها العسـكرية 
تامة. يسـاعد هذا الوضع في احـداث صورة انتصار الجماعة 
الارهابيـة العصابيـة التـي يعني عدم الحسـم عندهـا وعند 

مؤيديها الانتصار.

٭ الجيش والاستراتيجية ـ المجلد 1 ـ نيسان / أبريل 2009.

٭ ٭  باحث في معهد ابحاث الامن القومي.

امتناع اسرائيل عن القيام بحملة برية شاملة لتطويق مراكز حزب الله وضربه ادى الى استمرار اطلاق الصواريخ والحديث عن نصر الهي للحزب

حدود قتال جيش ارهابي ـ عصابي: لبنان وغزة كحالتي فحص

افغانستان تشكل دولة قاعدة لتأهيل الارهابيين في كل انحاء المعمورة

يورام شفايتسر وأفرايم اسكولاي٭٭
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: المجتمع المدني 
المؤلف: فرانك أدولف 

المترجم: عبد السلام حيدر 
الناشر: دار المحروسة للطبع والنشر 2009 

يتناول هذا الكتاب تاريخ تطور الدولة عبر 
تطور أنساقها المجتمعية بما تحويه من الاشكال 

المؤسسية. انقسم الكتاب الى قسمين رئيسيين 
القسم الأول يتناول النظريات المؤسسة لافكار 
المجتمع المدني  بداية من كانط وهيغل وأرسطو 

ويتوقف مليا أمام أفكار جرامشي حول المثقف 
العضوي ودور الدولة في اقرار نموذج عادل وكفؤ  

يضمن الحفاظ على القيم الإنسانية الكبرى. أما 
القسم الثاني من الكتاب فقد جاء تطبيقيا ويتناول 

الشكل العملي لهذه التطبيقات على النماذج 
المؤسسية داخل العديد من المجتمعات التي تركت 

مساحة حرة للعمل المدني.
 

الكتاب: بلاد سعيدة ( رواية) 
المؤلف شاكر الانباري 

الناشر : دار التكوين ـ سورية  2008 

يغرق شاكر الانباري بروايته الجديدة في 
اجواء الحرب الامريكية على العراق؛ فقد اكتوى 

كعراقي بنارها. الراوي يقيم في منطقة الحامضية 
التي تشهد معارك طاحنة مع القوات الامريكية 

ومن يسميهم بالمجاهدين وتدور عين الراوي 
كمرصد للسرد وتتناول الحكايات المروعة للقتل 
والمذابح الجماعية وعمليات الاختطاف واجواء 

المستشفيات وغيرها من صور الانتهاك.

الكتاب: بريد بغداد (رواية) 
المؤلف: خوسيه ميجيل باراس

المترجم: صالح علماني 
الناشر: سلسلة الجوائز بهيئة الكتاب

تتناول الرواية عالم بطلها الفنان التشيلي الشاب 
الذي يترك بلاده الى براغ  حيث يتزوج من فتاة 
تشيكية ثم يسافران الى العراق في اطار اجتماع 

طلابي، لكن حبيبته تتعاقد للعمل هناك في مجال 
تدريس النسيج ويعود هو الى حيث جاء، ثم تبدأ 

المراسلات بينهما ثم يختفي الزوج اثر الانقلاب 
على الرئيس عبد الكريم قاسم واعدامه بتهمة 

الخيانة، غير ان الزوج يتطوع بعد ذلك النضال 
في صفوف الاكراد. والرواية في مجملها تتناول 
القهر والعنف السياسيين في مختلف صورهما. 

الكتاب: السوريالية في عيون المرايا
 المؤلف: امين صالح

 الناشر: آفاق عالمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة

يحاول الكتاب تقديم صورة بانورامية عن الحركة 
السوريالية باعتبارها حركة لتحرير العقل 

والابداع معا وذلك من خلال العديد من ادبيات 
الحركة ذاتها، ومن هنا يقول امين صالح في مقدمة 

الكتاب: السوريالية ترسخت في الحياة بوصفها 
قوة محررة وأضحت جزءا من وجودنا. يبدأ 

الكتاب بتعريف معمق للسوريالية ويتناول كذلك 
تاريخ معرفتنا بالسوريالية ثم علاقة السوريالية 
بالرواية والسينما، ثم يتناول بعد ذلك تأثيراتها 

وتقنياتها وسر عودتها الى الجوهر الغامض 
للاشياء.

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .
الناشر: شركة المنبــــر للطبـــاعة المحدودة ـ 

الخرطوم.

«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على 
تنفيذها. 

غير أن حرس السجن الأمريكيين حرموا علينا 
تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، ولم يكن 

الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له 
بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة 

وقال لي: «من الضروري تدوين مذكراتي، فالأعمار 
بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به ذاكرتي 

لكي تدونه .....».

الكتاب: البدوي الملثم عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار».

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« من حق الأردن أن يفخر بـ «عرار» ويباهي 
بشاعر نبت في روابيه وبقاعه، ودرج على 

هضابه وتلاعه، وكانت ربوعه مسرحاً لصراع دام 
مرير بين عرار وذوي الشأن ... وقد لاقى المتاعب 

والأهوال، وواجه من خطوب الحياة وعوادي 
الأيام ما حمله على أن يسلك مسلكاً برم به الناس، 

إذ لم يألفوا هذا النمط من قبل.

من شعر عرار :
إيه ريح الصباح تعالي تعالي     نبكي عهداً مضى 

وعهداً خالي
قد قضيناه بين ذي الأطـــلال  

حـيث كـل مــنا خلـــــي البــــال
حيث كانت سماء سعدي نقية!

ها هنا،ها هنا عرفت الغراما
أصــحيح قــد كــان ذا أم مـنامـا

آه يا (هند) منك آه علامــا
تهـجـريني فـتـقـتــلـينــي هيــامــــا

ليس هذا عــدالــة يا بنيـــة !

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في  أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى تسليم 
الإسرائيليـين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 

مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 
بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: اللاعنف وصنع السلام في الإسلام .
 المؤلف: محمد أبو النمر .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا الكتاب هو محاولة لمخاطبة الممارسات 
المحتملة للاعنف وصنع السلام في المحيط العربي 

المسلم، وهو يهدف إلى دراسة بعض المفاهيم 
الخاطئة والمعلومات الأساسية المضللــة في 
الخارج في الدراسات الإسلامية عن وجهات 
نظر المسلمين حول اللاعنف وصنع السلام، 

ليس فقط عن طريق تقديم آيات قرآنية وأمثلة 
من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله 
(الحديث الشريف) ولكن عن طريق تقديم أمثلة 

من ممارسات صنع السلام والقيم بين المسلمين 
المعاصرين....»  .

الكتاب: مهارات الإتيكيت – خطوة ...خطوة.
المؤلف: ديفيد فورستر.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
« يعد الإتيكيت من السلوكيات الإنسانية التي 

يجب على المرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب 
وحيثما جلس أو تحدث مع جلسائه، وأصبحت 

للإتيكيت أسس وقواعد معروفة يعمل بها في 
المجتمعات المتحضرة. 

تناول الكتاب جميع السلوكيات ولمختلف جوانب 
الحياة الاجتماعية والعملية والدبلوماسية 

وبطريقة منهجية مدروسة مدعما بالصور 
والأشكال».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مشــروع  أتــاح   ■
للترجمــة  «كلمــة» 
أبوظبــي  بهيئــة 
والتــراث،  للثقافــة 
العربــي  للقــارئ 
كامل  علــى  الاطــلاع 
الشعريّة  المجموعات 
التي نشرها بالألمانيّة 
الشــاعر النمســاوي 
ريلكــه  ماريــا  راينــر 
إذ   ،(1926-1875)
الترجمة عن  صــدرت 
ثلاثــة  فــي  المشــروع 
أجــزاء عن اللّغــة الأصليّــة، قام بهــا وقدّم لها الشــاعر 
العراقــيّ المقيم بباريــس كاظم جهاد، ومهّد لها بدراســة 
ووضع حواشــيها الناقــد النمســاويّ وأســتاذ الآداب 
الألمانيــة والنمســاويّة في جامعــة السّــوربون الجديدة 

بباريس البروفسور غيرالد شتيغ.
وأوضح مشــروع «كلمــة» أنه ومع صدور هــذه الترجمة 
التــي حرصــت علــى مواكبــة إيقاعــات ريلكــه وصوَره 
واســتعاراته وتحليقاتــه الفكريّــة بأكثــر مــا يمكــن من 
القــرب، والمدعومة بحواشٍ نقديّة رصينــة وعميقة، يُتاح 
للقــارئ العربــيّ أن يقف علــى عطاء شــاعر بقي يمارس 
على الشعراء والقرّاء العرب منذ ستينيّات القرن المنصرم 
فتنة عالية ويغذّي فيهم توقاً كبيراً إلى الإحاطة بمختلف 
تجاربــه الشــعريّة. ولئــن اســتطاعت بعــض المنتخبات 
المترجمــة ســابقاً المتفاوتة فــي الحجم والدقّــة ورهافة 
اللّغــة أن تغذّي هــذا التوق لفترة، فلا شــكّ أنّ اللحظة قد 
حانت ليتعرّف أدباء العربية وقرّاؤها على هذه المســيرة 
الشعريّة الاستثنائيّة عن قرب، وليطّلعوا عليها باكتمال، 
فــي انتظار أن يضيفوهــا إلى مصادر إلهامهــم الإبداعيّة 

ويدرجوها بين مراجعهم الروحيّة.
يعــدّ ريلكــه من أكبــر شــعراء اللغــة الألمانية فــي جميع 
العصــور. وفــي غداة وفاتــه كتــب الروائيّ النمســاويّ 
روبير موزيل، وهــو من أهمّ روائيّي القرن العشــرين، أنّ 
ريلكــه، «هذا الشــاعر الغنائيّ الكبير، لم يفعل ســوى أن 
قاد الشــعر الألمانيّ إلى الكمال لأوّل مــرّة في تاريخه. لم 
يكــن إحدى ذرى عصرنا هذا، بل واحــداً من تلك الأعالي 
التــي يســير عليها مصير الفكر الإنســانيّ مــن عصر إلى 
عصر». كما تحدّث الرّوائيّ والنّاقد النّمســاويّ شتيفان 
تســفايغ عن «ارتقــاء مُعجِز» قــام به ريلكه بعــد بداياته 
المتلكّئة، ارتقاء يكاد يشــكّل إحدى أكبر الأســاطير الحيّة 
في تاريخ الشّــعر. ولا يقلّ أســطوريّة عنــه صمود ريلكه 
أمــام الآثار النفســيّة الشــالّة التي عادت له بهــا طفولته 
المتوحّــدة ورضّاتهــا العديــدة، جابهَها بالشّــعر وحده، 

رافضاً الاستعانة بالتّحليل النفسيّ أو سواه.
مــا إن تجــاوز ريلكــه أشــعار صباه وشــبابه، المشــبعة 
بالرّومنطيقيّة والتي أنكرها كلّها ورفض إعادة إصدارها، 
حتّى راح يجدّد ممارســته للقصيدة ويغيّر فهمنا للعملية 
الشــعريّة، مبتكراً إيقاعــات وأنســاقاً تصويرية ورمزيّة 
جديــدة فــي كلّ عمــل شــعريّ. في «كتــاب السّــاعات» 
(1905) أناط بالشــعر مهمّة روحانيّــة عالية مدعوّة لردم 
الفــراغ الذي حفرتــه أيديولوجيّات الحداثــة الغربيّة في 
قلــب الكائن. وفي «كتاب الصّوَر»، خصوصاً في صيغته 
الثانيــة (1906)، عمل على إنشــاء مقاربــة «موضوعيّة» 
لأشــياء العالَــم، مبتعداً عــن الانثيالات السّــهلة للغنائيّة 
المحض، وهو المشــروع الذي أتيح لــه أن يحقّقه باكتمال 
فــي ديوانــه «قصائد جديــدة» (1907-1908) بقســميه 
الكبيرين الاثنين. أمّا عملاه الشعريّان الكبيران الأخيران، 
اللــذان كتبهما فــي 1922، بعد صمت دام أكثر من عشــر 
ســنوات، ألا وهمــا «مراثــي دوينــو» و»ســونيتات إلى 
أورفيــوس»، فيدفــع فيهمــا إلــى أقصــى معالجــة فنيّة 
وفلســفيّة ممكنة مشــروعه الأســاس المتمثّل في تحويل 
رصيدنا مــن المرئيّات إلى ثــروة غير مرئيّة، مــا دعاه هو 
نفسه «الفضاء الجوّانيّ للعالمَ». كما يتمثّل مشروعه هذا 
في اجتراح أســاطير جديدة مستمدّة من التجربة اليوميّة 
لإنسان العصر، حيثما تعرب الأساطير القديمة عن تعبها 
واغترابهــا عن تجربــة الكائن نفســه. فالإنســان المهدّد 
بالانســحاق في كلّ لحظة يصوّره لنا ريلكه وهو يتجاوز 
باســتمرارٍ محدوديّة شرطه، وذلك بالاســتعانة بالخلق 
الفنــيّ وبالتعويــل المبــرَم علــى إرادة البنــاء. هكذا تقف 
الموســيقى وإهرامات مصر وكاتدرائيات فرنسا ومعالم 
الفنّ الإســلاميّ فــي الأندلس وتجربة العشــق مع كلّ ما 
تحبل به من إســاءات فهم مأســاويّة، تقف رموزاً لإرادة 
التحــوّل التي لا يتردّد الشــاعر في التأكيــد على جانبها 
البطوليّ والأســطوريّ، الشائق والشــديد الهشاشة في 
آن. هــذا كلّه يعزّز الاعتقاد بإنّ أســئلة شــعر ريلكه تكاد 

تكون أسئلة الشّعر كلّه.

الكتـاب  هـذا  نسـخة  ان  بالسـعادة  اشـعر   ■
العربيـة» التطهيـر الثقافـي في العراق: لمـاذا نهبت 
المتاحـف، وحرقـت المكتبـات وقتـل الاكاديميـون» 
سـتصدر عن دار «الشـروق» فـي القاهـرة وبنفس 
الوقـت مـع صـدور النسـخة الانكليزيـة الصـادرة 
القـارئ  بمقـدور  فسـيكون  بـرس».  «بلوتـو  عـن 
العربـي الاطـلاع على معالـم الحـرب الثقافية التي 
شـنتها امريـكا علـى العراق باسـم الاطاحـة بنظام 
ديكتاتوري وبناء «عراق جديـد»، فهذا الكتاب اول 
محاولـة جـادة واكاديمية للبحث فـي ملامح الدمار 
عـن  والناجـم  العـراق  علـى  والثقافـي  الانسـاني 
الغزو الانكلو- امريكي للعراق. وما يثير السـعادة 
ان المشـاركين فـي الكتـاب ومحرريـه اكاديميين من 
اصحـاب البـاع بالبحـث الاكاديمـي فـي مجالاتهم. 
وأهمية الكتاب انه اول دراسـة علمية للنهب والقتل 
وسلب العراق من تاريخه ـ ماضيه، وثقافته ومحو 
ذاكرته وهويته القومية واحلالهـا بهويات اقليمية 
وطائفية وعرقيـة. ويقوم الكتاب علـى افتراض ان 
المحـو ـ النهب- الحـرق- والقتـل ـ والتفكيك تمثل 
حربـا لا تقل اهمية عن عمليات «الصدمة والترويع» 
فـلا زلنـا نذكـر اليـوم الـذي سـقطت فيه بغـداد - 
العاصمـة العراقيـة وانهيـار النظـام العراقي الذي 
كان يتزعمه الرئيس صدام حسـين، وما زلنا نحمل 
في  ذاكرتنا صور الحرائق والنهب المنظم لمؤسسات 
الدولة من متاحف ومكتبات ودور الارشيف القومي 
وسجلات تاريخ الدولة الحديثة في العراق وتشتت 
ملايـين العراقيـين من ابنـاء الطبقة المتعلمـة الذين 
كانت الدولة تقوم بهم وتعتمد عليهم. وما زلنا نذكر 
تصريحات وزير الدفاع الامريكي دونالد رمسـفيلد 
ان الحريـة عـادة ما تتسـم بالفوضى. كما شـاهدنا 
وقوف  المحتل متفرجا امـام النهابين والراقصين في 
الشمال وهم يرمون دنانير صدام في الهواء الطلق، 
وموقـف جيـش المحتل امام نهـب الذاكـرة الوطنية 
والتاريـخ وتواطئه بطريقة او بأخـرى مع عمليات 
الدمار التـي حلت بالعـراق، بنية وثقافـة وتاريخاً 

وبشرا.

خلق وليس بناء

 لكننـا لـم نقـرأ القصـة الحقيقيـة وراء  ما حدث 
وتجليـات  وبعـد المشـروع الامريكي  فـي العراق  « 
الجديـد» فهـذا العـراق الجديـد الـذي اريـد لـه ان 
«يخلق» ولا « يبنى او يتشـكل»  بحسب تصريحات 
الصحافـي الامريكـي تومـاس فريدمـان كان لا بـد 
مـن ان يعـاد الـى الخلـق الاول والبدايـة وتنظيف 
«اللـوح» مـن كل ما عليه كـي تولد الدولـة الجديدة 
ومـن اجل هذا كان لا بد من قتـل العقول او تجفيفها 
وحرق المكتبات وسرقة السجلات الوطنية، واعداد 
القوائـم المرشـحة للقتـل او الاسـتفزاز اي اعـادة 
العـراق الى عـام الصفـر اذا اسـتعدنا مـا اراد بول 
بـوت تحقيقـه في كمبوديـا وانتهى لبنـاء وطن من 
الجماجم. ما يثير بما حـدث في العراق اننا في ازاء 
حدث فصوله لم تكن كما يطلق عليها في مصطلحات 
الحرب « قتل غير مباشـر» بـل كان نتيجة لتخطيط 
وعمـل ودوافع مبيتة  لتجريد البلد من ذاكرته. وكل 
خطـوة من الخطـوات التـي رافقت سـقوط العراق  
بيـد الامريكيـين وحلفائهـم البريطانيين تشـير الى  
عمليـة مخططـة لتحقيـق تطهيـر ثقافي يقـف على 
قـدم وسـاق امام مشـاريع اخـرى تمت فـي مناطق 
اخرى مـن العالم مثل البوسـنة وفلسـطين. اضافة 
للكشـف عن ملامـح المشـروع الامريكـي التطهيري 
والطامح لمحو  الذاكرة العراقية والمساهمة بسرقتها 
واسـتبدالها بهوية اخـرى قابلة للقولبـة والتعامل 
معها ضمن المتطلبات الامريكية والاسرائيلية  يشير 
الكتـاب او المشـاركون فيه الى الثمـن الباهظ الذي 
دفعه العراق، بشـريا وثقافيا والقصـة في تلافيفها 
محزنـة وتقطع «نيـاط القلب» اذ اننا امام مشـروع 
عمل على شـرعنة التدميـر المنظم لكل ما يشـير الى 
هوية البلد وتاريخه حيث تشـير واحدة من اوراق 
الكتاب الى ان  التاريخ الحديث لم يشـهد  اي تدمير  
لمشـاهده التاريخيـة مثلما حدث للعـراق. ولم يطل 
الدمـار فقـط المشـاهد التاريخية واثـار الحضارات 
القديمـة بل وشـمل التراث الاسـلامي والمخطوطات 
ودور الكتب اضافة لدارات الفنون وشـمل التطهير 
الجامعات ومؤسسات التعليم وما تبعه من ملاحقه 

للاكاديميين.

بريمر و 99 قرار تطهير

ويـرى الباحثـون ان كل القرارات التـي اتخذها 

الحاكم المدني بول بريمر من القرار الاول  الى القرار 
99 تصب باتجاه تجريد العراق من هويته وتهميش 
دوره في المنطقة كحـارس للقومية العربية ومنافح 
عـن القضية الفلسـطينية وحقـوق الفلسـطينيين. 
فايديولوجيـة المحافظـين الجـدد ارادات باحتلالها 
للعـراق  تحقيـق امريـن الاول تأكيد هيمنـة امريكا 
العالمية وسـيطرتها على مصادر العـراق الطبيعية، 
والامـر الاخـر تحريـر اسـرائيل مـن عـدو تقليـدي 
وشطبه من معادلة القوة بالمنطقة. وكان المحافظون 
الجـدد يرغبـون فـي تحقيـق هـذا عبـر بنـاء نظام 
الكتـاب  فصـول  فـي  الامريكيـة.  للقـوة  مستسـلم 
العشـرة قصة التطهير الثقافي ومأساة الاكاديميين 
العراقيـين التـي تسـجل بتفصيل اوسـع مـن خلال 
محاولة البحث عن القوى التي  اسـهمت بطريقة او 
باخرى اما بتسـهيل عمل العصابـات المحترفة التي 
قامـت بنهب التراث العراقي او بملاحقة الاكاديميين 
العراقيـين وبالتالي تجفيف منابع العلـم والثقافة. 

الاحتـلال  مسـؤولية  عـن  الباحثـون  ويكتـب 
عـن هـذا الدمار سـواء بالوقـوف متفرجا امام 
الفوضـى او بالمسـاهمة في التدميـر من خلال 
تشـويه المعالم الاثرية التي احتفظ بها العراق 
ونجت مـن كل الكـوارث التي حلـت على بلاد 
العسـكرية  القواعـد  بنائـه  مثـل  الرافديـن 
فـي المعالـم الاثرية كما حـدث في بابـل واور 
ونينـوى. من الشـائع في الكتابات الشـعبية 
ان معظـم النهـب والفوضى حدث فـي الايام 
الاولى من سـقوط النظام لكن المحو للتاريخ 
استمر وعلى مدى خمسة اعوام من الاحتلال 
حيث اسهمت سياسات المحتل بهذه العملية، 
فقـد تم التعامل مع التدميـر كعلامة ايجابية 
لانهـا تمنح سـدنة العراق الجديـد  الفرصة 
البداية من جديد. وما يهم في هذا الكتاب انه 
يتعامـل مع عملية النهب والمحو كفعل حرب 
فعلى الرغم من فداحة الخسارة الانسانية 
والتهجير للملايين من ابناء العراق، الا ان 
عمليـة تجريـد البلد مـن هويتـه وتاريخه 
تمثل خسـارة كبيـرة لان العراقيـين ايا ما 
كانـت جذورهـم العرقيـة واصولهم ظلوا 
يتعاملـون مـع الاثـار القديمـة والرمـوز 
التاريخية باعتبارها صورة عن هويتهم، 
ايا كانت اصولهم  عربية او كردية، سنية 
او شيعية، مسـيحية ام مسلمة. الساخر 
العراقيـة  الملهـاة  فـي   والتراجيـدي 
المعاصرة ان المشاركين في جريمة اغتيال 
الهوية العراقية كثر  لكنها مسجلة باسم 
الروايـة  كانـت  البدايـة  فـي  مجهـول. 
الرسمية تشـير الى ان البعثيين هم  من 
قاموا بالنهـب وان عناصـر داخلية من 
موظفـين فـي المؤسسـات التـي حرقت 

او نهبـت هي مـن قامـت بالافعال. وهو مـا لم تثبت 
صحتـه فيمـا بعـد. كمـا وتم اسـكات كل الاصـوات 
التي عانت سـنوات الحصار وظلـت باقية بالعراق 
على الرغم من الظروف التي عاشـوها فيما تم تأكيد 

الراوية الغربية  ومن تحالف معها.
حتـى ضريـح الجنـدي المجهـول لـم يسـلم مـن 

الاحتقار.
 وفي اطار اخر فان كل السياسـات التي مورست 
مـن قبـل الاحتـلال كانـت حربـاً داخلية فـي مجال 
التطهيـر الثقافي ان كان هذا ببناء قواعد عسـكرية 
علـى بقايـا الحضـارات القديمة فـي بـلاد الرافدين 
او بالتهـاون بقيمـة الثقافـة كما شـوهد مـن موقف 
الجنود الامريكيين الذي اتخذوا من ضريح الجندي 
اسـماء  علـى  وعلقـوا  لدباباتهـم  موقفـا  المجهـول 
الجنود الذين قتلوا فـي الحرب العراقية ـ الايرانية 
ملصقات واوارق حول نشـاطاتهم اليومية.  ايّاً كان 
تبريـر المحتل لما حدث فان فشـله فـي حماية التراث 
العراقـي يدخل ضمـن عمليـة التطهيـر الثقافي فما 
حدث لم يكن خطأ بالسياسـة ولكنه كان  فشـلا في 
السياسـة نفسـها وحربـا كمـا تظهر ورقـة الباحثة 
زينـب البحرانـي.  فالمحافظون الجـدد الذين كانوا 
متسـرعين كـي يلحظوا  مخـاض الحريـة وولادتها 
بالعـراق الجديـد كما صـرح رمسـفيلد لـم  يلتفتوا 
لمطالب حماية التراث الوطني العراقي، بل واسهموا 
في اطار اخر لخصخصـة النهب، فعلى الرغم من ان 
نهبا عاما شـارك فيه الناس  والرعاع ممن استغلوا 
فرصـة فـراغ السـلطة الا ان الاشـارات تـدل علـى 
وجـود عصابات منظمة كانت تعرف ما تريد وقامت 
بسـرقة قطع ومحفوظات ومخطوطـات في المتحف 
العراقـي ودار المخطوطـات والمكتبـة الوطنية. فيما 
تم نقل الارشـيف الوطني من قبل الامريكيين والذي 
يحتـوي علـى اكثر مـن مليـون وثيقة، اضافـة الى 
قيـام كنعـان مكية بوضع يـده على سـجلات حزب 
البعث التي نقلهـا الى المنطقة الخضراء ومن ثم الى 

امريـكا حيث صارت جزءا ممـا اطلق عليه «الذاكرة 
العراقيـة». ومـا زالـت هنـاك معركـة قائمـة حـول 
حـق هذه المؤسسـة فـي هـذه الوثائق فيمـا لم يعد 
الامريكيون السـجلات التي اخذوها على الرغم من 
تأكيدهم انها سـتعود  حالما سـمحت الظروف لذلك. 
وتفصـل ورقـة نبيـل التكريتـي، عن نحر وتكسـير 
الذاكـرة العراقية صورة عن ملامـح الدمار الذي تم 
علـى مجموعات التـراث والضرر الـذي اصاب دور 
المخطوطـات والوثائق التاريخيـة وانه بمحوها او 

تدميرها تم تدمير الذاكرة الجماعية العراقية.

القوى المستفيدة من تطهير العقل العراقي

حاولـت  التـي  القـوى  عـن  الكتـاب  يكشـف 
الاسـتفادة من التراث الذي صار مشاعا ففي حكاية 
دار المخطوطـات التـي تم انقاذ معظـم مخطوطاتها 
ووضعهـا في ملجـأ محصن وفـي حاويـات محمية 
حاولـت جماعات وضـع اليد عليهـا وتصويرها  الا 

ان المعارضـة القويـة ادت الـى نجاتهـا علـى الاقل  
فـي الوضـع الحالي لانـه لا يعـرف ان كانت ظروف 
الجـو في الملجأ مناسـبة. مـن المثير ان امريـكا التي 
تنفـق يوميا على جهود الحرب بالعراق مليار دولار 
امريكي لـم تعبر عن اسـتعداد لتوفيـر مبلغ مليون 
دولار للمسـاهمة بحمايـة التراث. مـع ان الولايات 
المتحـدة وفرت في مرحلة لاحقة بعض المال من اجل 
تدريب العراقيين على ادارة متاحفهم والحفاظ على 
تراث الا ان السـاخر في الامر هو انـه جاء من دولة 
مسؤولة عن محو هويتهم. لم يخسر فقط العراقيون 
اكثـر تراثهـم القـديم والاسـلامي ومجموعاتهم من 
الكتب والمخطوطات والسـجلات العثمانية والفترة 
الهاشـمية بل ان عمليات عسكرة الفضاء الحضري 
تسـهم في قتل تراثهم من مثل الكتل الاسمنتية  التي 
تقوم بالقضاء على التنوع وتأكيد الهويات الطائفية 
فمـن من 200 حي مـن احياء بغـداد تحولت 25 منها 
الـى احيـاء متجانسـة، سـنية او شـيعية خالصة. 
كمـا ان بناء سـفارة امريكية عملاقة فـي قلب بغداد 
والمشـاريع التحديثية  التي تتحـدث عنها الحكومة 
العراقية لقصبات مدن تاريخية ستؤدي لمحو تراث 
وطرائـق حيـاة متعـارف عليهـا منذ قـرون، كما ان 
عملية زيادة القـوات الامريكية في عام 2007 والتي 
هدف منها تحقيق الامن ببغداد الا انها ادت لتحويل 
العاصمة الى غيتوهات طائفية واسهمت في النهاية 
لقتـل الحس الجامع بين العراقيـين وكونهم ينتمون 

الى هوية عراقية تتجاوز كل التقسيمات الطائفية.

ملاحقة الطاقات والكفاءات العلمية

 مـن بـين السياسـات الاكثـر همجميـة وفظاعـة  
كانت سياسـة اجتثاث البعث التي ادت الى حرمان 
قطـاع واسـع مـن  الحرفيـين والمؤهلـين والكفاءات 
مـن وظائفهم وادت بالنهاية الى الاسـتهداف المنظم 

للعقول العراقية التي تمت  من خلال استراتيجيتين 
الاعتقـال  والثانيـة:  المسـتهدف  القتـل  الاولـى: 
والتعذيب اضافة الى الترهيب والتخويف الذي قاد 
الى هروب العديـد من العلماء من العراق ليواجهوا 
مصيرا قاتما حيث اصبح الكثير منهم عمالا سـخرة، 
يبيعـون الخضـار ويسـوقون السـيارات مـن اجل 
النجـاة في وضـع جديـد. ويلاحق الباحـث ديريك 
اندريانسـين ملاحقة طبقـة الانتلجنسـيا والمثقفين 
والقتـل  تمـت  التـي  النهـب  مـن  حـالات  ويـدرس 
المسـتهدف كمـا حـدث فـي كلية طـب اسـنان بغداد 
الباحـث ان شـعار  ومسـؤولية الاحتـلال. ويـرى 
اجتثـاث البعـث لـم يكـن الا شـعارا لتدميـر وقتـل 
المثقفين وحرق السـجلات وتدميـر الدولة الوطنية 
العراقية»: سجلاتها دوائرها اعلامها ومؤسساتها، 
ممتلكاتها،قوانينهـا ونظامهـا القضائـي والتدميـر 
هنـا لم يكن اثـراً للحرب بل نتيجة لسياسـة مدبرة 
ومخطط لها قبل الغـزو. . فيما يدرس كل من ماكس 
فوللـر واندريانسـن  فكـرة تنظيف اللـوح كطريقة 
للبدايـة مـن نقطة الصفـر والعملية التـي جرت من 
خلالهـا تطهيـر المثقفـين وابعادهـم 
واجبارهـم  التعليمـي  النظـام  عـن 
علـى الهـرب ان لـم يقتلـوا ومداهمة 
ونهـب المؤسسـات التعليمـي. وفـي  
الفاعـل  او  القاتـل  لمعرفـة  محاولـة 
لملاحقـة الاكاديميـين فـان العديد من 
التحقيقـات التي وعـدت بها الحكومة 
العراقيـة لم يعلن عن نتائجها فيما لم 
يتم القبض على المشـتبه بهم. ويعتقد 
الباحثان انه ايـا كانت هوية المتهمين: 
الميليشـيات وايران واسرائيل  وقوات 
الاحتلال والحكومـة الا ان الامر يدخل 
ضمن سياسـة عبر عنها اندرو اردمان، 
لـوزارة  الكبيـر  الامريكـي  المستشـار  
آمـن  الـذي  العراقيـة  العالـي  التعليـم 
بضـرورة تنظيف اللوح كشـرط لبداية 
جديـدة للدولـة الجديدة يتـم فيها قطع 
صلتهـا بالماضي «النظام السـابق» وهذا 
الانفصـام يظـل ضروريـا وان كان رمزيا 
حسـب المسـؤول مـن اجـل بنـاء نظـام 
تعليمـي على الرغم مـن انجازات وتاريخ 
النظـام التعليمي العراقـي. ويعني مدخل 
اردمان ان تاريخ العراق يحتاج الى اعادة 
كتابـة ومـن منظـور المنتصريـن، اي مـن 
زاوية مؤيدة لامريكا. ومن هنا كانت هناك 
ضـرورة لاجـراء انتخابات فـي الجامعات 
يتهمـون  ممـن  او  المحسـوبين  واسـتبعاد 
بالبعثيـة مـن مراكـز القرار في مؤسسـات 
التعليـم العالـي. وهنـا فـان دور الاحتلال 
لم يكـن بمحاولاته اعادة كتابـة التاريخ بل 
ببنائـه الجدار الذي حصـن الجماعات التي 
مارسـت القتل واسـتهدفت عقول العراقيين 
والكفـاءات التي يحتاج اليها البلـد. ففي حالة مثلا 
يشـار فيهـا الـى ان معتقـل الجادرية الـذي قيل ان 
القـوات الامريكيـة عثرت عليه بالصدفـة عام 2005 
ووجدت فيه معتقلين منهم اكاديميون يقال ان قوات 
الاحتلال كانت تعرف بوجوده وبنشاط الجماعات 
الـذي تديـره. وضمن هـذا الفهم تمكن قـراءة ورقة 
فيليـب مارفليـت «تطهيـر العقـول العراقيـة» التي 
ناقـش فيهـا مـن ضمـن مـا ناقـش الاسـاليب التي 
اسـتخدمت لتنظيـف العراق مـن كفاءاتـه كما علق 
اكاديمـي عراقي في عمـان، ومنها خيار السـلفادور 

والعودة بالعراق الى عام الصفر.

تسييق التطهير

يقـدم كتاب التطهيـر الثقافي عرضـا مكثفا لأزمة 
العـراق التـي نجمـت بسـبب الاحتـلال ويحـاول 
تسييق الكارثة الثقافية العراقية من خلال مقارنتها 
بسـياق تطهير ومحو تاريخي وهوية في فلسـطين 
والبوسـنة ففـي كلتـا الحالتـين لـم يسـلم الموتـى 
من المحـو. وفـي حالـة العراق لـم تسـلم الاضرحة 
والتكايـا والمدارس فيما تحولت المقابر العراقية الى 
مناحـات دائمة ينعق فيها الغـراب ليل نهار. ويؤكد 
الكتـاب في ثناياه ان المحو الثقافي اسـتخدم في كل 
عصور التاريخ كوسـيلة للهيمنـة ويتخذ المحو عدة 
اسـاليب منهـا تدميـر  المعالـم والرمـوز التاريخية 
ومحو اللغـات والكلمات، وقتل الجماعات وشـطب 
الذاكـرة الجماعيـة وهويـة الجماعات. وفـي حالة 
فلسـطين والبوسـنة يتـم الشـطب من خـلال محو 
كل الاثـار والادلـة على وجود هـذه الجماعة او تلك 
وفـي حالة الابقـاء على دليل تاريخ تتـم قولبته من 
اجـل  تأكيـد الاسـتمرارية التاريخية ـ  كمـا يتم في  
فلسـطين من تقسـيم للحرم الابراهيمـي ومصادرة 

المقامـات الاسـلامية وختمهـا بهويـة جديـدة هـي 
الهوية اليهودية كما في مقام يوسف بنابلس ومقام 
راحيـل ببيت لحم. في السـياق العراقي فان الهوية 
العربيـة، لغـة وتاريخـا، والاسـلام متجـذران فـي 
الوعي العراقي ومن الصعب على اي جهة اقتلاعهما 
على الرغم من ان عددا من  منظري المحافظين الجدد 
اعتقدوا بسـذاجة ومنذ بداية الغزو امكانية تحويل 
العراق الى ارض خصبة للتبشير المسيحي. ويعتقد 
غلين اي بيري في دراسـته المقارنـة لعملية التطهير 
الثقافـي ان الغـزو عمـل علـى المـدى القريـب علـى 
زعزعـة الهويـة القوميـة العربية للعـراق من خلال 
تأجيـج النزعـات الطائفية وقد ينجـح الغزو لفترة 
لكـن اسـتراتيجيته باسـتهداف تاريـخ العـراق ما 
قبل الاسلام سـتترك آثارها السلبية. ومع ذلك يظل 
الغزو يحمل مخاطره التقسيمية خاصة على التنوع 
الثقافـي العراقي وخطـره على الاقليات كما تشـير 
ورقة مختـار لاماني الذي يـرى ان اختفاء الاقليات 
فيه ليس خسـارة لـه اي العراق ولكن للانسـانية. 
مقاربـات الكتـاب مهمة مـن المقدمة الـى ورقة بيري 
والبحرانـي التـي تحـاول فيهـا مواجهـة مقـولات 
انثروبولوجيـة باعتبارها اسـتعمارية وغيرها من 
الاوراق ولكـن ورقـة عباس الحسـيني علـى الرغم 
مـن اهميتها من ناحية سـردها لمعالم التدمير ركزت 

كثيرا على الدمار الذي تم قبل الغزو وغير ذلك.

هدى صالح عماش

المأسـاوية  الرحلـة  هـذه  وبعـد  النهايـة  وفـي 
لتطهيـر العراق مـن ثقافتـه اتوقف مع شـهادة عن 
حالة هدى صالـح عماش المعروفة لـدى الامريكيين 
بدكتور انثراكس والتـي كانت على قائمة المطلوبين 
فـي  بالعضـو  امريكـي  بيـان  ووصفهـا   (53 (رقـم 
القيـادة القطريـة والمسـؤولة عـن ابحاث اسـلحة 
الدمار الشـامل، واعتقلـت في اذار(مـارس) 2004. 
ويرى انـدرو دواينيل، صاحب دار نشـر ان عماش 
لم يكـن لهـا علاقة بانتـاج اسـلحة الدمار الشـامل 
حسـب مفتشـي الامم المتحدة. وعماش هـي باحثة 
فـي مجال البيئة البيولوجيـة واول من تحدثت عن 
مخاطـر اليورانيـوم المنضـب اثنـاء حـرب الخليج 
على العراقيين من ناحية انتشـار حالات السـرطان 
خاصـة بين الاطفال. لم يتم توجيه اية تهمة لعماش 
التـي حصلت علـى شـهادة الدكتـوراه مـن جامعة 
ميسـوري، وتم الافـراج عنهـا فـي النهايـة ويعلـق 
مقـرب منها قائلا: « هـي بلا عمل وبـدون دعم مالي 
ولا يسمح لها الاحتلال بأخذ ما تحتاجه من حسابها 
المصرفـي. وكانـت فـي حالة صحية سـيئة بسـبب 
فظاعـة التحقيقـات معهـا. واثنـاء عمليـة اعتقالها 
قام الجنـود الامريكيون بأخذ كل شـيء مـن بيتها، 
كتبهـا واوراقها وجهاز كمبيوترهـا والقمامة وحتى 
والمجـلات  وكتبهـا  ديـز،  سـي  التواليـت،  اورواق 
وكلهـا نقلت الـى  واشـنطن دي سـي الديمقراطية. 
وعندمـا افرجـوا عنهـا  لم يعيـدوا اليها مـا اخذوه 
منهـا. وعندما زرت بيت عائلتها القريب» وبحسـب 
الشـهادة جـاء اعتقال عمـاش لاهتمامهـا بموضوع 

اليورانيوم المنضب». 

ابن الاثير

فـي النهايـة وبعـد هـذه الرحلـة نتذكر مـا كتبه 
ابـن الاثير صاحب كتاب «الكامـل في التاريخ» وهو 
يتحسـر على زحف قوات التتار نحو بلاد الاسـلام 
باعتبـار الحـادث مثيراً للخـوف  وتمنـى ان امه لم 
تلده وانه كان نسيا منسيا. مات ابن الاثير عام 630 
للهجرة وسـقطت بغداد بيد التتـار ونهبت ودمرت 
ثقافتهـا عـام 656 للهجـرة. كان اللـه رحيمـا بابـن 
الاثير واختـاره لجواره قبل ان يـرى الدم والانهار 
التي اسـودت من كثرة من مزق من كتب ورمي فيها. 
كان نهب بغـداد فعلا بربريا وعملية تطهير بشـري 
وثقافـي ترك بغداد تتأوه لقـرون وتتذكر ما حل بها 
ولطف الله بالاسـلام والمسـلمين عندما وقف زحف 
المغول وهزيمتهم فـي معركة عين جالوت على ارض 
فلسـطين. على خلاف ابن الاثير لم نكن من اصحاب 
الحظ فلم نشـاهد نهب بغداد بل شـاهدنا الاخ يقتل 

أخاه في لعبة انتقام غريبة.
Cultural Cleansing 
  Why Museums were Looted,
 Libraries Burned and Academics
Murdered
:Edited  by
 Raymond Baker, Shereen T. Ismael
and Tareq Y. Ismael
Pluto Press/ 2009

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

التطهير الثقافي في العراق: لماذا نهبت المتاحف وحرقت المكتبات وقتل الاكاديميون؟
أول سجل «رسمي» عن الحرب على الهوية العراقية ومحو الذاكرة 

وخلق عراق جديد حسب المعايير الانكلو ـ أمريكية
محمد الحمامصي

الآثار الشعرية 
لريلكه في ترجمة 

عربية 
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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أبوظبي ـ من جمال المجايدة 

 أعلنـت هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث 
عـن قائمـة الــ 100 شـاعر الذيـن اختارتهم 
المليـون)  (شـاعر  مسـابقة  تحكيـم  لجنـة 
مـن  وذلـك   ،2010 ـ   2009 الرابـع  للموسـم 
الذيـن تقدّمـوا  الشـعراء  أصـل الآلاف مـن 
للمشـاركة يحدوهـم الطموح لدخـول قائمة 
الــ ( 48 ) شـاعراً، والتـي باتـت تمثـل حُلم 
كل شـاعر عربي لما تعنيه من اهتمام إعلامي 
واسـتقطاب للجمهـور وكشـف عـن مواهب 
شـعرية مُبدعـة جديـدة لـم تأخـذ حقها من 
الوصـول لمتذوقي الشـعر النبطـي الأصيل، 
خاصـة وأن أحـدث الدراسـات قـد أظهـرت 
أن حوالـي 18 مليـون شـخص يُتابعون كل 
أمسـية مـن أمسـيات شـاعر المليـون التـي 
تُبث على الهواء مباشـرة من مسـرح شاطئ 
الراحـة بأبوظبـي، وعلـى مـدى حوالـي 4 
أشهر في كل موسـم. ويُذكر أن قناة أبوظبي 
الفضائية قد باشـرت مساء الأربعاء الماضي 
بعـرض أولـى الحلقـات المسـجلة للموسـم 
الرابـع، فـي حـين تنطلـق المرحلـة النهائية 
منتصف كانون الاول ( ديسمبر) القادم، في 
ظل ترقب الجمهـور العربي الواسـع لمتابعة 
الموسـم القادم واكتشاف ما يحمله من جديد 

ومفاجآت. 
وفي إثر الاجتماعـات المكثفة التي عقدتها 
لجنة التحكيم المكونة من د.غسـان الحسن، 
السـعيد، إضافـة  العميمـي، حمـد  سـلطان 
لمستشـاري البرنامـج بـدر صفـوق وتركـي 
المريخـي، فقـد انتهت لجنـة التحكيم من فرز 
المُشـاركات واعتمـاد قائمة الـ (100) شـاعر 
وفقاً لمعايير شعرية ونقدية دقيقة، مع الأخذ 
بعـين الاعتبـار درجـات التقييم التي سـبق 
وأن حصـل عليهـا الشـعراء أثنـاء مقابلتهم 
للجنـة خـلال جولتهـا فـي كل مـن أبوظبـي 

والكويـت وعمّـان. وأعلن سـلطان العميمي 
مدير أكاديمية الشـعر بهيئة أبوظبي للثقافة 
والتـراث أن الأكاديمية قد باشـرت الاتصال 
بالشـعراء الـ (100) المتأهلين بهدف قدومهم 
إلـى أبوظبي خـلال الأسـبوع الحالي، وذلك 
شـفهية  لاختبـارات  الشـعراء  لإخضـاع 
وتحريريـة مكثفـة يجـري فـي إثرهـا الفرز 
النهائـي، والذي يتم الإعلان بعده عن قائمة 
الــ (48) شـاعراً، حيـث تعتبـر هـذه الآلية 
مرحلـة جديـدة يتـم تطبيقها للمـرة الأولى 
في المسـابقة، حرصـاً على إضافـة المزيد من 
التنافـس بـين الشـعراء وقيـاس مهاراتهـم 
ومعلوماتهـم المتعلقـة بالشـعر النبطي. من 
جهة أخرى كشف سلطان العميمي عن قائمة 
احتياطية مكوّنة من 10 شـعراء لن يُعلن عن 
أسـمائهم حاليـاً، وذلك لترشـيحهم في حال 
اعتـذار أيّ مـن الشـعراء المتأهلـين لظروف 

مُعينة. 
قائمـة الــ 100 تضم شـعراء مـن كل من: 
دولـة  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  دولـة 
الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة 
عُمان، المملكة العربية السعودية، الجمهورية 
الهاشـمية،  الأردنيـة  المملكـة  اليمنيـة، 
الجمهورية التونسـية، جمهورية السودان، 
العربيـة  والجمهوريـة  العـراق،  جمهوريـة 
السـورية، في حين تقدّم للمسـابقة شـعراء 
مـن جميع الدول العربية ولكنهم لم ينجحوا 
بدخول قائمـة الـ (100). وذكـر العميمي أن 
قائمة الـ 100 شـاعر تعتبر الأفضل من حيث 
الموهبة الشـعرية، علماً بأن هناك العديد من 
الأسـماء الهامة والمواهب الشـعرية الشـابة 
التـي كشـفت عنهـا جولـة لجنـة التحكيـم، 
ولكـن نظراً لقـوة التنافس وحدّتـه فقد وقع 
الاختيار في النهاية على قائمة الـ 100 شاعر 
المذكـورة. أسـماء الشـعراء المئـة الذيـن تمّ 

اختيارهم:

 الأردن: 
-1    ربا الدويكات 
-2    عماد الغزوي 

-3    محمد فياض الدمانية 
-4    علي هلال المساعيد 

-5    حليمة صالح خضر الزيادات العبادي
-6    تيسير الزلابية 

-7    مهند مفلح ساكت 
-8    مراد محمد صالح الزيدان 

الإمارات:  
-1    أحمد الضباعي 

-2    عبيد خميس بن صويلح الهاملي
-3    عبدالله بخيت المنصوري
-4    سالم محمد عبيد الكعبي

-5    عبدالله محمد سالم الجابري
-6    زايد محمد الفلاحي

-7    ربيع الزعابي
-8    عبدالله علي الشامسي 

البحرين:  
-1    لافي الظفيري

-2    عبدالرحمن الخالدي

تونس:  
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هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تُعلن قائمة الـ  100  شاعر
اختبارات شفهية وتحريرية للشعراء، للمرة الأولى، تُشرف عليها أكاديمية الشعر 

للإعلان لاحقاً عن قائمة الـ (48) شاعراً

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر :
فـي عـام 1985 كتـب الناقد الفلسـطيني يوسـف سـامي 
اليوسـف في العدد السـنوي لمجلة « الهدف» أن أغلب الأدب 
الفلسـطيني الذي يُكتـب لا يمتلك من قوة الإبداع إلا شـرف 
القضيـة التـي يتحـدث عنهـا، دون أن يقلـل هذا مـن أهمية 
أسـماء وأعمال ظهرت في تلك الحقبة، داخل فلسـطين أو في 
دول الجوار والشتات، لكن ما قصد إليه اليوسف هو غواية 
الموضوع لمن لا يمتلك موهبة إبداعية كافية للارتقاء بكتابته 

إلى مستوى تلك القضية أو ذلك الموضوع. 
مـا زالت تحضرني هـذه المفارقـة كلما واجهـت حالة من 
الإبداع الفلسـطيني، في الأدب، في السـينما، في التشـكيل 
وحتى في الغناء. هل يكفي أن نشـتغل على قضية نبيلة في 
حياتنـا حتى نكون مبدعين؟ أم أن المعادلة معكوسـة بدرجة 
مـا، فالقضية النبيلة تحتاج إلى مبدعـين حقيقيين للتعاطي 
معها، وأي تناول دون هذا الشـرط يسـيء للقضية أكثر مما 

يخدمها؟. 
هـذه المسـألة كانـت حاضـرة فـي متابعتي لمعـرض « ما 
وراء الحـدود» الـذي نظمتـه « غاليـري رفيـا» بقاعـة رضا 
سـعيد في جامعة دمشـق، إذ كنّا أمام عشر تجارب إبداعية، 
عشـر تجارب تمتلـك أصالتها وتمتلـك تميزها أيضـاً، وهما 
أصالـة وتميـز  نهضـا علـى تجـارب حياتيـة وشـخصية، 
واغتنيـا بالدراسـة الأكاديميـة، ليسـتويا كحالـة إبداعيـة 
وإن تباينـت أسـاليب التعبيـر مـا بـين التصويـر الضوئي 
والتركيـب وعـروض الفيديـو آرت، والتي تعتمـد كلها على 
تقنيـة الديجيتـال التي تمنـح الفنان قدرة أكثـر على اللعب 
واصطياد الأفكار كما اصطياد اللحظات السـريعة والهاربة 

من سياق حدث ما. 
عشـر تجـارب أسسـت لذاتهـا، بـل فرضـت حضورهـا 
فـي معـارض ومتاحـف الغـرب عمومـاً، مـن بروكسـل إلى 
فينيسـيا، ومـن باريـس إلـى لنـدن، عشـر  تجـارب تأتينا 
محملـة بنجاحاتها وإضاءاتها التي بـدت جديدة إلى حد ما 
على المشـهد التشكيلي في سورية. عشر تجارب تقوم بسرد 
بصـري جديـد للأشـياء المعروفـة في عوالمنـا، لكنهـا كانت 
عاديـة إلـى درجة لـم تعد تثيـر اهتمامنـا، هذه السـرديات 
البصريـة أعـادت تشـكيل موضوعاتها، كما أعادت تشـكيل 

وعينا بتلك الموضوعات بطريقة مدهشة. 
فمـن منا لا يعرف نبات الصبار، ومـن منا لا يتذكر رواية 
«الصبـار» للكاتبة الفلسـطينية سـحر خليفة، تلـك الرواية 
التـي اسـتقت مـن تلـك النبتـة إيحـاءات كثيفـة اسـقطتها 
تـارة علـى الشـعب الفلسـطيني، وأخـرى على « سـعدية» 
نموذج المرأة الفلسـطينية، إيحاءات تبدأ من قدرة الشـعب 
الفلسطيني على التشـبث بأرضه والتكاثر في أرجائها رغم 
كل الظـروف، قـدرة على تحمـل الاحتلال وضغـط العوامل 
الخارجية في حياة هذا الشـعب، وها هي الفنانة رنا بشارة 
العائـدة بماجسـتير الفنـون الجميلة من كلية سـافانا للفن 
والتصميم بجامعة جورجيا الأمريكية، تعيد تشكيل كل تلك 
الإيحاءات مـن قطع الصبار التي جمعتهـا  في إناء زجاجي 
محكـم الإغـلاق يسـتخدم غالبـاً لحفـظ المـواد الغذائية أو 
لصناعـة المخللات، بحيث تبدو قطع الصبار في انعكاسـات 
الضـوء والظـل خلـف غلافهـا الزجاجـي تشـكيلاً يوحـي 
بالصلابـة والقـوة وحتى بقدرة أشـواك نبتـة الصبار على 

الدفاع عن ذاتها. 
تقـول رنـا بشـارة: « لقـد حمـى الصبـار أطـلال القـرى 
والبلـدات الــ 531 المدمـرة ومـا يزال، إنـه رمز فريـد، وهو 
يذكرني بنكبة عام 1948، إن الصبار هو وسيلة وطنية ورمز 

مميز في فلسطين». 
بينمـا اكتفت رولا حلواني، وهي تحمل درجة ماجسـتير 
الفنون في التصوير الضوئي من جامعة ويست منيستر في 
لندن، بلقطة لمئات الفلسـطينيين يغادرون المسـجد الأقصى 
فـي آخر يوم جمعة من رمضان، فهي بعد ملاحقتها الأحداث 
الفلسطينية السـاخنة كمصورة صحافية، في مواجهات مع 
المسـتوطنين، غـارات الجنود الإسـرائيليين، اعتقال شـبان 
فلسـطينيين، هدم المنـازل، إطلاق نار علـى عجائز وأطفال، 
قـررت أن تتحـول إلـى التقـاط صـور لنـاس فـي حياتهـم 
اليومية، كيف يتحدّون الاحتلال في صلاتهم ضمن المسـجد 
الأقصى، كيف يواصلون النضال من اجل حياة عادية، كيف 
يتزوجون ويعبرون عـن أفراحهم وأتراحهم، كيف يذهبون 

في رحلاتهم، أو كيف ينظر أحدهم إلى بيت مهجور. 
كذلـك حاول رؤوف حاج يحيى منسـق مشـروع تصوير 
فوتوغرافـي لبرنامـج حـق التعليـم فـي جامعـة بيرزيـت، 
استخدم آلات التصوير البدائية، أو الكاميرا ذات الصندوق 
الفعـل  ردة  ضوئيـة  صـور  سلسـلة  فـي  ليعـرض  المظلـم 
الفلسـطيني فـي قطـاع غزة تحـت الاحتلال، سلسـلة صور 

بعنوان ملفت للانتباه «غزة اكسبريس».
مصـر  فـي  الفنـون  درسـت  التـي  بـدران  سـميرة  أمـا 
وفلورنسـا، فتلجـأ إلـى التصويـر الضوئـي لالتقـاط بقايا 
الأطلال الإنسـانية في تفاصيل المشـهد الفلسطيني، أدوات 
مهملة، كرسـي مقعـد أصبح خاليـاً، معبـر قلنديا، صوراً من 
المخيمـات تعكـس حـالات الغضـب والتمـرد التي يعيشـها 

الفلسطيني تحت الاحتلال. 

اختـار  حيفـا،  جامعـة  فـي  درس  الـذي  واكـد  شـريف 
موضوعـه من « موضـة نقـاط التفتيش الإسـرائيلية» هذه 
الحالـة لا يعرفهـا أي إنسـان فـي حياته اليومية باسـتثناء 
الفلسطيني، الذي تأقلم معها في لباسه إذ أصبح أكثر قابلية 
للتفتيـش «، سـترة ( جاكيـت) أو قميصـاً بأكمـام قصيـرة، 
وسـحابات، كنزات رجالية قصيرة تكشـف بسهولة مناطق 
الظهـر أو البطـن، مـع صـور أخرى لرجـال ونسـاء راكعين 
تحت تهديد السـلاح مرغمين على رفـع قمصانهم أو أثوابهم 
إلـى الأعلى، عمليـة التجريد ليسـت من اللباس فقـط، إنها 
تجريد ذاك الفلسطيني من إنسانيته، تجريد بالقوة يعكس 
حالة مقابلة من الشـعور بالخزي والخنوع.  بالمقابل يرفض 
طارق الغصين وهو أستاذ مسـاعد لمادة التصوير الضوئي، 
تلك الخرافة التي أشـاعها الإعلام الغربي حول الفلسطيني 
كمجرد إرهابي، وقرر مواجهة ذلك بسلسـلة بورتريه ذاتية 
تظهـر الفلسـطيني كإنسـان حقيقـي، وكعامـل فـي حياتـه 
اليوميـة. تُظهر هذا الفرد الصغيـر واضحا في مواجهة الآلة 
الضخمـة، الأحجار الكبيرة والمدى المفتوح للحياة، لكنه في 

مشيته أو حركته يبدو صلبا وواثقا من ذاته.
 فيمـا ذهـب يـزن خليلـي المجـاز فـي الهندسـة المعمارية 
لالتقـاط تفاصيـل المكان، والمكان بالنسـبة للفلسـطيني هو 
المخيم، هذا المكان الذي يعيد تشـكيل هوية الفلسـطيني في 
صراعه من اجل الاسـتمرار تحت الاحتلال، تبدو التفاصيل 
في الملصقـات الجدارية، أسـلاك الكهرباء، شـارات الطرق، 
لكن المشـهد الكلي للمخيـم يظهر لنا بألـوان مختلفة، ألوان 

ضاجة بل ومتنافرة، لكنها تمنحنا إيحاءات جديدة.
حالـة متميـزة شـكلتها الفنانـة «سـما الشـعيبي»، تلـك 
العراقيـة التي تحمل الجنسـية الأمريكية، ولدت في العراق 
مـن أب إيرانـي وأم فلسـطينية، ونالـت درجـة ماجسـتير 

الفنون الجميلـة من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، 
هكـذا وجـدت نفسـها موزعة بـين الكثير مـن الهويات وبين 
العديـد من الانتماءات خارج حدود المكان المتبدل من أمريكا 
إلى الشـرق الأوسط. وقد سـعت إلى التغلب على تناقضات 
الهوية بالعودة إلى ذاكرة الطفولة، وصور العائلة  القديمة 
التـي هربتها الوالدة تحت ثيابهـم الداخلية أثناء خروجهم 
مـن العراق، وضعت صور العائلة / بالأبيض والأسـود / أو 
الصـور الملونة إلى جانب صور جواز السـفر، التأشـيرات، 
الآيـات القرآنية، وصوراً أخرى حديثـة، فوالدتها احتفظت 
بتلـك الصور القديمـة لإيمانهـا بــ»أن ذكرياتنـا وتاريخنا 
قـد أُحتفـظ بهـا» بينمـا جـواز السـفر وصور مـن صحارى 
كولـورادو الجنوبيـة أو أريزونـا هـي التعبيـر عـن حالـة 
التشرد والارتحال، والجمع بينهما تعبير عن غياب الهوية، 

وضياع الوطن. 
في خضم هـذه الكثافـة التصويرية، تواجهنـا تجربتان 
اشـتغلتا على الفيديـو آرت، عُريـب طوقان التـي تعمل في 
وسـائل  فـي  والفيديـو  الفوتوغرافـي  التصويـر  مجـالات 
الإعـلام، قدمـت لنـا شـريطاً بعنـوان «حمار وثـلاث جمل» 
وهـو تركيب إنشـائي بالفيديـو ثلاثي الأقنيـة، حمار يلتهم 
ثـلاث جمل هـي: «أدركـت ماضيـاً» و «وتذكرت حاضـراً» و 
«شـهدت مستقبلاً »، لكن على المشـاهد أن يعتلي في كل مرة 
صندوقـاً ليتابع الحمار وهـو يأكل جملة مـن الجمل الثلاث 
التـي وضعت كل منها فـي صندوق معكوس، قـد تبدو نوعاً 
مـن الكوميديا القائمة على التضـادات، إمكانية رؤية الذات 
والحمار معاً، ذلك الحمار الذي كان وسـيلة النقل الأساسية 

زمن النكبة 1948 وحالة النزوح الجماعي من فلسطين. 
فيمـا اختار  تيسـير بطنيجـي الذي تابع دراسـة الفنون 
الجميلـة فـي فرنسـا ومرسـيليا أن يقـدم لنـا مقطـع فيديو 

بعنـوان « أنا ايضاً، « تصويراً ذاتياً على لحن غلوريا غينور 
رَ في شقة الفنان في باريس  « سـوف أحيا»، وهو مقطع صُوِّ
وهـو يقوم بالدوران حول نفسـه أثناء وجـود مهرجان في 
الشـارع، كرده على فعل الحرب في العـراق عام 2003، ورد 

فعل على ما تقدمه لنا وسائل الإعلام. 
بالطبـع سـيفاجئنا إصرار هؤلاء الفنانين على اسـتمرار 
التعبيـر عـن هواجسـهم وأفكارهم بطـرق وآليـات متميزة 
فـي شـحنتها العاطفيـة، وفـي أصالتهـا ضمـن إطـار وعي 

الشخصية لذاتها ومحيطها وقضاياها. 
مع ذلك يسـتوقفنا كثيراً أن هذا المعرض قد مرّ في دمشق 
دون أدنـى اهتمـام إعلامي أو نقدي، ولم يحـظ بأية متابعة 
ترتقي لمستوى هذه المشاركات الجميلة، رغم أهمية الكرّاس 
الذي وزعته «غاليري رفيا» للتعريف بتلك الأعمال، وأهمية 

الدراسة المكثفة التي أعدتها روز عيسى في الكراس ذاته.
واعتقـد أن الجهـة المنظمـة حين ارتـأت افتتـاح المعرض 
في قاعة رضا سـعيد بالتزامن مع ندوة للمفكر الفلسـطيني 
عزمـي بشـارة أدارها الفنان بسـام كوسـا، كانت تـدرك أن 
هذا التزامن سـوف يسـتقطب حضوراً كثيفاً لهـذه الفعالية 
الكبيـرة، إلا أن كثافـة الكاريزمـا التي فرضهـا وجود عزمي 
بشارة حرم المعرض من فرصة الاهتمام به نقدياً أو متابعته 
إعلامياً، فذاك الحضور لم يكن معنياً بالتشكيل أو التصوير 
الضوئـي، ولم يسـتطع منح جزء مـن وقته لتلـك التجارب 
المتميزة.  وإن كانت هذه هي الإشـكالية الأولى التي واجهت 
التعاطـي الإعلامـي مع هـذا المعـرض، فإن الإشـكالية الأهم 
تكمـن حقيقة في عـدم جاذبية التصويـر الضوئي للجمهور 
المتابـع للحركة التشـكيلية عمومـاً، بل يصل الأمـر إلى عدم 
الاعتراف به كفنّ  تشكيلي من قبل الكثير من المثقفين والنقاد 

والفنانين أنفسهم، فكيف الأمر مع الإعلام؟ 

 تداعيات تداعيات
مباراة الجزائر- مصر في أم درمان: معركة 

سياسية في سبيل التجديد والتوريث
ناظم السيد ٭

■ الأحداث التي سبقت ورافقت وأعقبت المباراة التي جرت بين منتخبي مصر والجزائر في أم درمان 
السودانية، ضمن المنافسة للوصول على مونديال 2010، تكشف ما هو أبعد من الرياضي. ما جرى من 
عنف مادي جسدي ولفظي وإعلامي، وما تبع ذلك من إجراءات سياسية ودعائية، يودي إلى إحالات 

وطنية وسياسية وقومية تغدو معها الرياضة مجرّد واجهة.

الناطق باسم «ما يطلبه المستمعون»

من بديهيات النتائج التي يمكن للمتابع أن يخلص إليها بعيد لقاءات المنتخبين العتيدين، صعود أعمى 
للشوفينية لدى المصريين والجزائريين على السواء. شوفينية تقوم على الاعتداد اللفظي المجافي للواقع. 

ذهلت وأنا أتابع المذيع عمرو أديب على قناة «أوربت» ثلاثة أيام متتالية يتكلم في الشأن الوطني داعياً 
إلى «قتل» الجزائريين الذين بدورهم لم يوفروا الجالية المصرية ومصالحها في الجزائر وكذلك الجمهور 

المصري الذي رافق المباراة الأخيرة في السودان على ما نقلت وسائل الإعلام. ثلاثة أيام وعمرو أديب 
يمغط وجهه ويمد كلامه ويرفع يديه ويحرّك رقبته بكلام يفتقد الحد الأدنى من المهنية وأخلاقيات الإعلام. 

لم أصدّق أن إعلامياً مصرياً لديه القدرة على القول إن مصر حررت الجزائر، قافزاً على مليون شهيد مرة 
واحدة، وإن مصر هي التي بنت السودان. هذا في اليوم الأول. في اليومين اللاحقين كانت وتيرة أديب 

تعلو أكثر نابذة «الفكرة القومية» بشيء من التهديد، متناسياً أن هذه الفكرة ظهرت في مصر في العصر 
الحديث، قبل أن تلحق بها أقطار عربية أخرى من بينها الجزائر. لم يكلف المذيع نفسه عناء التفكير في 

أن شعوباً عربية كانت ترفع صور جمال عبد الناصر في الشوارع بعد كل خطاب، وأن هذه الشعوب 
التي بكت يوم هزيمة 1967 ويوم وفاة عبد الناصر، دفعت ثمناً باهظاً للفكرة القومية، وكان لبنان في 

طليعة هذه الدول (منذ الحرب الأهلية الخاطفة سنة 1958 التي كانت صراعاً بين حلف القاهرة العروبي 
و»حلف بغداد» الأمريكي، ثم الحرب الأهلية البروفة سنة 1973 التي أعقبت «اتفاق القاهرة» الذي شرّع 

العمل العسكري الفلسطيني في لبنان، ثم الحرب الأهلية الرسمية من 1975 حتى 1990، من دون أن نعفي 
اللبنانيين ونظامهم السياسي ونشوء إسرائيل من الأسباب). هكذا إذاً، تتحول مباراة بين منتخبين 

عربيين إلى هجاء للعروبة. لا شك في أن ما جرى يؤكد رسوخ الوطنية مقابل القومية. هذه إشارة ودلالة 
ينبغي عدم إغفالها. في الوقت نفسه ينبغي عدم إغفال أن مباراة بين فريقين في البلد عينه قد تؤدي إلى 

عنف أشد من ذلك العنف الذي رافق مباراة مصر والجزائر. لا نريد الذهاب بعيداً في تقديم مثال على ذلك. 
الأهلي والزمالك في مصر نموذج. حتى في الجزائر، كلف النصر 14 قتيلاً و250 جريحاً. الفرح بالنصر له 
مثل هذه الكلفة فما بالك بالهزيمة؟ (كذلك اللبنانيون المتحضرون، كما هي صورتهم عن أنفسهم، خاضوا 

منذ الاستقلال ما يقارب أربعة حروب أهلية، فيها من الفظائع ما يقشعر له البدن ويندى له الجبين إذا 
استعملت مثل هذه العبارات الجاهزة).

أعود إلى عمرو أديب الذي لم يكتفِ بالدعوة إلى قتل الجزائريين ونعي العروبة، بل دعا إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الجزائر والسودان، مستهزئاً بحقيقة أن النيل، شريان مصر- على حد تعبيره- يجري 

في السودان. ولم يتوقف الغضب هنا بل دعا إلى إعادة تحديد علاقات مصر بأي دولة في العالم على 
أساس «المصالح المتبادلة» (هل يعني هذا أن مصر كانت تقرض العالم حسنات طوال الفترة السابقة 

على دعوة عمرو أديب؟). ثم أكمل الإعلامي دعواته بتهديد اتحاد كرة القدم لشمال أفريقيا، رافضاً دخول 
رئيس الاتحاد (جزائري) مصر. والحال، يكون عمرو أديب تكلم طوال ثلاثة أيام نيابة عن الشعب المصري 

(كم كان معيباً إسكات المخرج خالد يوسف الذي اتصل محاولاً قول رأي ثالث في الموضوع قبل أن يُقطع 
الاتصال، بعبارة من المذيع: مش النهار ده يا أستاذ خالد، ممكن أسمع منك الكلام في يوم تاني. لكن 

الأيام الثانية والثالثة والرابعة كانت أشد عنفاً من قبل المذيع سالف الذكر)، مثلما تكلم نيابة عن وزارة 
الداخلية ووزارة الخارجية ومجلس الشعب والأمن القومي، راسماً حدود الوطنية في الداخل، وحدود 

العلاقات المصرية في الخارج (ألم يدعُ المذيع إلى عودة المصريين من الجزائر، تاركين مصالحهم هناك لأن 
الوطن أهم في رأيه، وألم يهاجم ضمناً الفنان محمد صبحي الحريص على جمهوره في السودان ومصر، 

بعدما كان الفنان القومي اتصل مطالباً بتحييد السودان من الهجوم الإعلامي ومنتقداً عودة المسؤولين 
المصريين وعلى رأسهم علاء مبارك وجمال مبارك ووزراء وأعضاء في مجلس الشعب قبل تأمين الجمهور)، 

ناهيك بتصريحه بأن قوة من الأمن المصري ستتوجه إلى السودان لحماية المصريين بعدما تبين أن الأمن 
السوداني إما متواطؤ مع الجزائريين وإما مقصّر. أخيراً، أعلن عمرو أديب أن مصر لم تعد «أم الدنيا» وأنها 

ترفض (هكذا تكلم باسم مصر) أن تلعب هذا الدور بعدما «ورمت قفاها» على حد تعبيره من الضرب الذي 
تتعرض له. بكلام تفسيري أن مصر ستفطم أولادها (بقية دول الكوكب)، تاركة إياهم أن يتحملوا تبعات 

انتقالهم إلى سن النضج.

مصر تبحث عن نصر

كان لا بدَّ من هذا التقديم المسهب قبل الوصول إلى القراءة التي هدف إليها هذا المقال. تقديم كهذا، مثقل 
بالوقائع الإعلامية، يتيح لنا بناء استنتاجات قائمة على وقائع. أولى هذه الاستنتاجات هو تحويل 

مباراة رياضية إلى أداة حشد سياسي. في بلد كالجزائر يجدد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئاسته، 
يحتاج إلى مثل هذا الحشد الجماهيري. لا شك في أن جماهيرية الرئيس زادت بعدما أمر بنقل المشجعين 

الجزائريين إلى السودان بالطائرات. رئيس يتولى رئاسة الجمهورية للمرة الخامسة، معدّلاً الدستور 
بما يتواءم مع هذا التجديد، رئيس كهذا يحتاج إلى حشد وطني مفتعل يلتف حوله في معركة ضدَّ أولئك 

المطالبين بتداول السلطة أو بحقوق سياسية وثقافية (لم يمضِ وقت طويل على ثورات الأمازيغ في المدن 
والأرياف الجزائرية، بعدما أخمدت العمليات العسكرية للإسلاميين). في الضفة الأخرى، رئيس يحكم 

مصر منذ ما يقارب ثلاثين سنة، يريد توريث الحكم لنجله. ونجله جمال مبارك، راعي المنتخب ومكرّمه بعد 
كل عودة من مباراة ظافراً أو مهزوماً، ومرافقه في المباريات الحاسمة كما جرى في أم درمان، يستثمر كرة 

القدم من أجل تحقيق شعبية مفتقدة (ثمة معارضة للتوريث حتى داخل الحزب الوطني، ناهيك بمعارضة 
«الأخوان المسلمين» الذين بحسب ظني سيقبلون بجمال مبارك رئيساً مقابل مكاسب سياسية). أضف إلى 
ذلك اتصال علاء مبارك بمذيع قناة «دريم» الرياضي خالد الغندور «مطبطباً» بكاءه، منافحاً عن المصريين 

ومتهماً المشجعين الجزائريين بـ «الإرهابيين». وعليه، تحوّلت مباراة منتخبي الجزائر ومصر إلى غطاء 
للبحث عن شرعية للتجديد والتوريث. هذا على المستوى الداخلي. لكن المعركة لها وجهها السياسي 

الخارجي ولا سيما لدى الجانب المصري.
ما الذي نفهمه من كلام عمرو أديب والصحافة المصرية طوال الأيام الماضية حول تخاذل الحكومة إزاء 

«إهانة المصريين». حتى إن البعض دعا إلى إقالة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي أخفق في كل الملفات 
الخارجية المطروحة على مصر وأمامها. ولم يكن خطاب الرئيس محمد حسني مبارك الذي أكد فيه «عدم 

تهاون مصر في حماية كرامة أبنائها» إلا تتويجاً لهذا البعد السياسي الخارجي. إن المعنى الحرفي لهذا 
الشعور المصري بالغبن أو الاستضعاف أو الإهانة ليس إلا ترجمة لغياب الدور المصري الفاعل في المنطقة. 

لم تعد «أم الدنيا» تحظى بتلك الفاعلية السياسية التي كانت لها قبل عقود حين كان خطاب آتٍ من القاهرة 
قادراً على قلب توازنات وإحداث أخرى. منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979 والتي 

عرفت باسم «كامب دايفيد» انتهى الدور المصري عربياً. لقد أعادت الاتفاقية مصر إلى داخل حدودها. 
حاولت القاهرة استرجاع نفوذها السابق، أي وصل ما انقطع من قوة وتأثير وجاذبية. لكنَّ زمناً آخر كان 

بدأ مع تحجيم الدور العراقي  وتعيين سورية دولة عربية فاعلة وتحوّل إيران دولة إقليمية مؤثرة وحلول 
قطر لاعباً ناشطاً ودخول تركيا إلى المنطقة أخيراً لتغطية هذا فراغ الناشئ من عدم فاعلية «دول الاعتدال» 
بعدما فقد المصطلح نفسه جديته وحضوره. لنأخذ أمثلة عملية على غياب الدور المصري وتغييبه. في حين 

تملك إيران أوراقاً في أفغانستان واليمن ولبنان وفلسطين والعراق والبحرين، وفي حين تشكل سورية 
مركزاً وصلة وصل بين لبنان والعراق وفلسطين، ناهيك بأوراق أخرى للسلفيات السنية، تبدو مصر 

خالية الوفاض من أي ورقة يمكن أن تلعب بها في المسرح الدولي أو الإقليمي. حتى إن مصر لا تملك مثل 
هذه الورقة على جانبي حدودها، السودان وغزة. 

وليس مبالغة أن تعجز القاهرة على فرض ورقة مصالحة بين فتح وحماس طوال أشهر من الضغط 
والتفاوض، رغم أنها قابضة على رئة قطاع غزة ووريدها. كذلك في لبنان فشلت القاهرة في إثبات حضور 

سياسي وازن رغم كل دعمها لقوى الموالاة (قوى 14 آذار) ورغم كل الحملة الإعلامية التي شنتها إثر 
الإعلان عن «خلية حزب الله». والنتيجة أن الأزمة اللبنانية انتهت باتفاق الدوحة أولاً (الدور القطري 

الذي أوقف الأزمة التي شهدها لبنان منذ انتهاء حرب تموز/ يوليو 2006، حتى أيار/ مايو 2008)، ثم 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري التي  تأخر تشكليها شهوراً بعدما كانت قوى 14 

آذار فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبعدما كانت القاهرة ترغب في التجديد لرئيس الحكومة 
السابق فؤاد السنيورة، لكن التقارب السعودي- السوري أدّى إلى تسمية سعد الحريري رئيساً، ثم 

تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق بيان وزاري سيعيد «تشريع» المقاومة كما يبدو من الأجواء السائدة 
(هل كان عبثاً أن يحذر الرئيس المصري إيران من التدخل في الشؤون العربية في الخطاب نفسه الذي أكد 

فيه عدم تهاون مصر في الدفاع عن كرامة أبنائها إثر مباراة أم درمان؟ ما الرابط ما بين مباراة المنتخبين 
المصري والجزائري وما بين الدور الإيراني في المنطقة؟). 

والحال، فإن التجييش الذي افتعل في المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر ليس إلا بدلاً عن ضائع كما 
يقال، على الجبهتين الداخلية والخارجية. وليس أدل على ذلك من كمية الشتائم التي قيلت في الآخر 
مقابل المدائح التي قيلت في النظام والحكام. التطرف في شتم المصريين في الجزائر يقابله تطرف في 

مدح الرئيس عبد العزيز بوتفلقية، والمغالاة في ذم الجزائريين في مصر يقابلها عرض لمحاسن الرئيس 
وولديه. وقد بلغ هذا التآخي في المصاب أن راح المذيع خالد الغندور الباكي على الهواء مباشرة يواسي 

نجل الرئيس مبارك بلا كلفة في التخاطب: خلاص يا أستاذ علاء، كفاية بقى. أما زميله عمرو خالد فقد 
اتهم بوتفليقة بإرسال ثلاثين ألف جزائري تم إخراجهم من السجون («من ذوي السوابق» كما زعم أديب) 

وإرسالهم إلى أم درمان لذبح المصريين، محذراً في المرة القادمة من أن مصر لن ترسل مع المنتخب المصري 
نهال عنبر (الممثلة المعروفة) وإنما القوات المسلحة. وما أقوله استنتاجاً عن تآخي المواطن والسلطة، قاله 

عمرو أديب مباشرة لكن في الخصم وليس في الذات: في السودان كنت ترى الضابط والحرامي معاً، في 
إشارة إلى ذوي سوابق بوتفليقة.

هويات متورّمة

ما جرى إثر المباراة الأخيرة بين مصر والجزائر ليس أكثر من عملية تصنيع هوية وطنية متورمة. إنه 
نوع من خوض حرب وهمية تعيد شد أواصر المواطنين وحشدهم حول الحاكم. كما تهرب دولة ما من أزمة 

داخلية بشن حرب على جارتها، تهرب مصر والجزائر بشن حرب رياضية- إعلامية لتغطية الإخفاقات 
الداخلية التي تبدأ بالشرعية والعملية الديمقراطية وتداول السلطة ولا تنتهي عند حدود التعليم 

والصحة والبطالة وقضايا المرأة والسلفيات الدينية المناوئة أو الداعية إلى قلب هذا النظام أو ذاك. مقابل 
هذه الهوية المفتعلة، لا يجد المواطن المصري أو الجزائري، المحذوف من دنيا السياسة، المبعد من المشاركة 

في الحقل العام، المنفي من ممارسة الحريات التي كفلها الدستور، المهمّش في سعيه ورزقه، المطعون في 
كرامته، الكادح إلى مواطنيته كدحاً فلا ملاقيها، هذا الموطن المكبوت يجد في العنف بشقيه الجسدي 

واللفظي، وسيلة للتعبير عن نفسه. حين يتم إغلاق الفم فإن أول كلمة يلفظها بعد السماح له بالانفراج 
هي الشتيمة.

الصديق المصري وائل عبد الفتاح في مقالته المعنونة «ليلة الهروب من الخرطوم» والتي أرسلها إلى 
صحيفة «الأخبار» اللبنانية، روى هذه الخبرية الطريفة والمعبّرة: كانوا يشاهدون المباراة في مقهى، حين 

بدأت الأخبار تتوالى عن مطاردة الجزائريين الجمهور المصري. النادل في المطعم قال نكتة بليغة: «إحنا 
بننضرب برّا، لإننا بننضرب جوّا».

٭ شاعر من لبنان       

«ما وراء الحدود» وعشرة فنانين فلسطينيين

عندما يرتقي الإبداع لمستوى القضايا الجوهرية للفنانين

لوحة ليزن خليلي  (القدس العربي)

لوحة لرنا بشارة  (القدس العربي)لوحة لرؤوف حاج يحيى  (القدس العربي)
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مهرجـان  سـلط  ب:  ف  ا   - (فرنسـا)  نانـت   ■
القارات الثلاث فـي دورته الحادية والثلاثين الضوء 
علـى افلام نـادرة عبر تقـديم افلام ثلاثـة صامتة من 
دول مسـلمة في آسـيا الوسـطى في اطار اسـتمراره 

بالتعريف بعوالم سينمائية مختلفة.
وتختتم الدورة الحالية مساء الاثنين بمنح جوائز 
المهرجـان الثـلاث وابرزهـا جائـزة المنطـاد الذهبي. 
وتتضمن ايضـا جائزة يمنحها جمهـور المدينة المقبل 
باسـتمرار علـى كل عـروض المهرجان الـذي قدم في 
دوراتـه السـابقة تظاهـرات كاملـة خاصـة بسـينما 
كازاخسـتان وقرغيزسـتان اتاحـت لجمهـور نانـت 
التعرف على افلام نـادرة واحيانا على افلام قصيرة 

لمخرجين كبار من هذه البلدان.
وعبـر الافلام الثلاثـة الصامتة المقترحة من آسـيا 
الوسـطى يحـاول «مهرجـان القـارات الثـلاث» لفت 
النظـر الـى طبيعـة العمـل السـينمائي فـي مرحلـة 
الثلاثينـات فـي عـدد مـن البلدان المسـلمة في آسـيا 
الوسـطى مـع اول جيـل مـن المخرجـين الوطنيين في 

اوزبكستان وطاجيكستان ومنطقة القوقاز.
وعرفـت تلـك الفترة التي شـهدت اختفـاء بعض 
هـؤلاء المخرجـين الرواد، بفتـرة «الارهـاب الاحمر» 
عندما عمدت السـلطات الستالينية الى زج بعضهم 
فـي معتقلات «الغـولاغ» ليغيبوا الى الابـد. اما من 
استمر منهم فشكل الجيل الرائد والمؤسس لسينما 

هذه الدول التي تقدم باستمرار في نانت.
وتشـير كلـوي دريـو الخبيرة بسـينما آسـيا 
الافـلام  اختيـار  فـي  شـاركت  التـي  الوسـطى 
للتظاهرة الى ان الافلام الصامتة الثلاثة «مؤشر 
على ولادة السـينما الوطنية في مناطق القوقاز 
وهـي تتناقض فـي طبيعتهـا وطرحها مـع تلك 
الافلام المنتجة في العشـرينات والتي كانت في 

معظمها تحمل خطابا مختلفا».
روسـيا  سـينما  ان  الـى  الباحثـة  وتشـير 
والثلاثينـات  العشـرينات  فـي  واوكرانيـا 
«معروفـة عبـر العالـم وخصوصـا مـن قبـل 
دارسـين تناولـوا كبـار المخرجـين لا سـيما 
اولئك الذين تعرضت اعمالهم للرقابة والمنع 

مثل ايزنشتاين وبودوفكين وفيرتوف».
ولكـن الباحثـة تضيـف بان الدراسـات 
«تناسـت ولفتـرة طويلـة السـينما الاتية 
من انحـاء اخرى من الاتحاد السـوفييتي 
الجمهوريـات  مـن  وخصوصـا  السـابق 

الاسيوية والقوقاز».
ويعكـس الخطـاب المطـروح فـي الافـلام الثلاثـة 
المواقـف من الديـن والدولة وايضا قـوة الجذب التي 

كان يتمتع بها الخطاب الشيوعي في تلك الفترة.
والافـلام الثلاثـة هي «خطيبـة اسـحان» (1931) 
اوليغ فريليخ من طاجيكستان و»قبل الفجر» (1934) 
لسـليمان خوجاييـف مـن اوزبكسـتان و»المهاجـر» 
(1934) لكميل يرماتوف من طاجيكسـتان الذي عمل 

لسنوات طويلة في اوزبكستان.
وتؤكد الافلام الثلاثة الصامتة على ولادة السينما 
الوطنيـة في هذه المناطق ويعـرض فيها كل واحد من 
المخرجين الثلاثة على طريقته توجها خاصا في عملية 

الانتاج الفني في تلك الحقبة.
 (1937  1892-) خوجاييـف  سـلميان  كان  فـاذا 
انجز فيلما طويلا وحيـدا (قبل الفجر) ليختفي بعده 
ويعدم بالرصاص في غولاغ سـتاليني شأنه في ذلك 
شـأن الكثير من مبدعي ومثقفي تلك الفترة من الذين 
اعتبروا وطنيين، اسـتطاع كميـل يرماتوف (1903 - 
1978) ان يسـتمر ويتحـول الـى اب مؤسـس 

للسينما الطاجيكية.
امـا اوليـغ فريليـخ (1887-1953) فصـور عـددا 
مـن الافـلام في آسـيا الوسـطى والقوقـاز وحتى في 

موسكو.
وبعـد عرض فيلـم «خطيبة اسـحان» الخميس تم 
السـبت وبمشاركة موسـيقية حية من كل من العازف 
شـوكت  والاوزبكسـتاني  خـرزي  حميـد  الايرانـي 
ماتياكيبـوف عرض فيلـم «قبل الفجـر» لخوجاييف 
الـذي كان فـي الحزب الشـيوعي طامحا الـى الافكار 
التحديثيـة وهو ما ينعكس في فيلمه الذي لا تتجاوز 

مدته الستة واربعين دقيقة.
ويعيـد شـريط خوباييف الـذي منع ولـم يعرض 
ابدا على الشاشـة الكبيرة، تصوير ثورة العام 1916 
التـي قـام بها الفلاحون والعمال في آسـيا الوسـطى 
ضد السـيطرة العثمانية وقوانين الخدمة العسـكرية 
الاجبارية التي كانت ترغم السـكان على المشاركة في 

الحرب .
وتعتبـر هذه الثـورة هامة جدا في حركـة التحرر 
الثقـل  الوسـطى لكـن  الوطنـي وفـي تاريـخ آسـيا 
الايديولوجـي لثـورة العـام 1917 جعلـت قيمة هذه 
الثورة الفلاحية في اساسها تتوارى في 

صفحات التاريخ.
واسـتفاد المخـرج الآتـي مـن التمثيل 
الـى وراء الكاميـرا مـن ارشـيف الفيلـم 
معـارك  صـور  لاقتبـاس  الاوزبكسـتاني 
الاولـى  العالميـة  الحـرب  مـن  حربيـة 
اسـتعارها لفيلمـه الذي يـروي الثورة من 
خـلال احـد الفلاحـين وابنـه الشـاب قدير 
ووقوفهمـا فـي وجـه الظلـم الذي تجسـده 
الطبقة البورجوازية المتعاملة مع المسـتعمر 

التركي.
علـى  الفـلاح  بثـورة  الشـريط  وينتهـي 
الامبراطوريـة  منحتهـم  الذيـن  الاغنيـاء 
العثمانيـة امكانية شـراء من ينـوب عنهم في 

الذهاب الى الحرب عبر بذل الاموال.
وينظـر الى هذا العمل اليـوم على انه وثيقة 
تاريخيـة تشـهد علـى احـداث تلـك الفتـرة اذ 
يختلط فيهـا الروائي بالوثائقـي وهي تبين الى 
حـد كبيـر تحـولات وعـادات واحـداث مجتمـع 
فـي طـور الانتقـال مـن سـيطرة العثمانيـين الى 
السـيطرة السـوفييتية التي كان المخرج ميالا الى 

افكارها وذهب ضحيتها مع ذلك.

مهرجان القارات الثلاث يعطي الكلمة للسينما الصامتة 
الاتية من دول اسلامية من آسيا الوسطى

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

حــاول  اليــوم،  بالوحــدة  تشــعر 
الخــروج مــن أزمتــك هــذه بمخالطة 
المخلصين مــن الأقــارب والأصدقاء، 

أسباب تافهة تبعدك عن الحبيب.  

الثور:  

كن حذراً فــي تصرفاتك اليوم لأن 
هناك من يحســب عليك كل خطواتك. 
عالج أمورك الصعبة بحكمة ومن غير 

انفعال.. عودة إلى الحبيب.  

الجوزاء:  

صارح الحبيب بما يدور في ذهنك، 
أخبار مهنية ســارة في طريقها إليك، 
كــن حذراً في حياتــك الاجتماعية ولا 

تبدل آراءك أمام أي كان.  

السرطان:  

شائعات مغرضة تبعدك لفترة عن 
الحبيب، علاقاتــك الاجتماعية تفيدك 
في المهام الجديدة التي ســتقوم بها، 

ربح مادي ومعنوي.  

الأسد:  

المشــكلات  بعــض  اليــوم  تواجــه 
العابرة مع العائلة، واجه مشــكلاتك 
علــى  وحافــظ  أعصــاب  ببــرودة 
معنوياتك، رســالة تدخــل الفرح إلى 

قلبك.  

العذراء:  

اســتعمل فطنتك اليــوم ولا تعتمد 
فقــط علــى الحظ ، كــن متحفظــاً في 
كلامــك حتى لا تســبب الإحــراج لأي 

كان، احتفظ بالسر لنفسك.  

الميزان:  

كــن  اليــوم،  الأعاجيــب  لاتنتظــر 

واقعيــاً واعتمد على نفســك، ولا تقل 
أشياء واهية لأنك ستطالب بإثباتات 

واضحة.  

العقرب:  

مجــال  فــي  مزعجــة  مضايقــات 
العمــل، لا تنخــدع بالكلام المعســول 
لأنه يخفي وراءه سوء نية، قلب رقيق 

يتودد إليك فلا تخذله.  

القوس:  

حــاول أن تنفذ مــا عزمت عليه لأن 
هناك فرصاً سانحة ستجدها أمامك، 
ستقوم بعمل مهم، قطيعة بينك وبين 

الحبيب.  

الجدي:  

فرصــة نادرة تطــرق بابك فاعرف 
كيف تســتغلها، أمور شائكة ستزول 

تلقائياً وتعود المياه إلى مجاريها.  

الدلو:  

حياتــك،  فــي  مهــم  دور  للحــب 
تخطــى اليوم حواجــز كانت تبدو لك 
مســتعصية، افتــح أذنيك جيــداً فقد 

تكشف أسراراً كنت تجهلها.  

الحوت:  

ويــزداد  ســتزدهر  مشــروعاتك 
تفاؤلــك وتتلقى عروضــاً كثيرة تزيد 
من ثقتك بنفسك، لا تدع للهواجس أن 

تأخذ مكاناً في نفسك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

دبي ـ من حسام فتحي أبو جبارة:
 Biography الذاتيـة  السـير  أفـلام  تثيـر 
Movies سـجالاً واسـعاً عند عرضها، فالبعض 
يراها مرآة تعكس حياة الشخصية الأصلية دون 
المسـاس بهـا، والبعض الآخـر يعتبرها وسـيلة 
فنيـة لتسـليط الأضـواء على شـخصية حقيقية 
مـع شـيء من الخيـال، هـذا عـدا عـن المغالطات 
التاريخية التي تقـع بها بعض هذه الأفلام جراء 
اعتمادهـا على مصادر غيـر موثوقة أو على الأقل 
مثيـرة للجـدل. ومـع ذلـك، فـلا يمـر عـام واحد 
دون طـرح فيلم جديد من هذا النـوع من الأعمال 
السينمائية التي غالباً ما تنال بعضاً من الجوائز 

المهمة وخاصة الأوسكار والغولدن غلوب. 
لكـن هنـاك جـدلاً آخـر يناقـش فـي كواليس 
السينما باستمرار حول أسباب نجاح هذا الفيلم 
الـذي يتناول شـخصية معينة وفشـل آخر الذي 
ربمـا يكـون حول شـخصية أكثـر أهميـة. تتعدد 
أسـباب هذا النجـاح أو ذلك الفشـل بـين المخرج 
والسـيناريو  الأصليـة  والشـخصية  والممثـل 
والأحـداث، ولكـن الـكل يجمـع على أن النسـبة 
الأكبر من المسؤولية تقع على الممثل والشخصية 
الأصليـة، وهـم يؤكـدون علـى ذلـك بالكثير من 
الأمثلة. وهنا نسـتعرض خمسـة من أشهر أفلام 
السـير الذاتيـة التي حققـت نجاحـات متفاوتة، 
لنجيـب على السـؤال: أيهما أهم لنجـاح الفيلم: 
جماهيرية الشـخصية الأصلية أم نجومية وأداء 

الممثل؟!

 أسد الصحراء (أنتوني كوين)

لعلنـا لا نخالف رأي الكثيريـن، حين نقول إن 
 Lion of the Desert«فيلم «أسـد الصحـراء
للمخرج السـوري مصطفى العقاد، هو أهم أفلام 
السير الذاتية التي أنجزت على يد مخرج عربي. 
فالفيلـم الذي عُـرض لأول مرة عـام 1981، وقام 
 Anthony «فيه الممثل الأمريكي «أنتوني كوين
الليبـي  المجاهـد  شـخصية  بتجسـيد   Quinn
عمـر المختـار الـذي تصـدى للاحتـلال الإيطالي 
لليبيـا على مدار 20 عاماً، ظـل واحداً من الأعمال 
ففيـه  تفاصيلهـا،  بـكل  الفريـدة  السـينمائية 
تقاسـم المخـرج والممثـل والشـخصية الأصليـة 
دور النجوميـة بشـكل متماثل، بحيث يسـتحيل 
- بـرأي معظـم النقـاد - إرجـاع سـبب النجاح 
الطاغـي لهـذا الفيلـم لواحـد من هـؤلاء النجوم 
الثـلاث بمعزل عـن الاثنين الآخريـن، ولذلك هذا 
العمـل هـو مثال بـارز علـى تميز المخـرج وإبداع 
الممثـل وعظمة الشـخصية وهذه الأمـور الثلاثة 
هي التـي تضع فيلماً ما في القمـة وتجعله عصياً 
على المنافسـة. وقد نشرت وسـائل الإعلام مطلع 
عام 2008 أخباراً عن عزم المخرج السوري نجدت 
أنزور إنتـاج فيلم آخر عن حيـاة عمر المختار في 
عمـل يحمـل عنـوان «الظلـم - سـنين العـذاب» 
ويعالـج ذات المرحلة الاسـتعمارية التي تعرض 
لها العقاد في «أسد الصحراء»، لكن أنزور فوجئ 
بعـدم رغبة أي من الممثلين الكبـار - وأولهم عمر 
الشـريف - في تجسـيد شـخصية عمـر المختار؛ 
لخشـيتهم من عدم القدرة على تجاوز المجد الذي 

وصل إليه فيلم مصطفى العقاد.

لورانس العرب (عمر الشريف)

 Lawrence «يعتبـر فيلم «لورانس العـرب 
of Arabia للمخـرج البريطانـي «دافيـد لـين» 
David Lean والـذي عـرض عـام 1962، مـن 
أشـهر أفلام السـير الذاتية التي سلطت الأضواء 
على شـخصية حقيقية الوجـود ولكنها مجهولة 

التفاصيل بحكم عملها الاسـتخباري والعسكري 
البريطانـي تومـاس إدوارد  الدقيـق (الضابـط 
لورانس) وأيضاً لكون هذا العمل قد أطلق نجمين 
مغمورين وقدمهما إلى السـينما العالمية في نفس 
الوقـت وهمـا الممثـل الايرلنـدي «بيتـر أوتـول» 
Peter O'Toole الـذي قام بـدور «لورانس»، 
والممثـل المصـري عمـر الشـريف الذي لعـب دور 
مسـاعد لورانـس (الشـريف علـي). ومـن أكثـر 
النقاط التي أثيرت قبيل تصوير الفيلم، السـؤال 

عـن احتمالات نجـاح عمل كلـف 14 مليون دولار 
أمريكي، وهو مبلغ خيالـي بمقاييس ذلك الزمن، 
وأيضـاً لأن جميـع أدوار البطولـة فيه تقاسـمها 
ممثلـون مغمورون خاضوا تجربة التمثيل للمرة 
الأولـى. ولكـن «لورانـس العـرب» نجح بشـكل 
مدهش، خاصة في بريطانيـا والولايات المتحدة 
التي ما زالت مجلاتها السـينمائية تصفه - حتى 
اليـوم - بأنـه أفضـل فيلم كلاسـيكي فـي القرن 
العشـرين. وهو مثال علـى الأعمال السـينمائية 

التي أشـهرت الشـخصية الأصلية والممثلين على 
حد سواء.

 الإسكندر الأكبر (كولين فاريل)

علـى عكـس «لورانـس العـرب»، جـاء فيلـم 
«الإسـكندر» Alexander للمخـرج الأمريكـي 
مكتظـاً   Oliver Stone سـتون»  «أوليفـر 
 Colin فاريـل»  «كولـين  مثـل  بالنجـوم  
 Angelina جولـي»  و»أنجلينـا   ،Farrell
 ،Val Kilmer كيلمـر»  و»فـال   ،Jolie
 ،Anthony Hopkins «و»أنتوني هوبكنز

 ،Rosario Dawson و»روزاريـو دوسـون» 
ومـع ذلك فلـم يرتقِ العمل إلى مسـتوى كثير من 
أفـلام السـير الذاتية لشـخصيات أقل شـأناً من 
الإسـكندر، خاصـة أن تكلفة الفيلم قـدرت بـ150 
مليـون دولار أمريكي. توقع الكثيـرون أن يكون 
«الإسـكندر» فيلمـاً لا ينسـى، فالشـخصية التي 
تـدور حولها الأحـداث معروفة ومشـهورة جداً، 
والممثل الذي يـؤدي دور البطولة (كولين فاريل) 
يتمتـع بجاذبيـة كبيـرة، أمـا المخـرج فلـه خبرة 
طويلة في مجال أفلام السير الذاتية حيث أخرج 
فـي الماضـي أعمـالاً سـينمائية عن جـون كيندي 
وريتشـارد نيكسون وفيديل كاسـترو وغيرهم، 
ولكن الرياح جاءت على غير ما تشـتهي السفن، 
إذ دمر الفيلم سـمعة وشهرة الإسـكندر، وحوله 
مـن قائـد تاريخـي شـجاع لا يلـين إلـى نصيـر 
للمثلية الجنسـية يخشـى الموت، الأمر الذي أثار 
النقمـة على المخرج في المقـام الأول، وعلى الممثل 
فاريـل تالياً، وضاع الحضور الطاغي لشـخصية 
الإسـكندر فـي المراجع التاريخية، على شاشـات 

السينما. 

غاندي (بن كنغسلي)

تحظـى شـخصية المهاتمـا غانـدي باحتـرام 
وتقدير كبيرين داخل الهند وخارجها، ولذلك فإن 
أي عمـل سـينمائي يروي سـيرة حياته ونضاله 
السـلمي مـن أجـل الحريـة والاسـتقلال لا بد أن 

يُـدرس بعناية فائقـة ويقدم على 
الشاشـة بذات الفرادة التي ميزته في كل مراحل 
حياته، وهذا ما قام به المخرج الإنكليزي «ريتشارد 
أتينبوروغ» Richard Attenborough في 
فيلمه «غانـدي» Gandhi الذي عُرض أول مرة 
عام 1982، وقام بأداء الدور الرئيسـي فيه الممثل 
 .Ben Kingsley «الإنكليـزي «بـين كنغسـلي
فـي هـذا الفيلم لاحظنا مقـدار الإعجاب الشـديد 
بغانـدي مـن قِبل المخـرج الذي أحاطـه بهالة من 
العظمـة وزاد مـن شـعبيته ونجوميتـه، كمـا أن 
الممثل كنغسلي أدى الدور ببراعة فائقة، ما جعله 
يحصـل علـى ثلاث جوائـز كبرى عن فئـة أفضل 
ممثـل وهي جائزة الأوسـكار وجائزة الأكاديمية 
البريطانية لفنون الفيلـم والتلفزيون عام 1982 
وجائـزة الغولدن غلـوب عـام 1983، كما حصل 
الفيلـم علـى سـبع جوائـز أوسـكار. وهنـا كان 
للسـيناريو الجيد دور مهم في تميز بين كنغسلي 
الذي سـرق الأضـواء وأصبح نجماً عالمياً يشـار 
إليه بالبنان، صحيح أن شـخصية غاندي كانت 
جذابـة ومحببـة للجماهير، ولكن أداء كنغسـلي 
كان هـو الآخر كذلـك، خاصة أنه ظهر فـي الفيلم 

شديد الشبه - من ناحية الشكل - بغاندي. 

الطيار (ليوناردو دي كابريو)

خارج الولايات المتحدة، لم يكن اسـم «هوارد 
هيـوز» Howard Hughes، معروفـاً، ولكـن 
الكثيرين في شـتى أنحاء العالـم يعرفون النجم 
 Leonardo «الأمريكي «ليوناردو دي كابريو
DiCaprio، ولا بـد أنهـم شـاهدوا شـيئاً مـن 
 Titanic«تايتانـك» ومنهـا  المشـهورة  أفلامـه 
 .Romeo and Juliet «و»روميو وجولييـت
وقـد اختار المخـرج الأمريكـي - الإيطالي الأصل 
 Martin Scorsese «مارتن سكورسـيزي» -
أن يسـتغل نجوميـة وقـوة أداء دي كابريـو في 
تعريف الناس بشخصية هوارد هيوز، الملياردير 
الشـخصية  ذو  الأمريكـي  الطائـرات  وصانـع 
المثيـرة للجـدل، وذلـك فـي فيلـم حمـل عنـوان 
«الطيـار» The Aviator، وظهر على الشاشـة 
الكبيرة عـام 2004. وفي هذا الفيلـم تفوق مظهر 
الممثل وقوة أدائه على الشـخصية الأصلية التي 
تمحـور حولهـا العمـل، فلـو كان دور البطولـة 
منوطاً بممثل مغمور لفشل الفيلم فشلاً ذريعاً كما 
قال معظم النقـاد، الذين أرجعوا النجاح إلى دي 
كابريو بشكل خاص، وهذا ما أهلّه للفوز بجائزة 
الغولدن غلوب وترشحه للأوسكار في عام 2004، 
علـى أن ذلـك لا يلغـي تميز المخرج سكورسـيزي 
الـذي أختـار الممثـل الصحيـح لأداء هـذا الدور، 
ووفق أيضـاً في اختيار كاتب السـيناريو «جون 
لوغـان» John Logan، وهو مـن أهم كُتّاب 

النصوص السينمائية في هوليوود.

٭ صحافي وكاتب فلسطيني مقيم دبي
abujibara@yahoo.com
abujibara@gmail.com

حول اسباب نجاح أفلام السير الذاتية:

أيهما الأهم: شعبية الشخصية أم شهرة الممثل؟

ليوناردو دي كابريو في لقطة من «الطيار»

كولين فاريل في لقطة من «الإسكندر الأكبر»

«مؤسسة الشاشة في بيروت» 
تطلق صندوقا لتمويل انتاج افلام 

وثائقية عربية
■ بيروت - ا ف ب: اطلقت «مؤسسة الشاشة في بيروت» 
مساء الجمعة الماضي، «صندوق الافلام» الذي يفتح الباب 

امام اللبنانيين والعرب للحصول على تمويل ودعم تقني لانتاج 
افلام وثائقية.

واوضحت المؤسسة وهي جمعية لبنانية لا تتوخى الربح 
يشمل نطاق عملها المنطقة العربية ان «تمويل النشاطات الاولى 

تم بواسطة هبات من منظمة الدعم الدولي لوسائل الاعلام 
الدنماركية».

ويترأس مجلس ادارة المؤسسة الدانماركي هينينغ كامري، 
ويضم المخرجين اللبنانيين فيليب عرقتنجي وباسم كريستو 

وميرنا خياط والاعلامي بيار ابي صعب والخبير الاعلامي 
نبيل قازان والأستاذ الجامعي جورج طربيه والمدير التنفيذي 

للمؤسسة بول بابوجيان.
وقال كامري في مؤتمر صحافي ان «صندوق الأفلام سيوفر 

هبات ومنحا تمويلية لمنتجي الافلام الوثائقية».
واوضح ان الدعم «سيكون من خلال منح مالية لتمويل الانتاج 

او من خلال اتاحة المجال امام فرق عمل الأفلام المدعومة من 
الصندوق لاستعمال معدات وتجهيزات تقنية خاصة بالتوليف 

والتسجيل». وشرح بول بابوجيان ان «المبلغ المتوقع لتمويل 
كل فيلم هو 5 الاف دولار الى 15 الفا، اضافة الى الامكانات 

التقنية».
واوضح فيليب عرقتنجي ان «التمويل المالي قد يكون اكبر 
لمنتجي الافلام غير اللبنانيين، اذ قد لا يكون في مقدورهم 

الافادة من التجهيزات التقنية».
وقال كامري ان «التركيز في المرحلة الاولى سيكون على دعم 
الانتاجات الوثائقية» مشيرا الى ان «ثمة قصصا كثيرة مهمة 

في المنطقة العربية يجب انتاج أفلام عنها».
واوضح بيان للمؤسسة انها «ستعمل على تشجيع ثقافة 

شاشة عربية تعكس آراء مجتمعات العالم العربي والمواضيع 
التي تهمه (..) وعلى تناول المواضيع العالمية من وجهة نظر 

عربية، ومنها ما يتعلق بالاقليات والمجموعات المهمشة».
وشدد البيان على أن المؤسسة ترى في الأفلام «وسيلة مهمة 

للتعبير عن القيم الثقافية والفنية والاجتماعية»، مشيرا الى أنها 
تسعى «الى توفير مستوى متقدم من التعليم والتدريب للعاملين 

في مجال صناعة الأفلام وفي مجال الاعلام، بما يساهم في 
التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديمقراطي في 

المنطقة». وقال عرقتنجي «سنوزع الموازنة المتوافرة لدينا على 
10 او 12 فيلما في السنة، والدعم يقتصر حاليا على الأفلام 

الوثائقية، ولكن قد نفتح الباب في مرحلة لاحقة لدعم الافلام 
الروائية القصيرة».

وشدد كامري «ليس المهم فقط انتاج هذه الأفلام، بل ان يتمكن 
الجمهور من مشاهدتها، لذا سنعمل ايضا على ايصالها الى 

شاشات السينما والتلفزيون والمهرجانات حول العالم». 
وقالت ميرنا خياط، ان «لجنة من ثلاثة أشخاص ستشكل 

لاختيار الأفلام التي سيدعمها وستضم خبراء من دول عربية 
عدة»

وامام المهتمين مهلة حتى 30 كانون الاول/ديسمبر لتقديم 
طلبات الحصول على مساعدة على أن يتم في 15 شباط/فبراير 

اعلان الحاصلين على المنح.
وتعتزم المؤسسة «فتح باب تقديم الطلبات مرتين على الاقل 

سنويا، واربع مرات على الاكثر».
واعلن كامري ان المشروع الثاني للمؤسسة هو «اكاديميا 

الشاشة» التي ستوفر «تدريبا محترفا عالي المستوى في كل 
الاختصاصات الاساسية في صناعة الافلام». 

اخبار فنية
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فادي عزام ٭

وارضيات

فضائيات
السقوط المدوي للاعلام في مباراة الجزائر ومصر 

والاجهاز على ما تبقى من عروبة

■ يصف أدورادو كالينو في كتابه «كرة القدم بين الشمس والظل» المتعصب كيف يصل الملعب 
ملتحفا علم فريق، مدمرا وجهه بطلاء الألوان الحارقة، مطلقا العنان لحنجرته المبحوحة، مسلحا 
بأدوات مقعقعة وكيس من الشتائم. ويتحول المتعصب حين ينسل بين قطيع يشبهه من المُهان إلى 

المهين يخرج حقدا دفينا لشتى أنواع الثأر في يوم واحد. 
كرة القدم نموذج لقياس حالة الإحباط الجمعي العام، لحجم الكبت وتعتبر واحدة من أدوات 

التنفيس الكبرى والعلاج الأسبوعي لاحتقانات المدن الصناعية الكبرى، أما في العالم العاشر وما 
دون وهي الدول المتصدرة قائمة أكثر الدول فسادا وفشلا ومرضا وأمية، تصبح كرة القدم معركة 

وطنية، وخاصة حين تصدر الأوامر الأمنية من أعلى السلطات بتكنيس الغبار عن الأغاني الثورية 
القديمة، وشحن همم الأرواح المتعفسة بروح الوطنية الفاشلة، للذود عن حمى الوطن المستباح 

فينسى المتعصب ورفاقه كل هزائمهم والنتيجة بحجم مباراة الجزائر ومصر. 

دروس في الفن
■ دروس مشرفة أتحفنا به إعلام الجزائر ومصر، عن نفسه وعن الآخر. هكذا تكون الحمية 

الوطنية، هكذا تسترد كرامة الشعوب السليبة وإرادتها الحرة، هكذا يتورط الفنانون بالتحول 
إلى ملقمي ذخيرة لاطلاق الصراخ بدلا من الغناء، بإطلاق الزعيق بدلا من الأنحناء لنشيدين 

وطنيين كتبت حروفهما بالدم والألم والروح الحرة والتوق لصباحات نشرب فيها قهوة الوطن 
كبيرا يتسع للجميع ويضيق على الكراهية، لا يتسع بالكراهية ويضيق على كل شيء آخر.  
ما نراه من هياج وسخط وبصاق وسخام، هو تراكم كمي يولد نتائج نوعية، أليس هذا هو 

المنطق؟ أليس التناوب على حرق العلمين، هو هدف جديد يهز شباك الفريقين في مباراة هي الأردأ 
بتاريخ الكرة. 

ألا يكشف هذا لنا بعضا من خواصنا الجمعية في بلدين يعتبران في قاع الشفافية، والحرية 
وحقوق الإنسان اسوة بأخوتهما العشرين الآخرين.  

نكتشف انهما نظامان بوليسيان ليس لديهما أي فكرة في مثل هذه الظروف عما يتلاعبان، فهما 
لأول مرة في تاريخهما الطويل الذي تجاوز البيعات الطبيعية للحكم، يشعران بحب الشعب، 

ياه ما أروع حب الشعب؟ شيء حرموا منه طويلا، يريدون التمتع به أطول زمن ممكن قبل عودة 
الأدرينالين الجمعي إلى منسوبه الطبيعي، ويكتشف الثوار الحمر والخضر  إن عدوهما المشترك 

ليس بلدا آخر، ولا شقيقا بعيدا، بل هو السيد المتوحش الذي يجثم على صدورهم وتاريخهم 
ويصادر شهداءهم واحياءهم ويحولهم إلى عرض كبير في سيرك، يعرف كيف يوقفه ويعيد 
النمور إلى أقفاصها والأسود إلى أوكارها، والمهرجين واللاعبين والمتشقلبين ورماة الحجارة 

والمطاوي إلى حاراتهم ومقابرهم وأحيائهم المليئة بالتلوث والفقر والألم السرمدي. 

سقوط الفنانين
■ والأغرب أن يقبل من يسمي نفسه فنانا، مبدعا، أن يكون في هذه الفتنة ظهرا فيركب أو ضرعا 

فيحلب. 
كل من ينفرد بالحمية على وطنه، يحترم، وكل من يهين وطن الآخرين ويعمم عليهم ألفاظا 

وصورا، استمدها من صندوق النفايات في جوفه أو حلقه او عقله، وخاصة حين يكون فنانا 
او إعلاميا مبدعا أو نخبويا، جدير بأن يغلق على نفسه غرفة قمامته ويخرس، يعتزل، يلتحق 

بأقرب مكب للنفايات لاعادة التدوير علنا نحظى بشتائم وتعميمات أقل شناعة مما (خردقنا) بها 
نحن من لا  نحمل أيا من جواز سفر البلدين ولكن كنا حتى قبل 14 11- المنكوب نظن أننا نكبر 

بسمومها، فوجدنا أنفسنا نريد ان نهيل التراب على أنفسنا. 
 أوجعتمونا نحن من لم تشتمونا، أذقتمونا شيئا حنظليا بامتياز، أفقدتمونا البوصلة مرة أخرى 
طعنتمونا بالظهر والوسط والمقدمة، في كل شتيمة في كل وليمة من الشتائم استمطرتموها كنتم 

تغرقون 300 مليون عربي بالمزيد من الوجع وجعلتموهم في فم الشماتة من حكامهم قبل أعدائهم، 
حتى صحف إسرائيل طالبتكم بالتحلي بالصبر بعد أن أشبعتنا سخرية.  

سقوط نخبة الفن في مصر والجزائر، من داعين للمقاطعة والمتظاهرين وحارقي الإعلام، وكائلي 
الشتائم، لم يعهد يوما، بين أشد الأنظمة والشعوب اقتتالا. لم يعهد حتى بين فريقي سلتك 

الكاثوليكي ورينجر البروتستانتي في أيرلندا نفسها، المعروفة بانقساماتها الحادة، فكيف وأنتم 
أبناء فقر واحد ومصيبة واحدة، وجع واحد قبل أن ننجرف ونهدر كلاما عن التاريخ واللغة 

والدين. 
فتصريح لسيدة فنانة تدعى (زينة) وهي وسط مهرجان يعنى بالفن، بالفن يا خلق الله، بالفن 

الذي لا يعرف حدودا، يجعل من كل ما يقدمه وينتجه من أشباه الفنانين في كلا البلدين، مشكوكا 
به للأبد. أن ترد الممثلة يسرا الجائزة التي حصلت عليها ويتبعها أحمد السقا ومنير شريف 

وغيرهم، فيرد عليهم الفنانون الجزائريون بمقاطعة السينما المصرية يجعلنا نرى كيف تستثمر 
النخبة الفنية المشاعر وتسجل مواقف وفي غير محلها. ولكنه الهيجان، أغلق باب الروح قبل 

باب العقل، حرك الغريزة الذئبية في القطيع المريع، يحتاج إلى علماء وخبراء ومحللين كونيين، 
لربما يستطيعون رده إلى أسبابه، ولكن ان يقوم الفنانون والكتاب والإعلاميون بالانجرار وراء 

القطيع، الذي طالما أدانوه، وترفعوا عنه واغتربوا عن قضاياه، ليصبحوا ذيولا له، فهذا دلالته 
هي الأخطر. 

أن يقوم فنان بلعب دور ضحية،لأنه لم يجد حجزا له في المطار، او لأن ثلة من الأشقاء الأعداء 
يرمونه بالطوب، فيتحول إلى قضية رأي عام، وتجعل من صحافي وإعلامي ، يعلن على الهواء 

محرضا ومناديا ومكبرا، لقتل الأشقاء الأعداء الموجودين في مدينته. أهكذا تورد الأبل يا شباب؟. 
لماذا لم يسمع صوت الشاعر جمال البخيت؟ لماذا لم يرد أحد الإصغاء إلى الشاب خالد ومحمد 

منير؟ لماذا ينجر الفنانون إلى حفلة الهيجان المجاني؟، لماذا تطال لوثة الشر والعنف والألم أكثر 
الأرواح المشغولة بالصفاء والفن والموسيقى؟ أليس كل من يدعو لمقاطعة عربي وطرده، وحرق 

علمه والتشويش على نشيده الوطني؟ يهزم نفسه أولا، ويطرد نفسه، ويحرق جزءا من جسده. 
وهل يجوز وسط الصهيل والنقيق والجعير، ان نسمح للألم أن يجهز على بقايا ما نملك من 

عروبة؟ وهل يدرك المشككون والمطبلون والغوغاء إنهم حين يخلعون ما تبقى من عروبتهم، 
وانتمائهم كم شهيدا من أبناء وطنهم يعاودون قتله ودفنه؟. 

فنانو مصر والجزائر، لقد خذلتمونا، أذللتمونا، أهنتمونا، جردتمونا من بارقة فرح، واستطعتم 
أن تدمروا حضارة 7000 سنة في مصر وخذلتم روح الشهداء في الجزائر. 

يا أيها المحتقنون بالنصر والهزيمة، لقد خسر كلاكما النصر وأضحت هزيمتكم مثل وحمة في 
أرواحكم. 

ميزة الهزائم أنها تعلم الشعوب، فأعظم المهزومين في التاريخ، أصبحوا في مقدمة الوقت مثل 
اليابان والمانيا. الا أن هزائمنا عادة تضاف إلى مسبحة نسبح بها كلما جاء ذكر الوطن، نلمعها  

نتباهى بها، ومع الزمن نحيل الهزيمة بقدرة قادر إلى نصر من نوع آخر نصر إن قادتنا بخير وأنهم 
مازالوا يواصلون حفر حاضرنا بكل معاولهم ريثما التاريخ يهيل علينا ترابه. 

آه يا نجيب سرور آه يا طاهر وطار.

أغنية للتذكير
■ «مش كسبوا مش خذوا المطش طيب بيضربونا ليه؟» هذا التساؤل البريء الذي أطلقه واحد 

من ابرز اسوأ الإعلاميين العرب دون أن يرف له جفن، متناسيا أنه قبل أسبوعين، كان يقول يارب 
يا قادر تمرغ أنف الجزائريين بالأرض؟ نسي كيف ساهمت لامسؤوليته ولا حرفيته ولا مهنيته 

وضيق أفقه، بتوفير الأرضية التي ستنطلق منها الجموع للثأر، والثأر المضاد. 
يوم الواقعة في السودان، يعود آخر يندب مثل ندابات الشؤم، ويطلق جهادا إعلاميا. 

«لدينا جزائريون في مصر؟ نروح نقتلهم؟ زي ما بيذبحوا أولادنا نذبح أولادهم؟»
كيف يمكن لأعلامي يقول مثل هذا الكلام ولا يحاكم؟  كيف له أن يبقى يطل على الفضائيات 

ويستطيع أن يقول للناس» صباح الخير»؟ 
في الجانب الأخر، الفقير بالفضائيات تقوم صحيفة من الطراز الرخيص، باستخدام كل الأدوات 
التي تعلمتها في مدرسة الأنظمة العربية الخاصة للصحافة بتحويل الشعب الجزائري إلى قارئ 

نهم، محطما اسطورة إن الشعوب العربية لا تقرأ، مليونا  نسخة تبيعها في يوم واحد، تحت 
عنوان واحد (كراهية مصر) صارت هذه الجريدة الصفراء خط الدفاع الأول عن شرف الجزائر. 

لقد حلوا كل مشاكلهم دفعة واحدة واتحدوا ضد العدو المصري، فتحت حدودهم مع المغرب، 
وعادت طوابير المهاجرين قسرا من فرنسا إلى أرض الوطن، اختفت البطالة ، وزعت الثروات 

البترول على الجميع، مصانع عمرت، وجامعات تردف الكون بالعلماء.
 فعندما ينهار الإعلام والفن والضمير الحي، على الدنيا السلام فهؤلاء من صبوا البنزين على 

الحرائق، نطالب بمحاكمتكم في محكمة العدل الدولية، وطردكم من وسائل الإعلام ووضعكم في 
الإقامات الجبرية ومنعكم من استخدام أي وسيلة إعلامية حتى 150 سنة قادمة. 

ويبقى أن تنجلي هذه المحنة ويعود صوت الحق، صوت الروح. أن يقوم الفنانون من كل البلدين 
بالغناء معا لمصر والجزائر، ان يقوم صاحب الأوبريت طارق العريان بجمعهما معا، ويغنون معا. 

ليس أغنية وطنية ولا أغنية عاطفية عن الأخوة وتجلياتها السقيمة  بل هذه الأغنية التي نريد 
التذكير بكلماتها علهم يهدؤون وينصتون. 

فنحن إخوانكم لا يعنينا أي شيء من مهزلتكم سوى هذين النشيدين ومن يمثلانه ومن ماتوا 
لأجلهما. 

بلادي بلادي بلادي              لك حبي وفؤادي    مصر يا أم البلاد               أنت غايتي والمراد
قسما بالنازلات الماحقات  والدماء الزاكيات الطاهرات    وعلى كل العباد        كم لنيلك من أيادي

 مصر يا أرض النعيم  فزت بالمجد القديم  والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات
مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي مصر أنت أغلى درة  فوق جبين الدهر غرة  

نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر   فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...
   يا بلادي عيشي حرة         واسلمي رغم الأعادي     مصر أولادك كرام             أوفياء يرعوا الزمام

نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا
سوف نحظى بالمرام           باتحادهم واتحادي بلادي بلادي بلادي           لك حبي وفؤادي

فاتخذنا رنة البارود وزنا وعزفنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا

٭ كاتب من سورية. 
 fadiazzam2@gmail.com

بيروت - «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

«تكريم» عشر فئات من الجوائز ستمنحها مؤسسة 
«Olive Branch» تحت هذا العنوان. الترشيح 

متاح للذات وللآخرين على العنوان الإلكتروني 
أدناه. والهدف إعادة بناء الكبرياء العربي، والإعتزاز 

بأمثلة معاصرة وحية بدل التغني بالماضي.
«تكريم» كانت بمبادرة من الصحافي والمذيع 
ريكاردو كرم أوحت بها برامجه التلفزيونية 

وإستضافته للمميزين والناجحين والعصاميين. 
وفي 25 آذار (مارس)المقبل ستعلن النتائج من 

بيروت.
مع ريكاردو كرم كان حوار حول آليات جوائز 

«تكريم» هنا التفاصيل:

■ مع جوائز «تكريم» هل نحن أمام نوبل عربية؟
■  إن قلـت نعـم فهـذا نوع من الغـرور. ذاتيـاً آمل أن 
ندانـي قيمـة جوائـز نوبـل فـي مصداقيتها وشـفافيتها 
وعظمتهـا كذلـك. طموحنـا قـد يكـون غير واقعـي. وكل 
منـا يرغب بأن يصبح حلمه حقيقة. وشـتان بين تحقيق 
الحلم والطمـوح وبين الحقيقة. نعم أطمـح لنصل لهكذا 

مرتبة إنما المقارنة غير متاحة على الإطلاق.
■ تحدثتم فــي إطلاق «تكريم» عن إعــادة بناء الكبرياء 
العربــي وأن تكــون الجائــزة جســراً لهــا. هــل هــي رغبة 

متاحة؟
■  لن أقول بأننا نصبو لهذه الأهداف بل نحن نسـهم 
بقدر إمكانياتنا بتحقيق هذه الأهداف. إنها مسـاهمة منا 
بتحقيق واحد بالمليون من إعادة بناء الأنا عربية، ومنها 
رد الإعتبار للإنسـان، ونشر الوعي. إلى أين سنصل؟ لا 
أعـرف. مـا يهمنا هـو تعزيـز الإحتـرام والثقـة بالذات. 
صـورة العربـي الحالية عقيمـة ومجحفة بحقـه وكذلك 
مظلمـة وداكنـة. شـريحة كبيرة مـن هذا العالم تسـيء 
لصـورة المواطن العربي. وبموازاة هؤلاء نحن مع حجم 
كبير جداً من المواطنين الخلاقين، الموهوبين والناجحين، 
لكن الشـريحة السـلبية تجرفهم إلى نفقها. ومن واجبنا 
الإضاءة داخل هذا النفق وأن نخرج منه هؤلاء المميزين 
ليكونـوا قـدوة للأجيـال الجديدة لتتغنـى بهم وتحتفل 
بتميزهـم ونجاحهم. وبالتالـي لنتمكن من عكس صورة 

مغايرة لصورتنا اليوم في المجتمعات الغربية.
■ النوموكلاتورا العربية القابضة على زمام الأمور هي 
المســؤولة عن تدمير الإعتزاز بالذات. كم أنتم قادرون على 
الحركة ضمن مؤسسة Olive Branch لقلب المعادلة؟ 

وبالتالي الإستقلال عن تلك الأنظمة؟
■  قرارنـا منـذ البدايـة هـو الإسـتقلال عـن الأنظمة 
جميعها. مؤسستنا مستقلة تماماً وغير مدعومة من أحد. 
لا جهة عربية ولا غربية تمول مشـروعنا. المشروع يمول 
نفسـه بنفسـه. أنه تمويل مـن الرعـاة الذيـن يتمثلون 

بالمؤسسات. 
كما أننا ملتزمون مع شركة عالمية تطلع على مداخيلنا 
ومصاريفنـا، وتصدر تقريراً سـنوياً للـرأي العام بهدف 
تأمين الشـفافية لمؤسستنا حتى لا يُسـأل أحدنا في يوم 
«من أين لك هـذا»؟ لو توجهنا للحكومـات العربية لأمنّا 
بسـهولة أكبـر التمويل الـذي نحتاجه دون بـذل جهود 
لتأمين رعاة مستقلين. هدفنا أن نكون محايدين. نرفض 

التمويل المشروط من أي كان.
■ كيــف تمكن ريكاردو كرم من عكس حماســه لجوائز 

«تكريم» على آخرين تحتاج لدعمهم وعونهم؟
■  المجموعـة التي أتعاون معها تمتاز بروح الشـباب 
وهـم من خريجـي كبرى الجامعـات العربيـة والغربية. 
الخيـط الرفيـع الـذي جمعنـا هو إيماننـا بتحقيـق هذا 
المشروع. كلنا يدرك حاجتنا الماسة لتحقيق هكذا أهداف 
فـي مجتمعنا العربـي. تعطى فـي الوطـن العربي مئات 

الجوائـز سـنوياً وجمعهـا تتحكـم بهـا معاييـر معينة. 
ومـن أهم تلك الجوائـز جائزتي الملك فيصل والسـلطان 
عويـس. وحتى هاتين الجائزتـين فهما متخصصتين. في 
حـين أن جوائز «تكريم» شـاملة. إختيار فئـات الجوائز 
من قبلنا جاء بعـد الإجتماع بعدد وافر من الأخصائيين. 
عشـر فئـات للجوائـز تمّ إختيارهـا مـن خمسـين كانت 
موضـع بحـث ودرس. وما نحـن بصـدده الآن ناتج عن 

جهود خمس سنوات من التحضير.
■ أن تتحــول جوائــز «تكــريم» لمصدر وحــي للأجيال 
العربية أليس حلمــاً مبالغاً به؟ أو هو قد يتحقق في مرحلة 

لاحقة؟
■  هـو حلـم صحيـح وليـس مبالغـاً بـه. عملـي فـي 
التلفزيون كان سـعياً دائماً للإضاءة على وجوه مميزة. 
وذلـك فـي إطار خلق فسـحة من الأمـل للمشـاهد. دائماً 
كنت أقـول للمشـاهد «تسـتطيع أن تتميـز وأن تنجح». 
تحفيـز المشـاهد كان موجـوداً علـى الـدوام مـن خـلال 
الإسـئلة المختارة الموجهة للضيف. «تكريم» هي لتتويج 
كل ما قمت به من عمل إعلامي، إنما في إطار مؤسسـاتي 
ومنصـة دائمـة. همي خلق هذه المؤسسـة غيـر المرتبطة 
لا بـي ولا بمؤسسـة أو ببرنامـج تلفزيوني. مـع وبدون 
وجودي التلفزيوني أنا قادر على إيصال هذه الرسـالة. 
المظلـة التي أنضـوي تحتها مع جوائز «تكـريم» هي أكبر 
بكثيـر من مؤسسـة أعلامية. في المشـروع الذي نقوم به 
مؤسسـات عالميـة كبيـرة. وليـس بالضـرورة أن أرأس 
تلـك المؤسسـة على الـدوام. حلمـي كبير جـداً  وواقعي 
إنمـا حجمـه كبيـر. وبحسـب الأصـداء التـي حصلنـا 
عليهـا والرسـائل التـي نتلقاها والدراسـات التـي قمنا 
بهـا بإعتقـادي أن ملايـين الشـباب العربـي يطمحـون 
للخـروج من القمقم الذي يعيشـون فيه. أقول ملايين إن 
لـم يكن عشـرات الملايين يطمحون للخـروج من التزمت 
الإجتماعـي والثقافي والإقتصادي الذي يعيشـون فيه. 

نحن نساهم ولسنا قادرين على التغيير
■ قلتــم بلجنة دولية من 12 عضوا لتختار بدورها ثلاثة 
مرشحين عن كل فئة من الجوائز. هل هي دولية لعدم الثقة 

بالعرب؟

■  معظـم اللجنة مـن العرب وهم مـن ذوي الحضور 
والسـمعة العالمية، ومـن ذوي العمل والنشـاط العالمي. 

من الأساتذة والدكاترة الجامعيين.
■ لجنة التحكيم ستختار تالياً فائز عن كل فئة من ثلاثة 

مرشحين. أنتم تضعونهم أمام معضلة لا بأس بحجمها؟
■  لا شـك بذلـك. خاصة وأن ثلاث مـن فئات الجوائز 
العشـر لا تمتثـل لقوانـين محـددة كمـا الفئـات السـبع 
الأخـرى. والجوائـز الثـلاث التـي أعنيهـا هـي: تعزيـز 
الإنسـانية  الأعمـال  وجائـزة  العـام،  إمـرأة  السـلام، 
والخدمـات الخيريـة للمجتمـع. لجنة التحكيـم الدولية 
مؤلفـة من خمسـة أفـراد وأمامهم دراسـة 30 ملفـاً وهذا 
ليس بعمل سـهل لكننا سـنمنحهم الوقـت الكافي للقيام 

بمهماتهم قبل 25 آذار/مارس المقبل. 
■ أليــس كثيــراً أن تضعــوا لجنــة التحكيم أمام عشــر 

جوائز؟
■  شـخصياً كنت أتمنى وجود أربع أو خمس جوائز. 
هـذا مـا حصـل وهـذا مـا يعنـي وجـود ديمقراطيـة في 

الإختيار. 
علـى  معهـم  عملنـا  الذيـن  الأخصائيـين  مجموعـة 
سـن القوانـين والتشـريعات وعلـى إيجـاد الخصائص 
والمواصفـات لـكل جائزة وغربلـة الفئات، فقـد كان لكل 
منهم رأي حسمه التصويت في النهاية. وهكذا تمّ إختيار 

الفئات العشر.
■ ثمة جوائز تثير الشــك والتســاؤل لمــاذا مثلاً جائزة 
تعزيز الســلام في وطن عربي يتعرض لكل أنواع الحروب 

يشنها الغير مع وجود الإحتلال الصهيوني؟
■  بمفهومنـا ليس السـلام بتوقيع المعاهدات مع عدو 
أو مع غيره بقدر ما هو قائم على تعزيز قيم السلام ضمن 
المجتمعات العربيـة. نوبل أعطت أنور السـادات جائزة 
السـلام بعد زيارته لإسرائيل. مفهومنا للسلام مختلف. 

عندما تُعلن الجائزة عن فئة السلام يتضح ما نفكر به.
■ هل من مواطن عربي يســير علــى درب غاندي؟ ليس 

من تباشير نلمسها حتى الآن؟
■  لنأخذ على سبيل المثال الدكتور بطرس غالي الذي 
كان أمينـاً عامـاً للأمم المتحدة وسـاهم بإدانة إسـرائيل 

بعد مجزرة قانا سنة 1996. هو شخصية عربية وإدانته 
تلك حرمتـه من تجديد توليه لهذا المنصـب العالمي. أكيد 
فـي مكان ما يشـبه بطرس غالي المهاتمـا غاندي إنما في 

إطار مختلف تماماً.
■ أغنيــاء وطننــا العربــي يقومــون بعمل الخيــر أمام 
الكاميرات. وصار الخير سياســة. كيف ســيتم إختيار من 

يستحق جائزة عمل الخير؟
■  الترشـيحات لهـذه الجائـزة ليسـت مـن أولئـك 
الذين ملتهم الشاشـات وصفحـات المجتمع في الصحف 

والمجلات.
■ هل من أم تيريزا عربية؟

■  لا شك موجودة دون أن يسلط الضوء عليها بعد.
■ ما هي آلية الترشيح للجائزة؟

■  كائنـاً من كان قادر على ترشـيح ذاتـه، وكائناً من 
كان قـادر علـى ترشـيح مواطن عربـي للجائـزة. وهذا 

ممكن من خلال الدخول إلى موقع الجائزة وهو: 
www.takreemawards.com

■ ما هي نوعية الجائزة التي ستمنح؟
■  في الأسـاس يهمني التأكيـد أنها بدون لقاء مادي. 
إنها جائـزة معنوية. والأهم منها تأتـي المتابعة اللاحقة 
لحفـل إعـلان الجوائز فـي 25 آذار/مارس والذي سـيتم 
في بيروت هذا العام، وفي كل عام سـنكون في بلد عربي 

مختلف.
■ ما هي آليات هذه المتابعة؟

■  عـادة تتمثـل الجوائـز بشـيك مصرفي. مـن يفوز 
بجائـزة «تكريم» عليـه المتابعة والمشـاركة في منتديات 
عربيـة وعالميـة ولقـاءات مـع طـلاب الجامعـات. نحن 
سـنعمل لتركيـز هـؤلاء الفائزيـن أمثلة حية فـي أذهان 
الأجيـال الصاعـدة.  نحـن فـي وطننـا العربـي وحتـى 

الساعة ليس لنا سوى الماضي.
■ أسس الجائزة لبنانيون كما يبدو فهل سينضم إليكم 

أعضاء عرب في مجلس الإدارة؟
■  نحن نتعاون مع أكثر من 40 مؤسسة عربية تشمل 
كافـة الـدول. كذلـك الأعضـاء الـ12 فـي لجنـة التحكيم 

يمثلون مختلف جنسيات الدول العربية.

«تكريم» هدفه اعادة بناء الكبرياء العربي

ريكاردو كرم: نطمح لما يشبه نوبل عربية

عمل يوناني يفوز بجائزة افضل 
فيلم في «مهرجان ستوكهولم 

السينمائي الدولي»
■ ستوكهولم - ا ف ب: اعلنت لجنة التحكيم في 

«مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي» الذي اختتم 
امس الاحد فوز فيلم «كينودونتاس» (الناب) للمخرج 

اليوناني يورغوس لانثيموس، بجائزة الحصان 
البرونزي لأفضل فيلم. 

ومنحت جائزة افضل اول عمل للمخرج السينمائي 
الامريكي كاري فوكوناغا عن فيلمه التشويقي الاول 

«سين نومبري» الذي تدور احداثه حول الهجرة في امريكا الوسطى 
حيث يقع المهاجرون فريسة العصابات. وفاز الممثل ادغار فلوريس 

من هندوراس الذي لعب في هذا الفيلم بجائزة افضل ممثل.
اما جائزة افضل ممثلة فكانت من نصيب الامريكية مونيك عن دورها 

في فيلم «بريشوس» للمخرج لي دانيالز.
وكان فيلم «»كينودونتاس» فاز بجائزة «نظرة ما» في مهرجان «كان» 

لعام 2009 وهو يروي مأساة ثلاثة اطفال احتجزهم والداهما.
ومنح مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي في دورته العشرين 

الخميس جائزة للمخرج والمنتج الفرنسي لوك بسون. كما انه كرم 
الممثلة الامريكية سوزان ساراندون عن مجمل مسيرتها الفنية.

خرج لتقديم عرض في المانيا 
ثم لجأ سياسيا الى فرنسا: 

باريس ملاذ الراقص الايراني
افشين غفاريان

■ باريس - ا ف ب: «الحرية لايران» صرخة اطلقها الراقص الايراني 
الشاب المعارض للنظام افشين غفاريان على خشبة مسرح الماني 

قبيل لجوئه الى فرنسا حيث يفيد راهنا من تضامن الوسط الفني 
الباريسي. وكان الشاب البالغ الثالثة والعشرين شارك على نحو 

ناشط بالتظاهرات المناهضة لاعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد التي اثارت جدلا. 
وقد فوجئ الفنان كثيرا 
عندما وصله خبر منحه 

الاذن بمغادرة البلاد 
للمشاركة مع فرقته في 

مهرجان للمسرح في 
مولهايم في منطقة رور 

(جنوب شرق المانيا)، بعد 
دفع ضمانة مالية توازي 

عشرة الاف يورو.
كان الفنان يخشى حتى 

اللحظة الاخيرة ان يتعذر عليه 
مغادرة المطار، غير انه نجح في 
ذلك مع فرقته الصغيرة المكونة 
من ممثلين اثنين وعازف وعامل 

اضاءة ليرافقهم مسؤولان 
رسميان اوكلا بمراقبتهم خلال 

سفرهم.
في المانيا قدمت الفرقة عرضان وخلال العرض الاخير في الخامس 

عشر من اكتوبر/تشرين الاول، اختار غفاريان ان يصرخ بأعلى 
صوته معارضته للنظام.

وقال باعلى صوته «الحرية لايران والتضامن مع الشعب الايراني، 
لماذا لم يؤخذ بصوتي؟» فيما ربط وشاحا اخضر على معصمه 

ورفع راية النصر ليضع يده الاخرى على فمه كإشارة الى كم افواه 
المعارضة في ايران.

 في اعقاب العرض ووسط حالة من الفوضى سادت بسبب حماسة 
الجمهور واندفاع الصحافيين الالمان، استطاع الراقص الافلات من 

المسؤولين المكلفين بمراقبته. 
وبفضل احد اصدقائه الفرنسيين من اصول ايرانية يعمل في فرقة 
«الكوميديا الفرنسية» المسرحية الفرنسية العريقة، وصل الراقص 

الى فرنسا ليحظى سريعا بدعم في الاوساط الثقافية، ويتقدم بطلب 
للجوء السياسي يبدو انه يسلك طريق التنفيذ.

ويقول كزافييه سامسون، وهو مسؤول في احدى وكالات العلاقات 
العامة ان «المركز الدولي للرقص (هيئة عامة) مهتم بضم غفاريان». 

وبالانتظار، يتابع الفنان التدريبات في مدرسة فرنسية ارمنية 
للرقص.

وكاد مستقبل هذا الفنان الشاب يأخذ منحى دراميا بنتيجة قمع 
السلطات الايرانية لمعارضي اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد في 

حزيران/يونيو الماضي.
وكان غفاريان تظاهر برفقة الالاف من الشباب في شوارع طهران. 

وشأنه شأن العديد منهم، اعتقلته ميليشيات الباسيدج.
ويقول الشاب صاحب الشعر الاسود الاجعد بعض الشيء والذي 

يزنر عنقه وشاح اخضر في اشارة الى تأييده معارضي الرئيس 
الايراني «زج بي في احدى السيارات واوثقت يداي وعصبت عيناي. 

كنا نحو الاربعين تكدس احدنا فوق الاخر وسط حر شديد. كنا 
بالكاد نتنفس».

وبعدما ساروا في السيارة حوالى عشر ساعات في هذه الظروف، 
استطاع الراقص الشاب الخروج من المركبة بعدما ضربه افراد 

الميليشيا وصادروا اوراقه الثبوتية وامواله فضلا عن كاميرته التي 
استخدمها ليصور قمع المتظاهرين.

ترك عند حافة الطريق مع اخرين، في قصر افروزي، على بعد عشرات 
الكيلومترات من العاصمة الايرانية. ويظن الشاب انهم تركوهم 

«هناك لعدم توافر مكان يحتجزوننا فيه».
وبات بامكان غفاريان الذي خرج من التجربة حاملا اثار المحنة 

جسديا ولكن من دون اصابات خطيرة، اليوم التحرك بحرية تامة 
وتكريس وقته للرقص المعاصر.

ويقول وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على ثغره «سأقدم اول عرض 
وانا اتمتع بالحرية، في الثالث عشر من كانون الاول/دسمبر»، على 
ان يستضيف «كاري بيل فويي» في بولونيي بيلانكور، شمال غرب 

باريس، هذا الحدث.

فرقة «ماما ميا» العالمية تقدم عروضها 
على جليد دبي 

■ دبي - د ب أ: تنطلق في مدينة دبي الاماراتية اليوم الاثنين أولى 
حفلات فرقة «ماما ميا» العالمية ضمن فعاليات مهرجان «العيد في 

دبي». 
وتقدم الفرقة عروضها على مسرح جليدي في مركز معارض مطار 

دبي وتتوقع اللجنة المنظمة للمهرجان ان تشهد العروض إقبالا 
جماهيريا كبيرا كونها اكتسبت شهرة كبيرة في كافة أنحاء العالم 

وحظيت بمشاهدة واسعة على مسارح أوروبا وأمريكا. 
وأشارت الى أن الفرقة تقدم عروضها على الجليد في دبي لاول مرة 

بمنطقة الخليج. 
وتستمر عروض «ماما ميا» بدبي حتى يوم السابع من كانون أول/ 

ديسمبر المقبل وتتضمن أكثر من 20 أغنية لفرقة «الآبا» التي ذاع 
صيتها في سبعينيات القرن الماضي وتقدم وفقا لحبكة درامية شيقة 

يشارك في تأديتها مجموعة من الأبطال الأولمبيين في التزلج على 
الجليد. 

وشهدت النسخة السينمائية لهذا العمل والتي قدمت خلال العام 
الماضي وكانت من بطولة»ميريل ستريب» و»بروس بروسنان» 

نجاحا كبيرا. 

ريكاردو كرم   (القدس العربي)

اخبار فنية
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■ دبي ـ ا ف ب: مع مشاريع ملغاة 
وورش متباطئـة ووحـدات سـكنية 
فارغة، يبدو ان «لؤلؤة الخليج» دبي 
تدفع ثمـن الفـورة العقاريـة الحادة 

التي غذتها الاستدانة والمضاربة.
وسـام  اللبنانـي  الموظـف  وقـال 
خـوري (35 عاما) «ان الشـقق كانت 
تباع في دبي عام 2007 مثل سـراويل 
تبـاع  «كانـت  واضـاف  الجينـز». 
العقـارات علـى الخارطة في اكشـاك 
والوسـطاء  التسـوق  مراكـز  داخـل 
العقاريـون كانوا يؤكدون للشـارين 
انهـم سـيتمكنون من الحصـول على 
اربـاح تصـل الـى 40٪ فـي غضون 

سنة».
واقـدم الاجانـب الـذي يشـكلون 
شـراء  علـى  دبـي  سـكان  غالبيـة 
الامـارة  فـي  بكثافـة  العقـارات 
مسـتفيدين من قانون صدر في 2006 
وسـمح بتملـك الاجانـب فـي بعـض 
المناطق، فيمـا كانت غالبية الصفقات 
تتـم قبـل ان تبـدأ اعمـال الحفـر فـي 

ارض المبنى المزمع انشاؤه.
فقـد كان حلـم الجميـع فـي دبـي 
شـراء شـقة في منطقـة المارينـا التي 
تعج بالابـراج او على جزيرة النخلة 
للسـكن  ليـس  وذلـك  الاصطناعيـة، 
في العقار بالضـرورة، بل لبيعه بعد 
اشـهر او ايـام، او حتى سـاعات، مع 

تحقيق ربح.
وغذت هـذه الظاهرة التي تحولت 
الـى فقاعة انفجرت مـع اندلاع الازمة 
المكثفـة  الاسـتدانة  العالميـة،  الماليـة 
من قبـل المسـتثمرين والمقاولين على 
حد سـواء، مع العلم ان اكبر شركات 
البنـاء في دبي تملكها حكومة الامارة 
كليـا ام جزئيـا. ولكن المشـاريع على 

الـى حقيقـة فـي  الخارطـة تحولـت 
كثيـر مـن الحـالات مـع الانتهـاء من 
بنـاء اعلـى بـرج فـي العالـم واكبـر 
جزيـرة اصطناعيـة فـي العالـم هـي 
جزيرة نخلـة الجميرا لشـركة نخيل 

العقارية.
وبعد ان انخفضت الاسعار بنسبة 
تصـل الـى 50٪، بدا وضع السـوق 
العقاري وكانه يتجه نحو الاستقرار 
والتحسـن، الا ان الصدمـة الجديدة 
التـي تسـبب بها اعلان دبـي المفاجئ 
عاد ليقـض مضجع القطـاع العقاري 

مع مخاوف من مزيد من التدهور.
مديـر  ماكلـين  نيكـولاس  وشـكك 
شركة سي.بي ريتشـارد اليس ميدل 
ايسـت العقارية بصوابيـة «الطريقة 
المشـاريع  خلالهـا  مـن  مولـت  التـي 
العقارية» لاسـيما عبر بيع الوحدات 

قبل انشائها.
وقـال ان «النـاس كانـت تقتـرض 
المـال لدفـع 10٪ مـن ثمـن الوحـدة 
ظنـا منها انها يمكـن ان تبيع الوحدة 
نفسها وتحقق الربح قبل ان تستحق 
الدفعـة الثانيـة». واضـاف انـه مـع 
فـي  العالميـة  الماليـة  الازمـة  حلـول 
خريـف 2008، «توقـف عـدد كبير من 
المنفذين عن سـداد استحقاقاتهم لان 
زبائنهم توقفوا عن تسـديد الدفعات 

العقارية».
هـم  المتضرريـن  اكثـر  ان  وذكـر 
«المسـتثمرون الصغار الذين لا خبرة 
لهم». فخليل راضي، وهو استشاري 
لبنانـي فـي الرابعـة والاربعـين مـن 
العمر اشـترى فيلا في اب/اغسـطس 
 1.25) درهـم  مليـون  بــ4.6   2008

مليون دولار).
لـم  لاننـي  اشـتريت  «لقـد  وقـال 

اكـن اجـد فيـلا لاسـتأجرها كمـا ان 
الايجارات اصبحت جنونية ووجدت 
يكفـي  فـكان  سـهلة،  الاسـتدانة  ان 
لا  والان  براتبـي».  شـهادة  اقـدم  ان 
يخفي راضي ندمه لشراء الفيلا التي 
«تساوي حاليا 55٪ من الثمن الذي 
دفعته لشـرائها» والـذي يتعين عليه 

ان يسدد اقساطه على مدى 19 عاما.
والآن تنتشـر لافتـات «للبيـع» او 
«للايجـار» على مبـان بحيلهـا بينما 
تباطأت الورش التي كانت تعمل ليلا 

نهارا في السنوات الماضية.
كمـا تزامـن تسـليم عـدد كبير من 
الاقتصاديـة  الازمـة  مـع  الوحـدات 
وانحسـار الطلـب، ممـا فاقـم ازمـة 

العقارات في دبي.
وذكر ماكلين ان «50٪ من مشاريع 
الشـركات العقاريـة التابعة لحكومة 

دبي معلقة او مؤجلة».
وفي غياب ارقام دقيقة عن الشقق 
الفارغـة، يؤكـد ماكلـين ان «العرض 
يفـوق حاليـا الطلب لان عدد سـكان 
دبـي» لم يعـد يزيد بالوتيرة نفسـها 
التي سـجلت في السـنوات الماضية، 
والتي كان يسعى المقاولون لمواكبتها. 
وذكـر ماكلـين ان عدد سـكان الامارة 
الذي يقدر حاليا بـ1.7 مليون نسمة، 
كان يـزداد بمقـدار 300 الـف نسـمة 

سنويا في آخر سنوات الفورة.
«تنخفـض  ان  ماكلـين  توقـع  واذ 
اسـعار العقارات اكثر» بسبب الازمة 
المتجددة في دبي، الا انه رأى في ذلك 
عامـلا مشـجعا للشـركات الجديـدة 
التـي تود ان تتخذ من دبـي مقرا لها. 
وقال انـه «بالرغم من كل هـذا، تبقى 
دبـي افضل مكان للعيش في الشـرق 

الاوسط».

دبي تدفع ثمن الفورة العقارية الحادة التي تغذت بالديون والمضاربة

مباني غير مكتملة في وسط دبي

دبي - من مارتن دوكوبيل 

ورائيسا كاسولوفسكي:

العربيـة  الامـارات  مصـرف  طـرح 
المتحـدة المركزي يـوم الاحد تسـهيلا 
المصرفيـة  السـيولة  لتعزيـز  طارئـا 
فـي النظـام المصرفي فـي اول رد على 
صعيد السياسـة المالية على المخاوف 
بشـأن ديون دبي والتي هددت بشـل 
حركـة الاقـراض واخـراج الانتعاش 

الاقتصادي عن مساره. 
 25 يـوم  المـال  عالـم  دبـي  وهـزت 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري حين 
قالت إنها سـتطلب من دائني شـركتي 
دبـي العالميـة ونخيـل الموافقـة علـى 
تأجيل سـداد مليارات الـدولارات من 

الديون كخطوة أولى لاعادة الهيكلة.
البنـوك  تواجـه  لذلـك  ونتيجـة 
يندفـع  ان  وخطـر  هائلـة  خسـائر 
المودعـون القلقون لسـحب اموال من 
النظام المصرفي في ثاني اكبر اقتصاد 

عربي.
رئيـس  رسـلان  شـوكت  وقـال 

السمسرة في برايم الامارات للوساطة 
المالية ان القرار «قد يدعم السوق قليلا 
لكننـي لا أعتقـد انـه كاف». وأضـاف 
«أعتقد ان بعض الاجانب سـيأخذون 
اموالهـم من البلاد وسـيخاف اخرون 

من وضع اموالهم في هذه الاسواق».
وجـاء تحـرك البنـك المركـزي فـي 
وقت متأخر يوم الاحـد في حين كانت 
اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي 
تجتمع لاعـداد بيان قبل فتح السـوق 

غدا في محاولة لطمأنة المستثمرين.
وقـال البنـك فـي بيـان انـه اصدر 
مذكرة لبنوك الامارات وفروع البنوك 
الاجنبيـة العاملة في البـلاد يخطرها 
بأنه يتيـح لها تسـهيلا اضافيا خاصا 
للسيولة يرتبط بحسـاباتها الجارية 
لدى البنك المركزي. واضاف ان سـعر 
التسهيل يزيد 50 نقطة اساس (نصف 
نقطة مئوية على السعر المعروض بين 

بنوك الامارات (ايبور) لثلاثة أشهر.
ولم يعط البنك مزيدا من التفاصيل 
سـوى قوله انه يدعم بنـوك الامارات 
وفـروع البنـوك الاجنبيـة العاملة في 
البـلاد. واضـاف ان النظـام المصرفي 

فـي البـلاد أكثر مـلاءة ممـا كان عليه 
قبـل عـام حـين انهـت الازمـة العالمية 
الطفرة التـي اذكتها العقارات والنفط 
في منطقة الخليج العربية اكبر مناطق 

تصدير النفط في العالم.
وقالت السـلطة المالية يوم السـبت 
انها تتابع عن كثـب الاحداث الناتجة 
عـن ازمـة ديـون دبـي لضمـان عـدم 
اقتصـاد  علـى  سـلبي  اثـر  حـدوث 

الامارات.
واظهـر اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز 
لآراء محللـين فـي وقـت سـابق هـذا 
الشـهر انه قبـل ازمة ديـون دبي كان 
اقتصـاد الامارات يتراجـع بمعدل 1.1 
في المئة هذا العام قبل ان يعاود النمو 

بنسبة 2.9 في المئة في 2010 .
وقـال محللـون ان تحـرك مصـرف 
وقائـي  اجـراء  المركـزي  الامـارات 
المـال  رأس  هـروب  احتمـال  لتجنـب 
والتكالـب علـى سـحب الودائـع حين 
تعـاود الاسـواق الفتح اليـوم الاثنين 
بعـد عطلـة اربعـة ايام بمناسـبة عيد 
الاضحـى. وقال جون سـفاكياناكيس 
مجموعـة  فـي  الاقتصاديـين  كبيـر 

البنـك السـعودي الفرنسـي-كريدي 
اغريكـول فـي الرياض «انه قـرار مهم 
لأن مبعـث القلق الرئيسـي هو انه قد 
يكون هنـاك بعـض التصرف المتسـم 
بالذعـر مـن جانـب المودعين فـي دبي 
ومن جانب مصرفيين يريدون سـحب 

الودائع من النظام المصرفي».
وقـال مصرفيون كبار فـي ابوظبي 
عاصمة الامارات لرويترز يوم الجمعة 
ان تعرض بنوك ابوظبي مع شـركات 
مقرها دبي وصـل الى 30 في المئة على 

الاقل من دفاتر قروضها.
وردا على مشـاكل ديون دبي قالت 
مؤسسة فيتش للتصنيف انها خفضت 
تصنيف بنك دبي وتمويل وبنك طيب 

البحريني.
وقـال غـانم نسـيبه المحلـل الكبير 
فـي بوليتـكال كابيتال للاستشـارات 
«سـيغطي (التسـهيل) بواعـث القلق 
العاجلـة المرتبطة بالودائـع في بنوك 
الامـارات». واضـاف «انـه لا يعني ان 
تقييد الاقراض سـيخفف بالضرورة. 
انـه ليس ضمانا للمودعـين. ما زلنا لا 
نعـرف مـدى تعـرض بنـوك الامارات 

لمشاكل دبي».
علـى  المسـتحقة  الديـون  وبلغـت 
مجموعة دبي العالميـة 59 مليار دولار 
في آب/اغسـطس وهو مـا يمثل جزءا 
كبيـرا مـن اجمالـي ديون دبـي البالغ 
80 مليـار دولار. ويتوقع السـوق على 
نطاق واسـع سـداد صكـوك اصدرتها 
نخيـل بقيمـة 3.5 مليـار دولار ويحل 
 14 يـوم  الاصلـي  اسـتحقاقها  موعـد 

كانون الاول/ديسمبر.
وفـي العـام الماضي ضخـت وزارة 
دولار  مليـار   6.8 الاتحاديـة  الماليـة 
كودائع في البنوك كشـريحة أولى من 
تسـهيل انقاذ بقيمـة 19.1 مليار دولار 
طرحتـه لمسـاعدة البنوك فـي التغلب 

على الازمة الائتمانية العالمية.
واودعـت الـوزارة 6.8 مليار دولار 
اخرى فـي البنوك في تشـرين الثاني 
2008 لكنهـا لم تصـدر اي بيانات منذ 
ذلـك الحـين فيمـا يتعلـق ببقيـة هذه 
الاموال. وجـاء ذلك بعدما طرح البنك 
للاقـراض  طارئـا  تسـهيلا  المركـزي 
دولار  مليـار   13.6 بقيمـة  المصرفـي 

لمكافحة الازمة. 

المركزي الاماراتي يطرح تسهيلا ماليا طارئا لتعزيز السيولة
بالنظام المصرفي ومواجهة تداعيات تأجيل سداد ديون دبي

دبي - من جيسون بنهام:

قال محللون إن من المرجح أن تواجه سـوق العقارات 
فـي دبي مزيدا من تراجع الأسـعار وتزايد بواعث القلق 
بشـأن توافـر التمويل بعدما قالت الامارة إنها سـتؤجل 
سـداد مدفوعـات الديـون الخاصـة باثنتـين مـن أكبـر 

شركاتها.
وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل العقاري 
في يو.بي.اس-الشرق الاوسـط وشمال افريقيا «تؤثر 
الأنبـاء علـى نفسـية المسـتثمرين وقـد تنزلـق أسـعار 
المسـاكن بمـا بـين 20٪ الـى 30٪ اخـرى أسـرع مـن 

تقديرنا الحالية للنصف الثاني من 2011 «.
واضـاف «قد تحـدث تخفيضات اخرى فـي الوظائف 
نتيجـة اعـادة الجدولـة المحتملة ويمكـن ان يؤثـر ذلك 
بصورة مباشرة على التدفق السكاني إلى خارج الامارة 

ويؤدي الى زيادة في المعروض من المساكن».
وقال نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة سي.بي 
ريتشـارد ايليس للخدمات العقارية «اعتقد انه سيكون 
هناك تأثير على الاسكان. سيكون هناك عدم تيقن بشأن 
التزامات تلك المجموعة (دبي العالمية) مستقبلا وسيؤثر 
ذلك على الاسـعار». واسـتدرك قائلا «لكن اذا كان لديك 
عقار في شركة تطوير غير ذات صلة فربما يحدث مجرد 

امتداد للتأثير على المدى القصير».
واشـار عدد من التقارير التي نشـرها محللون حديثا 
الى ان الظروف تتحسـن في سـوق دبي العقـاري التي 

شـهدت انخفاض الاسعار اكثر من 50 في المئة منذ بلغت 
اعلى مستوياتها العام الماضي.

وقالـت كولييـرز انترناشـونال فـي تقريـر فـي وقت 
سـابق مـن الشـهر الجـاري ان اسـعار المنـازل ارتفعت 
بنسـبة سـبعة في المئة في الربع الثالث وهو اول ارتفاع 

لها في عام.
وقال المدير الاقليمي للشركة ايان البرت «مبعث القلق 
الحقيقي يتعلق بالمخصصات الاضافية التي سيكون على 
البنـوك تجنيبها وقدرتها على ضخ سـيولة في السـوق 
فـي 2010 فيمـا يتعلق بالرهـون العقارية ومشـروعات 
التطوير العقاري». واضاف ان الزيادة في النشـاط في 
الربع الثالث نتجت اساسا عن توفر السيولة مرة أخرى 

السوق.
لكن بنـك الاسـتثمار المجموعـة المالية-هيرميس قال 
إنه سـيبقي على توقعاتـه بحدوث انتعاش في أسـعار 

المساكن اواخر 2010.
وقال سـانا كباديا نائب الرئيس لبحوث الاسـهم في 
البنـك في دبي «في الاونة الاخيرة كان الطلب المحلي هو 
الذي يقود نشـاط التعاملات اكثر من الطلب الخارجي. 
وعلاوة على ذلك نعتقد انه كانت هناك مبالغة في حجم 

المعروض المتوقع طرحه».
واضاف كباديـا ان المجموعة المالية-هيرميس تتوقع 
متوسـط 20 الف مسـكن جديد من الان حتـى عام 2012 
علـى ان يتناغـم المعـروض الفعلـي نـزولا بالنظـر الـى 

الركود في البناء ومسائل السيولة التابعة».

توقعات باستمرار تراجع أسعار المساكن
في دبي بما بين 20 الى 30 في المئة

دبي - من انجي كيوان:

الامـارات  اسـواق  تواجـه  ان  محللـون  يتوقـع 
ضغوط بيع مكثفة حين تعاود الفتح اليوم الاثنين في 
اول تعامـل بعد عطلة عيد الاضحـى بعدما هزت دبي 
الاسواق العالمية الاسبوع الماضي بطلب تأجيل سداد 

ديون اثنتين من اكبر شركاتها.
وسـتكون البنوك وشركات العقارات والبناء على 
خـط النيـران مع تقييـم المسـتثمرين للضـرر الناتج 
عـن التحـرك المفاجئ لاعـادة هيكلـة مجموعة ديون 
دبـي العالميـة التي تسـيطر عليها الحكومـة وذراعها 

العقارية شركة نخيل.
وقال هيثم العربي رئيـس صندوق التحوط غلف 
مينا للاسـتثمارات البديلة «ربما نـرى الحد الاقصى 
مـن الانخفاض في يوم واحـد ما لم يظهر في الصباح 
نـوع مـن توضيح لخطة او اي شـيء يخفـف بواعث 
قلق المسـتثمرين». واضاف ان بورصة «دبي ستدفع 

(بورصة) ابوظبي للهبوط معها».
المركـزي  الامـارات  مصـرف  تحـركات  واعتبـرت 
لتهدئـة بواعـث القلق بطرح تسـهيل سـيولة طارئ 
امـرا ضروريـا وان كان يمثـل الحـد الادنى مـن الرد 
فيما يتعلق بالسياسـة المالية. وقال شـوكت رسـلان 
رئيس السمسـرة في برايم الامارات للوساطة المالية 
ان القرار «قد يدعم السـوق قليلا لكننـي لا أعتقد انه 

كاف».
وقـال راج مادهـا المحلـل المصرفـي فـي المجموعـة 
المالية-هيرميـس «انه الحد الادنـى المجرد الذي كان 
باسـتطاعتهم عمله وهو يشـير الى انهم لن يصدروا 
اعلانـا اخـر قبل صباح الغـد وهو امـر مخيب للامال 

بعض الشيء».
وتعرضـت اسـواق الاسـهم لضغـوط حـادة يوم 
الخميـس بعـد الانباء عـن ان دبـي العالميـة - وهي 
شركة الاستثمار الحكومية المثقلة بالتزامات تبلغ 59 

مليار دولار- طلبت تأخير سداد بعض الديون.
وتفتـح اسـواق الامـارات السـاعة 0600 بتوقيت 

غرينتـش اليـوم بعـد آخـر اغـلاق قبـل عطلـة عيـد 
الاضحى يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتـوق المسـتثمرون الاقليميـون لأي اشـارة من 
البنك المركزي او الحكومة قبل فتح السوق مع انتشار 

الشائعات عن مدى الازمة وأصلها.
ومـن المحتمل أن تكـون ارابتك -وهي أكبر شـركة 
بنـاء فـي الشـرق الاوسـط- الاكثـر معاناة بسـبب 
الشـكوك بشـأن سـداد مدفوعات عقدها مـن نخيل. 
وافاد تقرير لمؤسسة شـفرو ان قيمة المشروعين تبلغ 

1.4 مليار درهم.
ومـع تجمـع العواصـف فـوق السـوق العقاريـة 
فسـتعاني شـركتا اعمار والاتحاد العقاريتان ايضا. 
ومـن المحتمل كذلـك ان تدفع مشـاكل دبي الشـركات 
المسـجلة اقليميا مثل الـدار ومقرها ابوظبي وصروح 

الى الانخفاض ايضا.
وقـال سـعود مسـعود رئيـس البحـوث والمحلـل 
العقـاري الكبيـر فـي فـرع يو.بـي.اس السويسـري 
للشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا ان الازمة سـتلقي 

بثقلها بقوة على اسعار العقارات ايضا.
واضاف «تؤثر الأنباء على نفسية المستثمرين وقد 
تنزلق أسعار المساكن بما بين 20٪ الى 30٪ اخرى 
أسرع من تقديرنا الحالية للنصف الثاني من 2011 «.

وسـتواجه البنوك ضغوطا مع تقييم المسـتثمرين 
مـدى الضـرر للارباح او مـدى التهديد للنظـام الذي 

يعمل بسلاسة.
الاقتصاديـين  وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
فـي مجموعـة البنـك السـعودي الفرنسـي-كريدي 
اغريكول في الرياض «سـيكون علينا ترقب رد الفعل 
مـن جانـب مودعـي البنـوك العاديـين فـي دبـي غدا 
(الاثنين) بالنظر الى عدم التيقن ومعرفة ان المصرف 

المركزي متيقظ وقادر على دعم النظام المصرفي».
لكن بعض المسـتثمرين سـيراهنون علـى برنامج 
انقاذ وقد يستخدمون اي بيع لاتخاذ مراكز بناء على 

ذلك.
وقال العربي من غلف مينا «لن تكون الامور سيئة 
لوقت طويل. سيكون هناك بالتأكيد برنامج انقاذ من 

نوع ما او نوع ما من التدخل». 
الا ان القلـق يخيـم علـى المسـتثمرين الخليجيين 
خـارج الامارات بسـبب المخاوف من انتشـار مفاعيل 
مشـاكل دبي. كما ان عدم اتضـاح خطط دبي لمواجهة 

مشاكلها تزيد من مخاوف المستثمرين.
ونقل موقع سـيتي واير البريطاني للاخبار المالية 
عن المحلل الاقتصـادي في بنك بيكتيت السويسـري 
اوليفر بـل قوله «اذا بقيـت المعطيات علـى حالها في 
الامـارات فان السـوق سـتنخفض بشـكل حـاد بعد 

العيد».
وفي غيـاب بيانات قويـة ومحددة عن السياسـة 
المالية فقد تتفاقم الشكوك. ويتوق المستثمرون لمعرفة 
هل سيكون «التأجيل» في مدفوعات الديون طوعا أم 
كرها. واذا لم يمنح الدائنون الخيار فسـتعتبر اعادة 

الهيكلة تقصيرا في السداد.
وقال عمر ابو شعبان المدير الكبير لمبيعات الاسهم 
في ميريـل لينش ومقره لندن «هنـاك فرق بين اعادة 
الهيكلة والتقصير.. كلاهما سلبي لكن احدهما سلبي 

فعلا تماما. يمكنهم مجرد زيادة سـعر الكوبون أو أي 
شيء لجعل الهيكلة أكثر جاذبية». 

وقال الخبيـر الاقتصادي الاماراتي ناصر بن غيث 
ان «ردة الفعل في الاسـواق العالميـة بآخر يومين من 
الاسـبوع الماضي كانت نفسـية واتت قوية. اتوقع ان 
تكـون ردة الفعـل هنا اقل حـدة لان الصدمـة الاولى 
امتصتها الاسـواق العالمية». كما ذكر ان حجم سوقي 
دبي وابوظبي صغيرين نسـبيا مع لاعبين معدودين، 
محذرا مـن «تحركات مصطنعة يمكـن ان تملي توجه 
السوق». واضاف بن غيث «من المهم ان تعلن حكومة 

دبي اخبارا مطمئنة للسوق».
وسـوقا ابوظبي ودبي هما السوقان الخليجيتان 
الوحيدتـان اللتان سـتفتحان ابوابهما اليوم الاثنين 
وغـدا الثلاثاء ثم تغلقـان من الاربعاء حتى السـبت 
وتفتحـان مجـددا الاحد المقبـل، وذلك بسـبب العيد 
الوطنـي الاماراتي، بينمـا تفتح الكويت سـوقها غدا 
حتـى  مغلقـة  تبقـى  السـعودية  والسـوق  الثلاثـاء 

السبت المقبل.

توقعات بتسجيل اسواق الامارات اليوم الحد الاقصى المسموح به للانخفاض

■ دبـي - رويتـرز - اف ب: يقـول محللـون ومصرفيون إن 
مصداقية القطاع المالي بالإمارات العربية المتحدة سـتعاني ما لم 
تتحرك السـلطات والبنوك سريعا لتهدئة المخاوف من أن تخرج 

أزمة ديون دبي عن السيطرة.
ولـم تفصح بعد البنـوك الإقليمية مثل الإمـارات دبي الوطني 
وبنـك المشـرق التي تضطلـع بدور محـوري في تمويـل اقتصاد 

الإمارات عن حجم تعرضها.
وقـال راج مادهـا المحلـل المصرفـي لـدى المجموعـة الماليـة-

هيرميـس «دبـي العالميـة والكيانـات التابعـة لهـا تسـهم بجزء 
كبيـر جدا مـن اقتصاد دبـي ومديونيتها ونتوقـع أن يكون لبنك 
الإمارات دبي الوطني حصة كبيرة في هذا». ولم يتسن الاتصال 

بمسؤولي البنك الذي مقره في دبي للحصول على تعقيب.
وقال محلل مصرفـي آخر يعمل لدى بنك عالمي كبير طلب عدم 
نشـر اسمه إن بنوك الإمارات تتسبب في تفاقم الوضع بالتزامها 
الصمت بشـأن تعرضها. واضـاف «ما لم تقـدم البنوك توضيحا 
فإن الناس سـيخترعون الأرقام وهو ما سـيكون أشـد سـوءا .. 

بوجه عام السمعة تضررت».
ويتعـرض بالفعل قطاع الخدمـات المالية بالمنطقـة لانتقادات 

بسـبب نقص الافصاح والشـفافية لكن بعض المحللين يتوقعون 
أن تحدث أزمة ديون دبي تغييرا.

وقال محللو بنك غولدمان سـاكس الاسـتثماري الامريكي في 
مذكـرة «طريقة معالجة السـلطات الإماراتية للمشـكلة سـتكون 

مهمة بالتأكيد لثقة المستثمر إذ ستشكل سابقة لدبي».
واضافت المذكرة «في ضوء المخاطر الضخمة المتعلقة بالسمعة 
وأيضـا حجم الديـون الحاليـة في الإمـارة نعتقد أن السـلطات 
الإماراتيـة سـتحاول على الأرجح القيـام بإعـادة هيكلة منظمة 

للالتزامات القائمة للشركتين».
ونتيجـة لمتاعـب ديـون دبـي سـتواجه البنـوك مزيـدا مـن 

الصعوبات في الفصول القادمة.
وقـال محمـد دامـاك محلـل الائتمان لدى مؤسسـة سـتاندرد 
أنـد بورز للتصنيف «نتوقع اسـتمرار تدهـور جودة الأصول في 
الفصـول القادمـة وقـد يتفاقم هذا الاتجـاه العام بتأثير مباشـر 
وغير مباشـر لإعادة هيكلة ديـون دبي العالمية التـي تعد دعامة 

رئيسية لاقتصاد دبي».
لكـن المحللـين يقولـون إن السـلطات سـتواصل دعـم بنـوك 

الإمارات.

وقال مادها «أشـك كثيرا في أن يتوقـع من البنوك تحمل عبء 
تعرضهـا بالكامـل. أعتقـد أنه عنـد مرحلة مـا سـتقوم الحكومة 

الاتحادية بشراء الأصول».
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إنها لا ترى أيضا ما 
يدفع للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية سـتحجم عن دعم البنوك 

في دبي أو في إمارات أخرى. 
ويـرى كثير مـن المحللـين ان القطاع المالـي الخليجـي، المتأثر 
اصـلا من تخلف مجموعتين سـعوديتين وشـركات اسـتثمار في 
الكويـت عـن الدفع، يتجه نحـو مزيد من الصعوبات مع مشـكلة 

الدين في دبي.
وقال الخبيـر الاقتصـادي الكويتي حجاج بوخضـور لوكالة 
فرانـس برس «ان ازمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا ازمة 
البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فان مستوى تعرضها (لازمة الديون) 
سـيكون ضخما وسـتكون آثار ذلك بالغة السلبية». واضاف ان 
الاثر سـيكون بالغا علـى بنوك الامارات العربيـة المتحدة ولكنه 
سـيمتد ايضـا الى مؤسسـات ماليـة اخرى فـي الخليـج. وتابع 
القـول ان مسـتوى انكشـاف بنـوك الخليج سـيكون «بمليارات 
الـدولارات» مشـيرا الـى انه سـيتعين عليهـا تخصيـص موارد 

لمواجهة ذلك.
وفـي الشـهور الماضيـة اضطـرت بنـوك خليجيـة للاقتراض 
وتخصيـص موارد بسـبب عدم قدرة شـركات اسـتثمار كويتية 

على سداد ديونها البالغة قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار.
كما تعرضت هذه البنوك الى عجز مجموعتي سعد والقصيبي 

الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
وبعـد اعلان دبـي طلب تأجيل سـداد ديون قـرر بنك الخليج 
الدولـي ومقـره البحريـن تأجيـل اصدار سـندات بقيمـة اربعة 

مليارات دولار.
وقالت وكالـة التصنيف موديز انها بصدد مراجعة اوضاع 17 

بنكا و5 مؤسسات استثمار في الامارات العربية المتحدة.
مـن جهة اخـرى خفضـت وكالة سـتاندرد أند بـورز تصنيف 
اربعة بنوك في دبي بسـبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية 

ونخيل وشركات اخرى حكومية في الامارة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان 
بنوك بلاده لن تتأثر مباشـرة بقرار دبي غير ان بعضها اشـترى 
سـندات من حكومة دبي. وقـال لوكالة فرانس بـرس «اعتقد ان 
اربـاح الكثيـر مـن البنوك فـي المنطقة سـتتأثر. بعضها سـينهي 

عام 2009 بنتائج سـلبية بسـبب اضطرارها لوضع مخصصات» 
لمواجهة التعرض للديون.

واضاف «انها مشـكلة حادة سـتهز على الارجح مجمل النظام 
المالـي الخليجـي واتوقع ان تغرص اسـواق المـال الخليجية كما 
حدث في ايلول/سـبتمبر الماضي» اثر اعلان افلاس بنك الاعمال 

ليمان براذرز الامريكي.
وبحسـب سـتاندارد أنـد بورز فانـه يتعين علـى حكومة دبي 
وشـركاتها دفـع نحو 50 مليـار دولار مـن الديون في السـنوات 

الثلاث القادمة.
وبحسـب بوخضـور فان أثـر ديون دبـي على بنـوك الخليج 
سيظهر اكثر في 2010. وقال «ان تأثير ذلك سيكون اشد في 2010 
واعتقد انه بعد بنوك الامارات سـتكون بنوك السـعودية الاكثر 

تأثرا ثم بنوك قطر والكويت».
ورأت مونيـكا مالك الخبيـرة الاقتصادية في بنـك الاعمال اي 
اف جي-هيرمس ان ديون دبي سـتؤثر على ثقة المستثمرين في 
منطقة الخليج باسرها. وقالت في اشارة الى منطقة الخليج «ان 
فقدان الثقة في دبي سـيكون جليا ولا ينبغي التقليل من اهميته. 

وسيطال ذلك منطقة اكثر اتساعا».

محللون: ازمة ديون دبي تمس بمصداقية بنوك الإمارات وستفاقم مصاعب بقية المصارف الخليجية
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■ لنــدن - يــو بي اي: كشــفت 
صحيفة (صندي تايمز) يوم الأحد 
أن شركة «الأخوة كاندي» للتطوير 
استدعاء  تريد  البريطانية  العقاري 
الأميــر  البريطانــي  العهــد  ولــي 
تشارلز كشاهد في دعوى قضائية 
قيمتها 81 مليون جنيه اســترليني 
رفعتها ضد شــركة الديار المملوكة 
للحكومــة القطريــة، بســبب قيــام 
الأخيرة بإلغاء تصاميم بناء تجمع 
ســكني هــو الأغلــى من نوعــه في 

بريطانيا.
وقالــت الصحيفــة إن نيكولاس 
وشقيقه كريستيان كاندي يزعمان 
أن اعتــراض الأميــر تشــارلز على 

تصاميم الشــركة القطريــة أوقف 
مشــروعها لتحويل ثكنة تشيلسي 
الواقعــة جنــوب غــرب العاصمــة 
لنــدن إلى مجمع ســكني، بســبب 
انتقاداته المســتمرة للتصميم الذي 
وضعه المهنــدس المعمــاري اللورد 
روجــرز وحظــي علــى موافقتهما، 
لبنــاء هــذا المشــروع مــن الصلب 
والزجــاج بكلفــة 3 مليــارات جنيه 
استرليني، أي ما يعادل 5 مليارات 

دولار امريكي.
واشــارت إلــى أن ولــي العهــد 
البريطاني أصر على بناء المشــروع 
بطريقــة كلاســيكية تحاكــي بناء 
المشــفى الملكي المجــاور الذي يعود 

تاريــخ بنائــه إلــى القرن الســابع 
عشر.

واضافــت الصحيفــة أن وثائق 
حصلــت عليهــا من المحكمــة العليا 
تُظهــر أن الأخوين كاندي زعما بأن 
قرارهما سحب طلب الحصول على 
رخصــة تخطيــط لمشــروع تطوير 
الثكنــة العســكرية مــن الســلطات 
مباشــرة  نتيجــة  كانــت  المحليــة 
للتدخــل المباشــر مــن قبــل الأمير 
المشــروع،  تصميــم  فــي  تشــارلز 
ويريدان عبر شــركتهما «ســي بي 
ســي» اعترافــاً مــن شــركة الديار 
القطرية بأنهــا انتهكت العقد المبرم 
بينهما حين قررت الإنســحاب من 

المشروع قبل أسبوع من قيام بلدية 
وستمنســتر بالإســتماع إلى طلب 
الحصــول على رخصة تطوير ثكنة 

تشيلسي.
ولــي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
العهــد البريطاني ســيجد صعوبة 
في تجنــب حضــور المحاكمــة في 
حــال جــرى اســتدعائه كشــاهد 
لأن الأخويــن كانــدي يملــكان حق 
محاموهــم  ويريــد  اســتجوابه، 
توجيه أســئلة إلى الأمير تشــارلز 
حول ما نقله إلى أمير قطر الشــيخ 
حمــد بن خليفــة آل ثانــي حين زار 

بريطانيا في أيار/مايو الماضي.
تشــارلز،  الأميــر  أن  واضافــت 

المعروف بكرهــه لتصاميم العمارة 
الأبنيــة  علــى  القائمــة  الحديثــة 
الفولاذيــة والزجاجيــة، ســيكون 
الملكيــة  العائلــة  فــي  عضــو  أول 
أمــام  كشــاهد  يمثــل  البريطانيــة 
المحكمة منذ العــام 1890، حين قدم 
إدوارد الســابع افادة أمام المحكمة 

في قضية قمار.
ونســبت الصحيفة إلى متحدث 
بإسم قصر كلارنس المقر الرسمي 
لولي العهد البريطاني «لا نستطيع 
التعليق أكثر من القول إنه لا توجد 
أي علاقــة تعاقدية بيينــا وبين أي 
جهــة أخــرى، ولذلــك نحن لســنا 

طرفاً في أي خلاف قانوني».

تسمية ولي العهد البريطاني كشاهد بدعوى قضائية 
رفعتها شركة بريطانية ضد الديار القطرية العقارية

وســط  رويتــرز:  ـ  جنيــف   ■
اســتياء متزايد من بطء التقدم في 
جولــة محادثــات الدوحــة طالبت 
شــركات أوروبية منظمــة التجارة 
العالميــة يوم الأحــد بالتطــرق إلى 
موضوع المفاوضــات في مؤتمرها 

هذا الأسبوع.
وتعقــد المنظمة اجتماعــا وزاريا 
اليــوم الإثنــين وحتــى  بــدءا مــن 
الأربعاء. ولكن مفاوضات الدوحة 
التــي انطلقت قبل ثماني ســنوات 
بهــدف فتح الأســواق ومســاعدة 
الدول الناميــة على النمو من خلال 
التجارة ليســت على جدول أعمال 

المؤتمر.
وفــي المقابل ســيبحث الــوزراء 

فــي  ومســاهمتها  المنظمــة  عمــل 
والتصدي  الاقتصــادي  الانتعاش 
لمشكلات مثل التغير المناخي. ومن 
المرجــح أن يناقــش الــوزراء جولة 

الدوحة على هامش المؤتمر.
ويشــكك اقتصاديون في المزايا 
المحــددة التــي قــد تنتج عــن جولة 
الدوحــة، ولكــن زعماء سياســيين 
أن  يعتقــدون  التجــارة  ومنظمــة 
التوصل لاتفاق من شــأنه أن يعزز 
ثقة قطــاع الأعمال من خــلال إزالة 
عنصــر عــدم اليقين مــن الاقتصاد 

العالمي.
مستشار  دانويل  كارستن  وقال 
اللعلاقــات الدوليــة في مؤسســة 
بزنــس يــوروب التي تمثــل تجمع 

الأعمــال فــي الاتحــاد الأوروبــي 
«في مرحلة ما ســيكون على جميع 
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
الجولــة».  باختتــام  قــرار  اتخــاذ 
لرويتــرز «وأي توقيــت  وأضــاف 
أفضــل لذلــك مــن اجتمــاع وزاري 

للمنظمة يجمع كل الأعضاء؟».
ومــن المتوقــع أن تصــدر بزنس 
المؤتمــر  خــلال  دعــوة  يــوروب 
لأعضــاء المنظمة البالغ عددهم 153 
دولــة للتركيــز علــى ابــرام اتفاق 
في الدوحــة من شــانه أن يخفض 
التعريفــات الصناعيــة والزراعيــة 
والدعم الزراعي ويفتح التجارة في 

مجال الخدمات.
ويقــول باســكال لامــي المديــر 

العــام لمنظمــة التجــارة العالمية إنه 
تم الانتهــاء مــن 80 بالمئة من اتفاق 
الدوحة ولكنه لا يريد تقديم عرض 
غير مكتمل للــوزراء لتجنب حدوث 
الــوزراء  بــين  حــادة  انقســامات 
مثلما حدث في اجتماعات ســابقة 
للمنظمــة بســبب خلافــات حــول 

الانفتاح التجاري.
سياســيون  زعمــاء  وطالــب 
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
بالتوصل إلــى اتفاق فــي الدوحة 
العام المقبــل وقال لامــي إنه يجب 
تســريع وتيرة المفاوضــات للحاق 
بهــذا الموعــد الجديــد. وســيدرس 
الأعضاء الموقف بعناية ثم يقررون 
فــي مطلع العام المقبل إن كان 2010 

موعدا واقعيا.
الأمريكية  الشــركات  تشعر  كما 
باســتياء شــديد مــن عــدم احراز 
تقدم. وذكر كريســتوفر ونك مدير 
السياسة الدولية في غرفة التجارة 
الأمريكيــة إنــه لا يمكــن التوصــل 
قطــاع  يقتنــع  عندمــا  إلا  لاتفــاق 
الأعمــال بمزايــاه لدرجــة تجعلــه 
يضغــط علــى الساســة للموافقــة 
الشــهر  عليــه. وقــال للصحافيين 
الماضي «وحيثما تقف الأمور اليوم 
فــي جولــة الدوحــة مــن الصعب 
تخيــل الشــركات تذهــب بنشــاط 
إلــى - في حالتنــا - كابيتول هيل 
وتحشد تأييد الكونغرس لاقرار ما 

هو مطروح على الطاولة».

شركات أوروبية تطالب منظمة التجارة بتعجيل محادثات الدوحة 

بكين - من ألان ويتلي: 

كونت مجموعة من الاقتصادات الناشـئة بما 
فـي ذلك الصـين والهنـد جبهة موحـدة للضغط 
علـى الـدول المتقدمـة خـلال مفاوضـات التغير 
المناخي التي تجرى الشهر المقبل في كوبنهاغن.

وخـلال أكثـر مـن يومـين مـن محادثـات تم 
الترتيـب إليهـا بهدوء في بكين قالـت تلك الدول 
إنهـا توصلـت إلـى اتفـاق بشـأن قضايـا كبرى 
بمـا في ذلـك حاجة الغـرب لتقديم الدعـم المالي 
والتكنولوجيـا لمسـاعدة الـدول الناميـة علـى 

محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وحضـر الاجتماع مسـؤولون كبار من الصين 
وكذلـك  افريقيـا  وجنـوب  والبرازيـل  والهنـد 

السـبع  لمجموعـة  الحالـي  الرئيـس  السـودان 
والسبعين للدول النامية.

وقال بيـان صدر بعـد المحادثـات التي جرت 
مسـاء الجمعة ويـوم السـبت «كان الغرض من 
الاجتماع هو الإعـداد لنتيجة إيجابية وطموحة 

وعادلة في كوبنهاغن والمساهمة فيها».
وأضـاف «نعتقـد أن هـذا العمـل يمثـل نقطة 
بداية جيدة وسـنواصل العمـل معا خلال الأيام 
والأسـابيع القليلـة المقبلـة كمسـاهمة منـا نحو 

التوصل لتوافق في كوبنهاجن».
ومـن المفتـرض أن يسـفر اجتمـاع كوبنهاغن 
عـن رسـم الخطـوط العريضـة لاتفـاق للمنـاخ 
أكثـر شـمولا وصرامـة وملـزم قانونا لتوسـيع 
وتنتهـي  محلـه.  للحـل  أو  كيوتـو  بروتوكـول 

المرحلة الأولى لبروتوكول كيوتو عام 2012 .
لكن المفاوضات المتعثرة التي بدأت قبل عامين 
في جزيرة بالي لم تتمكن من تضييق الخلاف بين 
الدول الغنية والفقيرة بشـأن مسـاعي الحد من 
انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
وكيفيـة قيـاس تلـك الانبعاثات والإعـلان عنها 

والدول التي يتعين عليها تحمل التكلفة.
وأيـدت الدنمرك التـي تسـتضيف المحادثات 
وعـدد مـن الـدول الغنيـة بـدلا مـن ذلـك خطـة 
للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في كوبنهاغن 
والاتفـاق علـى التفاصيـل الملزمـة قانونـا عـام 
2010 . لكـن بعض الدول النامية تطالب بنتيجة 

أقوى.
وقال بيان بكـين إن بروتوكول كيوتو لابد أن 

يظل سـاريا مع تحمل الـدول الغنية مسـؤولية 
خفض الانبعاثات بما يتوافـق مع فترة الالتزام 
الثانيـة للبروتوكـول اعتبـارا مـن عـام 2013. 
الناشـئة  الاقتصـادات  تتعهـد  ذلـك  ومقابـل 

بالتخفيف من انبعاثات الغازات.
إن  تايمـز)  (هندوسـتان  صحيفـة  وقالـت 
المشـاركين ومـن بينهـم وزيـر البيئـة الهنـدي 
جيرام راميش عكفوا على مسـودة استراتيجية 
للتفـاوض مـن عشـر صفحـات رسـم خطوطها 
العريضة رئيـس الوزراء الصينـي ون جيا باو 

بنفسه.
وأضافت الصحيفة الهندية أن كبير مفاوضي 
بكين للتغير المناخي شـي تشن هوا سيقدم هذه 

الاستراتيجية في كوبنهاجن يوم الثلاثاء. 

دول نامية رئيسية تشكل جبهة موحدة للضغط 
على الدول المتقدمة بشأن محادثات التغير المناخي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أصـدرت 
حكمـا  الدوليـة  التحكيـم  محكمـة 
لصالـح شـركة المحروقـات الحكومية 
يقضـي  (سـوناطراك)  الجزائريـة 
بمنحهـا حـق إدارة وإنجـاز مشـروع 
أنبوب الغاز (حاسي طويل) لوحدها 
من دون أن تقدم تعويضات للشركتين 
الاسـبانيين، ريبسـول وغاز ناتورال 

تقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي.
وذكرت إذاعة الجزائر الرسمية يوم 
السـبت أن المحكمـة الدوليـة وضعت 
الشـركات  بـين  تجـاري  لنـزاع  حـدا 
الثلاثة منذ فسـخ سـوناطراك لاتفاق 

أبـرم فـي العـام 2004 مـع الشـركتين 
الاسـبانيتين لعدم احترامهما شروط 

العقد.
وقالت إن محكمة التحكيم وضعت 
حـدا للاتفـاق طبقـا لبنوده مـن دون 
الآخـر  بتعويـض  طـرف  أي  إلـزام 

كنتيجة لنهاية الاتفاق.
تشـتري  بـأن  المحكمـة  وحكمـت 
الشـركتين  أسـهم  سـوناطراك 
الاسـبانيتين في الشـركات المشـتركة 
فـي  الغـاز  تسـييل  بعمليـة  المكلفـة 
المشروع الضخم قاسـي طويل الواقع 
الشـركتان  وكانـت  الجزائـر.  فـي 

طالبتـا بتعويضـات تقـدر بنحـو 2.4 
مليـار دولار عقـب فسـخ سـوناطراك 
العقد الـذي كان بينهما، بينما طالبت 
دولار  مليـون   800 بــ  سـوناطراك 
لعـدم التزام الشـركتين الاسـبانيتين 
بالتزاماتهـا الواردة فـي العقد والتي 
وزيـادة  المشـروع  تأخـر  إلـى  أدت 

تكاليفه.
يشـار إلى أن أشغال إنجاز مشروع 
حاسـي الطويـل انطلقت العـام 2004 
وكان ينتظـر أن يبدأ فـي العمل العام 
بلغـت  اسـتثمارات  ضـخ  بعـد   2009

حوالي 2.3 مليار يورو.

سوناطراك الجزائرية تفوز بحكم قضائي دولي 
جنبها دفع 2.4 مليار دولار لشركتين إسبانيتين

■ باريــس ـ ا ف ب: لــم تســلم اي من الجهتــين اللتين 
اقترحتا تملــك دار كريســتيان لاكــروا للأزياءالخاضعة 
راهنا لتســوية قضائية شــيكا بالامــوال المطلوبة لمحكمة 
التجــارة فــي باريــس ضمــن المهل المحــدة على ما اشــار 

الحارس القضائي.
ومن شــأن هــذا الامر ان يؤجــل اي عملية شــراء لهذه 

الدار في القريب العاجل.
واوضح ريجــي فاليو لوكالة فرانس برس ان الشــيخ 
الاماراتي حســن بن علــي النعيمي الذي عولــت عليه دار 
الازياء كثيرا لم يؤمن الضمانات المالية للعرض الذي تقدم 
به، شــأنه في ذلك شأن شركة برنار كرييف كونسالتينغ 

(بي كاي سي)، علما ان المهل انتهت الخميس الماضي.
وبالتالــي يمكن للمحكمــة ان تبت القضية في جلســة 
غدا الثلاثاء مــن خلال اعتماد الخطة التــي كان تقدم بها 
اصحــاب دار الازيــاء وهــي مجموعــة فاليــك الاميركية. 
وتشــمل الخطة الغاء اكثر من مئة وظيفة اي التوقف عن 
تصميم الازياء الراقية والملابس الجاهزة، وتسديد اموال 

الدائنين بفضل حقوق امتياز كريستيان لاكروا.

ولن يتم الابقاء ســوى على احد عشــر موظفا من اجل 
ادارة عقــود امتيــاز اكسســوارات وعطــور كريســتيان 

لاكروا.
غيــر ان في وســع المحكمة ايضــا رد هــذه الخطة على 
اعتبــار انهــا «لا تبقــي على نوع النشــاط الاساســي ولا 
تحافظ على عدد كاف من الموظفين» وتؤيد المحكمة اشهار 
تصفية الشــركة قضائيا على ما يقــول فاليو، فيما يعتبر 

هذه الامكانية الممكنة قضائيا «قليلة الاحتمال».
في حال اقر ذلك، ســيتم الاســتغناء عــن كل الموظفين 
غير ان «في وسع المصفي عندئذ بيع العلامة التجارية في 
المزاد العلني بســعر ربما يكون مناســبا ويسمح بتسديد 

الديون».
وانشأت دار كريستان لاكروا في العام 1987 بمساعدة 
من مجموعة الكماليات الاولى في العالم «ال في ام اتش» 
التــي باعتها في العام 2005 الى مجموعة فاليك الاميركية 
المتخصصة في الاسواق الحرة، وخسرت دار كريستيان 
لاكــروا فــي العــام 2008 عشــرة ملايين يورو فــي مقابل 

تحقيق رقم اعمال بلغ ثلاثين مليون يورو.

المستثمر العربي الراغب بشراء كريستيان لاكروا 
للأزياء يتخلف عن دفع الاموال في المهلة المحددة  دبي - من أندرو هاموند:

تلقـى «نمـوذج دبـي» ضربـة سـاحقة جراء 
أزمـة الديـون المفاجئـة للإمـارة الخليجية. هذا 
النمـوذج كان بشـكل رئيسـي مـن بنـات أفـكار 
رجل واحد ربما تجاهل تطبيق قواعد الشـفافية 

والحوكمة.
فقد تمحور النمو السريع للإمارة المدينة حول 
شخص حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الـذي عرض أفكاره في كتـاب بعنوان «رؤيتي» 
حث فيـه دولا عربية أخرى علـى محاكاة نجاح 

دبي.
والآن يبدو هذا النموذج على وشـك السقوط 
بعدمـا أثار الكثير مـن الجدل بين عـرب الخليج 
بمـا يتضمنه من بنـاء مدن براقة فـي الصحراء 
بسـرعة فائقـة عـن طريـق اسـتقدام السـكان 

والتمويل والعمالة من الخارج.
والآن يثور التساؤل .. أين الخطأ؟

قالت دبي الأسـبوع الماضي إنهـا تريد ارجاء 
سـداد مليـارات الـدولارات مـن مجمـل ديونها 
البالغة 80 مليار دولار مما دفع الأسواق العالمية 
للانحـدار فـي ظـل تخـوف المسـتثمرين من أن 
يعصـف تخلـف عن السـداد بالاقتصـاد العالمي 

الذي لم يكد يتعافى من الأزمة المالية.

كريسـتوفر  البريطانـي  المـؤرخ  ويتسـاءل 
ديفيدسـون «مـاذا بعـد للأسـرة الحاكمـة فـي 
دبي؟ الخسارة الفادحة للشرعية التي يواجهها 
الحاكم الآن والخسـارة الفادحة للشرعية التي 
يواجهـه نجلـه وولـي عهـده بعـد الكـذب على 
المنتدى الاقتصـادي العالمي الأسـبوع الماضي .. 

ماذا بعد؟».
كان الشيخ محمد الذي تزين صورته وكلماته 
أرجـاء المدينـة أبلغ المنتـدى هذا الشـهر أن دبي 
تجاوزت المرحلة الأسـوأ وأنها في وضع يسـمح 

لها بمتابعة خططها التنموية.
وأعلن نبأ أن شـركة دبي العالمية للاسـتثمار 
لا تستطيع سداد سندات قيمتها 3.5 مليار دولار 
قبـل عطلة عيـد الأضحى مباشـرة وقبـل اليوم 
الوطنـي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في 
الثانـي من كانـون الاول/ديسـمبر. وقد تجنبت 
وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه كامل التعليق 
على الأزمة. وقالت صحيفة (غلف نيوز) الناطقة 
بالانكليزية «ما كان لدبي أن تكون أكثر شـفافية 
وانفتاحـا بالنسـبة للتحديـات التـي تواجههـا 
بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي». أما صحيفة 
(الخليـج) اليوميـة التي تصدر باللغـة العربية 

فقد أشادت بمناخ الاستثمار في الإمارات.
وثمـة عدم تيقـن بشـأن أي الأصـول مملوك 

بصفـة شـخصية للأسـرة الحاكمة أو مباشـرة 
للحكومـة أو أنـه ببسـاطة تحـت رعايـة حاكـم 

الإمارة أو الحكومة.
كانـت دبي مثار حسـد دول الخليـج الأخرى 
مثـل السـعودية وقطر، لكـن ذلك لـم يمنعها من 
محاولـة محاكاة بعـض أفكار دبي مثـل المناطق 
الحـرة والمراكز المالية والبنيـة التحتية المتقدمة 

والترحيب برأس المال والخبرة الأجنبيين.
وفضـلا عـن مشـاريعها المبهرة والتـي يراها 
الكثيـرون عبئـا ثقيـلا لا طائـل مـن ورائـه مثل 
جـزر صناعية على شـكل سـعف النخيل وأعلى 
بـرج في العالـم طورت دبي الخدمـات الصحية 
وتجمعـات  الرياضيـة  والمرافـق  والجامعـات 

سكنية نموذجية.
وقال أيمن علي وهو معلق بالصحافة العربية 
مقيم في لندن إن نموذج دبي المستلهم من هونغ 
كونـغ وسـنغافورة نسـي أنـه يتعامـل مـع بلد 
وليس شـركة في خضم تحوله إلـى المكان الذي 

يحلم كثيرون في العالم العربي بالعيش فيه.
وقال «في البداية كان الهدف هو التخلص من 
البيروقراطيـة. وقـد نجحت في هـذا لكن عندما 

تبني بلدا ينبغي ألا تديره كشركة».
وسـارعت دبـي للحاق بممارسـات شـفافية 
الأعمال في سنغافورة وهونغ كونغ ولم تتظاهر 

حتى بتوسـيع نطاق المشـاركة السياسـية التي 
تقتصر على دائرة صغيرة تدور في فلك الحاكم. 
وفـي مقابلـة عبـر الانترنـت هذا العـام لخصت 
الصـورة التقدميـة التـي تحـاول دبـي إبرازها 
رفض الشـيخ محمـد أن يكون مثـل رجل خارق 

«سوبرمان» يدير الإمارة بمفرده.
وأجـاب على من طرح السـؤال قائلا «ظاهرة 
السوبرمان التي تتحدث عنها ليست موجودة» 
قبـل أن ينتقـل إلـى الحديث عـن كتابة الشـعر 

وركوب الخيل ضمن برنامجه اليومي.
ورغـم متاعبها المالية لايـزال هناك الكثيرون 

ممن يشيدون بريادة دبي بين جيرانها.
وقال إبراهيم خيـاط وهو محلل لبناني مقيم 
في دبي «كان هناك نقص في الشـفافية .. نعم .. 
لكـن دبي فعلت شـيئا كان نموذجه هو الانفتاح 
الكامـل. ارتكبـوا أخطـاء وافتقـروا إلى أشـياء 
كثيرة لكنهم يمرون بعملية تحول .. يوجد فساد 

في سنغافورة أيضا».
وقال مارتن هفيدت أسـتاذ دراسـات الشرق 
الأوسـط الدنماركي والمتخصص في اقتصادات 
الخليـج إن تركز السـلطة فـي يد الشـيخ محمد 
لدبـي  يسـمح  المستشـارين  مـن  قليـل  وعـدد 
بالتحرك سـريعا لتصحيـح الأخطاء». واضاف 

«من السابق لأوانه كتابة نعي دبي». 

«نموذج دبي» تحقيق لطموح ربما تجاهل تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة

■ الجزائــر ـ رويترز: قال وزير الصناعة وترقية الاســتثمار 
الجزائــري حميــد تمــار إن الجزائــر تعتــزم دمــج مصانعهــا 
الحكومية لانتاج الاســمنت في مجمع وطني ســينافس لافارج 
الفرنسية على حصتها من السوق المحلية قبل أن يتوسع لاحقا 

في الخارج.
ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية عن تمار قولــه «هذا الكيان 
الجديــد الــذي ســيمتص مجموعــة مصانع الاســمنت وفروع 
هذه الشــركة ســابقا ســيزود ببرنامج اســتثماري قيمته 180 
مليار دينار جزائري (2.413 مليار دولار)». واضاف أن المجمع 
ســيضاعف الانتاج الســنوي من الاســمنت إلى مثليــه تقريبا 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر الوزير أنه في الوقت الحالي ينتج 12 مصنع اســمنت 
جزائريــا مملوكا للدولــة نحــو 11.5 مليون طن من الأســمنت 
سنويا وتســيطر هذه المصانع على 67 بالمئة من السوق المحلية 
بينمــا يأتي الباقي مــن لافارج. وقــال تمار إن المجمــع الجديد 
سيســتحوذ في المرحلــة الأولى على ما بــين 75 و 80 بالمئة من 

السوق المحلية قبل ان يوسع أنشطته باتجاه السوق العالمية.
ولافارج الفرنســية أكبر منتج خاص للاسمنت في الجزائر 
منذ أن اشــترت أوراسكوم للاســمنت من اوراسكوم للانشاء 

والصناعة المصرية في عام 2008. 

الجزائر تدمج مصانع الاسمنت الحكومية بكيان جديد

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن رشيد محمد 
رشيد وزير التجارة والصناعة المصري 
يـوم الاحـد أن مصـر تتابـع باهتمـام 
شـديد تداعيـات أزمة ديـون دبي على 
المنطقـة وتأثيرهـا علـى الاسـتثمارات 
الاماراتيـة بمصر والشـركات المصرية 

في الخليج . 
وقال رشـيد ، قبـل مغادرته القاهرة 
اليـوم متوجهـا الـى جنيـف لرئاسـة 
وفد مصر فـي اجتماعات وزراء تجارة 

تبـدأ  التـي  العالميـة  التجـارة  منظمـة 
البـوم الاثنـين ، إن «الازمـة لـن تؤثـر 
علـى الاسـتثمارات الاماراتيـة القائمة 
في مصـر ولكـن تأثيرها سـيكون على 
كل دول المنطقـة بمـا فيهـا مصر خاصة 
الاسـتثمارات الجديـدة وسـتؤثر على 
الشـركات المصرية التـي تعمل في دبي 
والخدمـات  المقـاولات  شـركات  مثـل 
والمحامـين  والقانونيـين  والمحاسـبين 
ولكـن أتصـور أن دبـي سـتعبر الازمة 

مـع وجـود ثمـن سـيدفعونه فـي هذه 
الازمة».  وأضاف « لكن التساؤل ما هو 
الثمن الذي ستدفعه دبي، هل سيحدث 
تغييـر في ملكيـة الشـركات أو تصفية 

لبعض الانشطة الموجودة». 
وقال رشيد «لا يوجد شك في وجود 
نفسـها  دبـي  علـى  سـلبية  تأثيـرات 
والمنطقـة لفتـرة معينـة وأنا لـدي ثقة 
بأن دبي ستعبر هذه الازمة خاصة بعد 

ارتفاع اسعار البترول مرة أخرى». 

مصر تتابع تداعيات أزمة ديون دبي على المنطقة

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعــرب رئيس الاحتياطي 
الفدرالــي الامريكي (البنك المركــزي) بن برنانكي 
في مقال نشــر يوم السبت عن «قلقه» حيال بعض 
الاقتراحــات التي صدرت عــن الكونغرس وترمي 
الى ضبط النظام المالي، والتي ســتطاول في رأيه 

سلطات المؤسسة.
وكتــب برنانكــي في هــذا المقال الذي نشــرته 
صحيفة (واشنطن بوست) انه قلق لجهة ان عددا 
مــن الاقتراحــات المطروحــة قد تقلص في شــكل 
كبير اهليــة الاحتياطــي الفدرالي لانجــاز مهماته 

الاساسية.
واوضــح ان بعــض الاقتراحــات المقدمــة فــي 
مجلس الشيوخ على اساس انها ستسمح بتعزيز 
سلطة الحكومة الاميركية في ضبط القطاع المالي، 
قــد تحــرم الاحتياطــي الفدرالــي فــي الواقع كل 

سلطاته لضبط القطاع المصرفي.
واعرب برنانكي ايضا عن اسفه لقيام لجنة في 
مجلس النواب بالتصويت اخيرا على الغاء اجراء 
يعود الى العام 1978 ويرمي الى حماية السياسات 
النقديــة مــن تاثيــرات السياســيين علــى المــدى 
القصير. واضاف ان «الاجــراءات المقترحة بعيدة 
جدا عن التفاهم الشامل حول الدور المناسب الذي 
يفترض ان تؤديه المصــارف المركزية، وهي قادرة 
على التاثير جديا على افاق الاستقرار الاقتصادي 

والمالي في الولايات المتحدة».
وقــال ايضــا «لقــد ادى الاحتياطــي الفدرالي 
دورا رئيســيا لمواجهــة الازمة وينبغــي ان نحاول 
المحافظة (على هذه المؤسسة) لا تجريدها قدرتها 
علــى تعزيز الاســتقرار المالي وتشــجيع تحســن 

اقتصادي من دون تضخم».

محافظ المركزي الامريكي يشعر بالقلق 
حيال اقتراحات الكونغرس لضبط النظام المالي

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول فـي خطة 
التخصيـص الايرانيـة يـوم الاحـد ان اقـل مـن 
نصـف الاقتصـاد الايراني بقي في ايـدي الدولة 
الان بفعـل هـذه الخطـة التـي وضعتهـا حكومة 

الرئيس محمود احمدي نجاد قيد التطبيق.
واعلـن رئيـس هيئـة التخصيـص الحكومية 
«لقـد  للصحافيـين  زنقانـة  كـورد  رضـا  غـلام 
خصصنـا موجودات عامة بقيمـة 63 مليار دولار 

منذ 2005».
واضاف «اعتبر اننا طبقنا 50٪ من البرنامج» 
مؤكدا ان حصـة الحكومة فـي الاقتصاد الوطني 

انتقلت «من 60٪ الى ما بين ٪45-40».
وبنـاء علـى طلب المرشـد الاعلـى للجمهورية 
الاسـلامية ايـة الله علي خامنئـي، فقد تم اطلاق 
برنامـج لتخصيص كبرى المؤسسـات الحكومية 
في 2006 في حين كانت نسبة 80٪ من الاقتصاد 

الايراني تت سيطرة الدولة بحسب خبراء.
وفـي السـنوات الاخيرة انتقـد الاقتصاديون 
حكومـة الرئيـس احمـدي نجـاد لانهـا راوحـت 
الخطـى فـي تطبيـق البرنامـج، وتسـاءلوا عـن 

حقيقة عمليات التخصيص هذه.
وفي تشـرين الاول/اكتوبـر فتح تحقيق حول 
تخصيص شـركة الاتصالات الوطنية بعد ورود 
معلومات صحافيـة عن علاقات بين مجموعة من 
الشـارين والحـرس الثوري الامر الـذي يناقض 

فكرة التخصيص بالذات.
الـذي  موبـين  اعتمـاد  كونسورسـيوم  ان  الا 
اشـترى 50٪ زائـدا حصـة مـن الشـركة وكان 
عرضـة للتشـكيك، نفـى اي علاقـة لـه بالحرس 
الثوريحضـورا  الحـرس  ويسـجل  الثـوري. 
متزايـدا فـي اقتصاد البلاد وخصوصـا مع عقود 

في مجالات الطاقة والبناء.

اقل من 50 في المئة من الاقتصاد الايراني 
يبقى بايدي الدولة بفعل برامج التخصيص
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فيـردر  سـجل  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
بريمـن هدفـا فـي الوقت المحتسـب بدل 
الضائع عن طريق المدافع بير مرتسـاكر 
مـع   2-2 تعـادل  الـى  تأخـره  ليحـول 
وينتـزع  اللقـب  حامـل  فولفسـبورغ 
صـدارة دوري الدرجـة الاولـى الالماني 
لكـرة القـدم بفـارق الأهداف عـن اقرب 

منافسيه.
واعتقـد فولفسـبورغ انـه سـيخرج 
فائـزا مـن اللقـاء عندما سـجل مهاجمه 
البوسـني ايدين جيكو هدفه الثاني في 
المباراة قبـل خمس دقائق علـى نهايتها 

ليتقدم الفريق الزائر 1-2.
لكن مرتساكر ارتقى أعلى من مدافعي 
بريمن في الوقت المحتسـب بدل الضائع 
كـرة  برأسـه  ليحـول  الثانـي  للشـوط 

ارسـلها مسـعود اوزيل من ركلـة ركنية 
التعـادل  هـدف  محـرزا  الشـباك  الـى 

لبريمن.
ويتصـدر بريمن الذي لم يخسـر في 
21 مبـاراة متتالية في جميع المسـابقات 
بفـارق  نقطـة   27 برصيـد  الترتيـب 

الأهداف عن باير ليفركوزن.
وقـال تومـاس شـاف مـدرب بريمن 
للصحفيين «لم نركـز في الدفاع وجعلنا 

مهمة المنافس سهلة».
واضاف «خلقنا مـا يكفي من الفرص 
لكننـا  اليـوم  لصالحنـا  اللقـاء  لحسـم 
بـين  المناسـب  التـوازن  الـى  افتقرنـا 

الهجوم والدفاع».
واهـدر شـالكه الـذي يحتـل المركـز 
الثالـث برصيد 25 نقطـة فرصة لانتزاع 

الصـدارة عندمـا خسـر أمـام بروسـيا 
مونشـنجلادباخ بهـدف مقابل لا شـيء 
وهـي الهزيمـة الاولـى له منـذ منتصف 

ايلول/ سبتمبر.
واخفق هامبورغ فـي تقليص الفارق 
علـى قمـة الترتيب عندما اسـتقبل هدفا 
قـرب النهاية فـي مباراته ضـد ماينتس 
عن طريـق تيم هوجلانـد ليتعادل 1-1 
ويظل في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ويحتل هوفنهايم المركز الخامس وله 
23 نقطـة بعدما خسـر 2-1 أمـام ضيفه 
بروسـيا دورتمونـد الذي سـجل هدف 
الفـوز في الدقيقة 79 عبر نوري شـاهين 

من ركلة جزاء.
حـارس  بيناليـو  دييغـو  وأنقـذ 
لبريمـن  لاحـت  فرصـة  فولفسـبورغ 

للتقدم مبكرا عندما تصدى لضربة رأس 
مـن المهاجـم البرتغالي هوجـو الميدا في 

الدقيقة الخامسة.
مرمـى  الأرض  أصحـاب  وهـدد 
فولفسـبورغ مرتـين عـن طريـق الميـدا 
والمدافع نالدو قبل أن تتاح فرصة لحامل 

اللقب عبر المهاجم البرازيلي جرافيتي.
ووضـع جيكـو فريقـه فولفسـبورج 
فـي المقدمـة قبل ثـلاث دقائق مـن نهاية 
الشـوط الأول عندمـا تفوق علـى ثلاثة 
من مدافعي بريمـن داخل منطقة الجزاء 
قبـل أن يطلـق تسـديدة قوية مـن مدى 

قريب في شباك الحارس تيم فيسه.
وسـجل الميـدا المتألـق مؤخـرا هدفه 
 62 الدقيقـة  فـي  مباراتـين  فـي  الثالـث 
ليـدرك التعـادل لبريمـن بعدمـا أسـكن 

الكـرة الشـباك مـن ثمانيـة أمتـار بعـد 
أن أنقـذ دفاع فولفسـبورغ كرة سـددها 
زميلـه ارون هانت قبـل أن تتجاوز خط 
المرمـى. وتلقى جيكو تمريـرة متقنة من 
الجزائـري كـريم زيانـي وسـدد مهاجم 
منتخـب البوسـنة في شـباك بريمن في 
الدقيقـة 85 قبـل هـدف التعـادل الـذي 
منطقـة  داخـل  مـن  مرتسـاكر  سـجله 

الجزاء.
مـرة  الفـوز  فولفسـبورج  وحقـق 
واحـدة فـي مبارياته الخمـس الأخيرة 

في الدوري.
وفـي لقـاءات اخـرى اقيمـت اليـوم 
فـاز فرايبـورج علـى مضيفـه نورمبرج 
1- صفـر وتغلب اينتراخت فرانكفورت 

على هيرتا برلين 1-3.

ريمن يتعادل مع فولفسبورغ ويتصدر الدوري الالماني 

منتخب السامبا البرازيلي يبحث عن لقبه العالمي السادس 
■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: رغـم البدايـة المتعثـرة 
للمنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم فـي تصفيـات قارة 
أمريـكا الجنوبية المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم أثبت 
الفريق من خلال التصفيات أن نجوم السـامبا ما زالوا 
يتربعـون على عرش الكرة العالميـة حيث أنهى الفريق 
مسـيرته في التصفيات في الصدارة متفوقا على جميع 

منافسيه. 
لذلك لن يكـون غريبا أن يبحث المنتخـب البرازيلي 
خـلال بطولـة كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا عن 
اللقـب العالمـي السـادس الـذي طـال انتظـاره حيـث 
فـاز الفريـق بلقبـه الخامس فـي بطولـة 2002 بكوريا 
الجنوبية واليابان ولكنه فشـل فـي تحقيق طموحات 
وتوقعـات جماهيـره فـي البطولـة التاليـة عـام 2006 

بألمانيا. 
مسـتواه  إلـى  البرازيلـي  المنتخـب  عـودة  ومـع 
العالـي وتألقه فـي المباريات الأخيـرة التي خاضها في 
التصفيات المؤهلة للبطولة أصبحت مهمة مديره الفني 

كارلوس دونغا في غاية الصعوبة. 
وتولـى دونجـا مسـئولية تدريـب الفريق فـي آب/

أغسـطس 2006 وسـط موجـة كبيرة من الشـكوك بعد 
مسـيرة الفريـق المخيبة للآمال في بطولـة كأس العالم 

2006 بألمانيا. 
ورغـم قلة خبرتـه، أصاب دونغـا منتقديه بالصمت 
مـن خـلال الانتصارات التـي يحققها مـع الفريق حيث 
قاد الفريق فـي 50 مباراة حقق الفوز في 34 منها مقابل 

خمس هزائم و11 تعادلا. 
وكان دونغـا قائدا للمنتخـب البرازيلي الفائز بلقب 
كأس العالـم 1994 بالولايـات المتحـدة ويسـعى إلـى 

قيادة الفريق كمدرب لتحقيق نفس الإنجاز. 
ونجـح دونغـا فـي قيـادة الفريـق إلـى واحـدة من 
أفضل سلسـلة نتائج في التصفيـات على مدار التاريخ 
كما نجح في تشـكيل فريق صلد ومتماسـك بقيادة كاكا 

صانع ألعاب ريال مدريد الأسباني. 
وعلى مدار السـنوات الثلاث الماضية، حاول دونجا 
تغييـر روح الفريـق بنفس القـوة التـي أظهرها خلال 
مسـيرته كلاعب خط وسـط مدافع. ونجـح دونجا في 
بناء فريق لا يتميز فيه أي لاعب بأفضلية على الآخرين 

بما في ذلك كاكا أبرز نجوم الفريق. 
وأوضـح مصدر مقرب من دونغـا «دونغا يتعامل مع 
الجميع بنفس الأسـلوب بداية مـن كاكا وحتى حارس 

المرمى البديل». 
وعلى عكس ما حدث فـي كأس العالم 2006 بألمانيا، 
عندمـا تجنـب المـدرب كارلـوس ألبرتـو باريـرا المدير 
الفني الأسـبق للمنتخب البرازيلي التدريبات العنيفة 
ووصـف نفسـه بأنـه «مـدرب ماهـر»، يطالـب دونغـا 
اللاعبين بالتدريبات الشـاقة والعمل المتواصل كشرط 

للبقاء ضمن صفوف الفريق. 
ويتميز المنتخب البرازيلي تحـت قيادة دونجا بأنه 
متـوازن أكثـر منـه مشـرقا، فلا يضـم الفريـق في خط 
هجومـه نفـس القوة والمهـارة التـي كان عليها «ثلاثي 
الراء (رونالـدو وريفالدو ورونالدينيـو) الذين قادوا 

الفريق للقب كأس العالم 2002 . 
ولكـن كاكا وزميليـه المهاجمـين روبينيـو ولويـس 
فابيانـو أثبتـوا كفاءتهـم أيضـا حيث سـجل المنتخب 
البرازيلي 33 هدفا في 18 مباراة خاضها في التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2010 . 
والأكثـر من ذلك أن الدفـاع لم يعد نقطـة ضعف في 
المنتخـب البرازيلـي علـى عكس مـا كان عليـه الوضع 
في البطولات الأولى لكأس العالم. واسـتقبلت شـباك 
الفريـق 11 هدفا في 18 مبـاراة بالتصفيات وهو نصف 
عـدد الأهـداف التي اسـتقبلتها شـباك منتخب شـيلي 

الذي حل ثانيا في جدول التصفيات. 
أمـا الخط الوحيد الذي لم تتحـدد معالمه جيدا حتى 
الآن فهو خط الوسط لأن كاكا هو اللاعب الوحيد الذي 

يضمن مكانه في هذا الخط. 
وسـتكون مهمة دونغا في غايـة الصعوبة على مدار 
الشـهور القليلـة المقبلـة لاختيـار قائمـة الفريـق التي 
سيشـارك بها في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 
حيث يحتاج إلى وضع الـروح المعنوية للاعبين ومدى 
ترابطهم فـي اعتباراته بصفتها أمور فـي غاية الأهمية 

قبل الاختيار. 
المدير الفني: 

يحظـى كارلوس دونغـا (46 عاما) بمسـيرة طويلة 
ناجحـة فـي مركـز لاعب خـط الوسـط المدافـع بأندية 

البرازيـل وإيطاليـا وألمانيـا واليابـان كمـا شـارك مع 
 1990 العالـم  كأس  بطولـة  فـي  البرازيلـي  المنتخـب 
بإيطاليـا وكان قائـدا للفريق الفائز بلقـب كأس العالم 

1994 بالولايات المتحدة. 
ورغم هذا النجـاح لم يكن دونغا من اللاعبين الذين 
يسـتحوذون بشـدة على إعجاب أو انتبـاه الجماهير 
لكونه في مركز خط الوسط المدافع كما عارض كثيرون 
تعيينـه مديرا فنيـا للمنتخب البرازيلي فـي عام 2006 

خاصة وأنه لا يمتلك أي خبرة تدريبية سابقة. 
ورغم ذلك، قاد دونغا المنتخب البرازيلي بنجاح إلى 
الفـوز بلقـب كأس أمم أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) 
عام 2007 ثم كأس العالم للقارات 2009 بجنوب أفريقيا 

كما تأهل بجدارة إلى كأس العالم 2010. 
نجم الفريق: 

يمثـل كاكا (27 عاما) أبرز نجـوم المنتخب البرازيلي 
لكـرة القدم كما أنه من أبـرز نجوم كرة القدم في العالم 
رغـم أن هـدوءه وتدينه الشـديد لا يمنحانـه الصورة 

العامة التي يتمتع بها لاعبون آخرون. 
وولـد كاكا في برازيليا كما فاز في عام 2007 بجائزة 
الكـرة الذهبيـة التي تمنـح لأفضل لاعب فـي العالم كل 

عام. ويحظى كاكا بمسيرة احترافية طويلة ورائعة. 
وأصبـح كاكا واحـدا مـن نجـوم فريـق سـاو باولو 
البرازيلـي بعـد فترة قصيـرة من مشـاركته الأولى في 
صفـوف الفريـق والتـي كانت في عـام 2001 ثـم انتقل 

بعدها بعامين إلى فريق ميلان الإيطالي. 
وفـاز كاكا مـع ميـلان بلقب الـدوري الايطالـي عام 
2004 وبلقـب دوري أبطال أوروبا عام 2007 كما أصبح 

النجم المفضل لدى جماهير الفريق. 
ورفض كاكا عرضـا خياليا للانتقال إلى مانشسـتر 

سيتي الإنكليزي في كانون الثاني/يناير 2009. 
وبعدها بشـهور قليلة، وافـق كاكا على الانتقال إلى 
ريال مدريد نظرا لحاجة ميلان إلى المقابل المادي الكبير 

للصفقة. 
وكانت أول مشـاركة لكاكا مع المنتخب البرازيلي في 
عـام 2002 عندمـا كان في العشـرين من عمـره لتكون 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا هـي ثالـث بطولة 

كأس عالم يشارك فيها مع الفريق. 

وضعـت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
مجلـة «فرانـس فوتبـول» الفرنسـية 
كـرة  لاعـب  المتخصصـة  الرياضيـة 
القدم الأرجنتيني ليونيل ميسـي على 
رأس مجموعـة مـن أربعـة مـن لاعبي 
برشلونة الأسـباني ضمن قائمة تضم 
عشرة نجوم مرشـحين لجائزة الكرة 
الذهبيـة التـي تمنحهـا المجلة سـنويا 
لأفضـل لاعـب فـي أوروبـا علـى مدار 

العام. 
وضمت القائمة التي نشرتها المجلة 
الأحد كلا من ميسي وزملائه في فريق 
برشـلونة، الفائز بلقـب دوري أبطال 

أوروبـا الموسـم الماضـي، الأسـبانيين 
أندريس إنييسـتا وخافـي هيرنانديز 
والسـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش 
المنضم إلى برشلونة قبل بداية الموسم 
الحالي قادما من انتر ميلان الإيطالي. 
نجـوم  مـن  القائمـة  ضمـت  كمـا 
المنافـس  الأسـباني  مدريـد  ريـال 
العنيـد لبرشـلونة كل مـن البرتغالي 
والبرازيلـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
كاكا المنضمـين لصفـوف الفريـق هـذا 
الموسـم قادمين من مانشستر يونايتد 
علـى  الإيطالـي  وميـلان  الانكليـزي 
الترتيب.  وفـاز كاكا بالجائزة في عام 

2007 كمـا فـاز بهـا رونالدو فـي العام 
الماضي 2008. 

أمـا باقـي اللاعبـين الذيـن ضمتهم 
القائمة فهم الإنكليزي ستيفن جيرارد 
قائـد ليفربـول الإنكليـزي ومواطنـه 
واين روني مهاجم مانشستر يونايتد 
ديدييـه  والإيفـواري  الإنكليـزي 
دروجبـا مهاجم تشيلسـي الإنكليزي 
والكاميروني صامويل إيتو الذي ترك 
برشـلونة قبـل بداية الموسـم الحالي 

إلى انتر ميلان الإيطالي. 
وتعلـن المجلـة عـن اسـم اللاعـب 

الفائز بالجائزة غدا الثلاثاء. 

ميسي يتصدر قائمة المرشحين 
لجائزة الكرة الذهبية 

■ لنــدن ـ د ب أ: تأهــل لاعــب 
نيكــولاي  الروســي  التنــس 
دافيدينكــو إلــى الــدور النهائي 
لموســم  الختاميــة  بالبطولــة 
فــي  الرجــال  تنــس  بطــولات 
على  لندن  البريطانيــة  العاصمة 
السويســري  النجــم  حســاب 
روجيــه فيــدرر المصنــف الأول 
على العالم حيث تغلب عليه 2/6 

و6/4 و5/7 اليــوم الســبت فــي 
الدور قبل النهائي للبطولة. 

وتأهــل دافيدينكــو بذلك إلى 
نهائي البطولة للعام الثاني على 
التوالي، بعدما حقق فوزه الأول 
علــى فيــدرر خــلال 13 مبــاراة 

جمعت اللاعبين. 
الــذي  دافيدينكــو،  ويلتقــي 
نوفــاك  الصربــي  أمــام  خســر 

ديوكوفيتــش فــي نهائي بطولة 
العــام الماضــي فــي شــنغهاي، 
فــي الــدور النهائــي مــع الفائز 
بالــدور  الأخــرى  المبــاراة  فــي 
قبــل النهائــي التــي تجمــع بين 
ســودرلينج  روبــين  الســويدي 
والأرجنتينــي خــوان دل بوترو 
أمريــكا  بطولــة  بلقــب  لفائــز 

المفتوحة (فلاشينغ ميدوز). 

دافيدينكو يهزم فيدرر
 ويتأهل لنهائي بطولة التنس الختامية للموسم 

بطولة فلسطين:
 قمة ساخنة بين جبل المكبر ومركز طولكرم

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: 
يخــوض جبل المكبر المتصــدر اختبارا صعبا 
امــام مضيفه مركز طولكــرم الثامن في قمة 
المرحلــة الحاديــة عشــرة الاخيرة مــن دور 

الذهاب في الدوري الفلسطيني لكرة القدم.
وســتكون مهمة المكبر في غاية الصعوبة 
الــى  يطمــح  طولكــرم  مركــز  وان  خاصــة 
اســتغلال عاملــي الارض والجمهور لحصد 
نقــاط المبــاراة والتقــدم مركزين على ســلم 

الدوري.
ويســعى المكبر الى اثبات احقيته بتصدر 
الــدوري الفلســطيني خاصــة بعــد ان ازاح 
الامعري الذي تربع على سلم الدوري ثمانية 
اسابيع متتالية، وبالتالي فان هدفه لن يخرج 

عن النقاط الثلاث، او التعادل على الاقل.
ويخوض مركز الامعري الثاني اختبارا لا 
يخلو من صعوبة امام مضيفه شباب الخليل 

الرابع على ملعب الحسين.

وســيلعب جمهور الخليــل دورا كبيرا في 
دفع فريقه شباب الخليل للفوز على صاحب 
المركــز الثاني حيث من المتوقع ان يفوق عدد 

الجمهور سبعة الاف متفرج.
لكن الامعري لن يكون لقمة سائغة خاصة 
وانه يمتلك خط وسط هو الافضل لغاية الان 

اضافة الى قوته الهجومية.
ولن تكون مباراة هلال القدس امام شباب 
الظاهرية، التي ســتجري على ملعب فيصل 

الحســيني اقــل اهميــة، حيث ان فــوز هلال 
القدس (20 نقطة) سيضعه الى جانب مركز 

الامعري في المركز الثاني.
وتشــهد المرحلة الاخيرة مــن دور الذهاب 
مباراة تحسين وضع بين فريق ذيل اللائحة 
نــادي شــباب الخضــر ومؤسســة شــباب 
البيــرة صاحب المركز الحادي عشــر، حيث 
يمتــاز الخضــر بافضلية موقع المبــاراة على 

ارضه وبين جمهوره.

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن نادي وفاق سـطيف الجزائري 
لكرة القدم أن ممثلين لنادي سوشو الفرنسي تابعوا المهاجم 
عبـد المالك زياية خلال مباراة وفاق أمـام فريق الملعب المالي 

امس الأحد في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي. 
وقال مصدر مسؤول بالنادي الجزائري إن رئيس النادي 
عبد الحكيم سـرار أبدى استعداده لبيع زياية في حال تلقيه 

عرضا ماليا مناسبا. 
وسـجل زياية (25 عاما) 14 هدفا بكأس الاتحاد الإفريقي 
هذا الموسـم من إجمالي 56 هدفا أحرزهم لوفاق سـطيف منذ 
انضمامه إليه قبل أربعة مواسـم، وقرر رابح سـعدان المدير 
الفنـي للمنتخـب الجزائري ضم زياية للفريـق بعد تألقه مع 

ناديه في الأسابيع القليلة الماضية. 

سوشو الفرنسي
 مهتم بضم زياية هداف وفاق سطيف الجزائري 

النجــم  ســجل  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الإنجليزي واين روني ثلاثية (هاتريك) 
قاد بهــا فريق مانشســتر يونايتد إلى 
الفــوز علــى بورتســموث 1/4 في عقر 
داره فــي المرحلــة الرابعــة عشــرة من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم . 
ورفــع مانشســتر يونايتــد رصيده 
إلى 31 نقطة في المركــز الثاني ليقلص 
الــذي يفصلــه عــن المتصــدر  الفــارق 

تشيلســي إلــى نقطتــين، بينمــا تجمد 
رصيد بورتســموث عند سبع نقاط في 

المركز العشرين الأخير. 
تغلــب  أخــرى  مباريــات  وفــي 
ويســتهام علــى بيرنلــي 3/5 وويغان 
على سندرلاند 1/صفر وتعادل فولهام 
مع بولتون 1/1 ومانشســتر سيتي مع 
هالي ســيتي وأستون فيلا مع توتنهام 
بالنتيجة نفسها وبلاكبيرن مع ستوك 

سيتي سلبيا . 
المنتخــب  مهاجــم  رونــي  وســجل 
الإنكليــزي الهدفــين الأول والثالث من 
ضربتــي جــزاء وكان الهــدف الرابــع 

للفريق من نصيب ريان جيجز. 
ومنــي بورتســموث بالهزيمــة فــي 
أول مبــاراة له تحت قيادة مديره الفني 

الجديد الإسرائيلي أفرام جرانت . 
وأهــدر مانشســتر ســيتي فرصــة 

الصعــود إلى المركز الخامــس بتعادله 
مع هــال ســيتي 1/1، ليكــون التعادل 
السابع على التوالي للفريق الذي يدربه 

المدير الفني مارك هيوز . 
وظل ســتوك ســيتي وفولهــام في 
المركزين التاسع والعاشر على الترتيب 
بعدمــا تعادلا مــع بلاكبيــرن وبولتون 
. بينمــا غادر ويســتهام مراكز الهبوط 

بفوزه على بيرنلي. 

وتعــادل أســتون فيلا مــع توتنهام 
1/1 ليرفع الأول رصيــده الي 23 نقطة 
فــي المركــز الخامــس مقابــل 26 نقطة 

لتوتنهام في المركز الثالث. 
وتقــدم أســتون فيلا بهدف ســجله 
جابرييــل أجبونلاهــور فــي الدقيقــة 
العاشــرة ثــم أدرك توتنهــام التعــادل 
بهدف للاعب مايكل داوســون قبل 13 

دقيقة من نهاية المباراة. 

ثلاثية روني تقود مانشستر للفوز على بورتسموث في الدوري الإنكليزي 

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن مهاجــم 
القــدم  لكــرة  فرنســا  منتخــب 
الفرنســي نيكــولا انيلكا انــه يأمل 
بانهاء مســيرته مع فريقه تشلسي 
الانكليزي الــذي انضم الى صفوفه 

في كانون الثاني/يناير 2008.
وقــال انيلــكا فــي حديــث الــى 
صحيفــة «نيــوز اوف ذي وورلــد» 
الانكليزيــة نشــر الاحــد «آمــل في 

توقيع عقد جديد قريبا، فانا ســعيد 
فــي تشلســي. فمنــذ تركــت ريــال 
مدريــد عــام 2000 اردت الانضمام 
الــى نــاد كبير وقــد فعلــت ذلك مع 

تشلسي».
واضــاف «اعتقــد بأننــي اقــدم 
حاليا افضل مســتوى في مسيرتي 

واريد مواصلة ذلك مع تشلسي».
ينتهي عقد انيلــكا (30 عاما) مع 

 ،2011 حزيران/يونيو  في  تشلسي 
وســتجري مفاوضات بين الطرفين 

في وقت قريب لتمديده.
واعرب مدرب تشلسي، الايطالي 
تصريــح  فــي  انشــيلوتي»  كارلــو 
الــى الصحيفة ذاتها «عن ســعادته 
بذلك»، مشــيرا الى انه «كان يعرف 
امكانــات اللاعــب قبل المجــيء الى 

تشلسي».

انيلكا يريد انهاء مسيرته مع تشلسي

كاكا نجم البرازيل (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعب انكلترا ماثيو أبون خلال مباراتهما الاخيرة في قطر

■ ميلانو ـ رويترز: سـحق جنوة غريمه سامبدوريا 
بثلاثة أهداف مقابل لا شـيء في مباراة مثيرة وخشـنة 
شـهدت طـرد ثلاثـة لاعبـين فـي دوري الدرجـة الأولى 

الايطالي لكرة القدم. 
وتقـدم جنـوة بعد هـذا الفـوز إلـى المركـز الخامس 
متخلفـا بفـارق نقطـة واحدة عـن سـامبدوريا صاحب 

المركز الرابع.
 وافتتـح عمـر ميلانيتـو التسـجيل لجنوة مـن ركلة 
جـزاء فـي الدقيقـة العاشـرة بعـد تعـرض رودريجـو 
بالاسـيو لعرقلة من ريتو تسـيجلر الذي كاد أن يسجل 

بعدها مباشرة الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه.
وتعـرض جوسـيبي بيافـا لاعـب جنـوة للطـرد في 
الدقيقـة الأخيـرة مـن الشـوط الأول بسـبب لمسـة يـد 

ساذجة ادت الى حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وأضـاف ماركـو روسـي قائد جنـوة الهـدف الثاني 
مسـتفيدا من هجمة مرتدة سـريعة فـي الدقيقة 53 لكن 
بعـد حوالـي ربع سـاعة تعرض لاعـب من سـامبدوريا 
يحمل الاسـم ذاتـه للطرد بسـبب حصوله عبـى بطاقة 

صفراء ثانية.

وارتكب تسـيجلر خطأ جديدا أسـفر عـن ركلة جزاء 
حولهـا رافايلي بالادينـو إلى هدف فـي الدقيقة 75 قبل 
أن يتسـبب احتفـال اللاعب بالهدف فـي إغضاب لاعبي 

وجماهير سامبدوريا.
وقبـل دقيقتين مـن نهاية المبـاراة تعـرض فابريزيو 
كاكياتـوري لاعب سـامبدوريا للطرد بعـد تلقيه بطاقة 
حمـراء مباشـرة بسـبب تدخل عنيـف ضد أحـد لاعبي 
جنـوة. وكانـت هـذه المبـاراة قـد انطلقت متأخـرة عن 
موعدهـا بسـبب دخان نـاتج عـن اسـتخدام الجماهير 

لألعاب نارية.
وفـي لقـاء اخـر فـاز فريـق اودينيـزي علـى ضيفـه 

ليفورنو بهدفين مقابل لا شيء.
تقـدم انطونيـو دي ناتالـي بهدف لاصحـاب الارض 
في الدقيقة 29 قبـل أن يضيف انطونيو فلورو فلوريس 

الهدف الثاني بعد تسع دقائق.
ورفـع اودينيـزي رصيـده بعـد الفـوز الـى 18 نقطة 
ليحتل المركز الثاني عشـر فـي قائمة البطولة التي تضم 
20 فريقـا بينمـا بقـي رصيـد ليفورنو عنـد 12 نقطة في 

المركز الثامن عشر.

جنوة يسحق سامبدوريا 3-صفر 
في مباراة شهدت ثلاث بطاقات 

■ باريـس ـ رويتـرز: وضـع باريـس سـان حمراء بالدوري الإيطالي
جيرمـان حـدا لانتصـارات اوزيـر المفاجئـة في 
دوري الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكـرة القـدم 

بفوزه على فريق الصدارة 1-صفر.
وسـجل لاعب الوسـط جيريمـي كليمو هدف 
الفـوز لسـان جيرمـان مـن ضربـة رأس لكـرة 
عرضيـة ارسـلها المدافـع البرازيلـي سـيارا في 
الدقيقة 67 ليتقدم فريـق العاصمة مركزا واحدا 
الى المركز الثاني عشـر في القائمة التي تضم 20 

ناديا.
وطالـب لاعبو اوزيـر باحتسـاب ركلة جزاء 
لصالحهـم بعد هدف سـان جيرمـان بعدة ثوان 
بعـد تعـرض المهاجـم روي كونتـو لعرقلـة مـن 
مامادو سـاكو مدافع سـان جيرمـان لكن الحكم 

احتسب الخطأ خارج منطقة الجزاء.
وقال جان فرنانديز مدرب اوزير للصحافيين 
«هذه (الواقعة) أثرت بشـدة على اللاعبين لانها 
كانت ركلة جزاء واضحة.. من المؤسف أن تنتهي 

سلسلة انتصاراتنا بهذه الطريقة».
وخسـر سـان جيرمان جهود حـارس مرماه 
جريجوري كوبيه الذي خرج من الملعب محمولا 
علـى محفة قبـل نهايـة اللقاء بسـت دقائق بعد 

محاولتـه  اثنـاء  سـاقه  فـي  بالتـواء  اصابتـه 
التصـدي لكرة مـن ركلة ركنيـة. ونقل الحارس 
إلى مستشـفى ويشـتبه فـي اصابته بكسـر في 

الساق.
وقـال روبـن لوبـرو رئيـس سـان جيرمـان 
للصحفيين «من المفتـرض أن نحتفل لكن إصابة 
غريغـوري أفسـدت علينا ذلك.. نحـن متأكدون 
سـاقه  فـي  لكسـر  تعـرض  بانـه  كبيـر  بشـكل 
اليسـرى.. انها صدمة لأن جريجوي مهم للغاية 

للفريق.
ويواجـه اوزيـر المتصـدر برصيـد 26 نقطـة 
الـذي حقق الفوز في مبارياته السـبع السـابقة 
خطـر فقـدان الصـدارة اذ يتقـدم بفـارق نقطـة 

واحدة على بوردو واولمبيك ليون.
وتقـدم لوريان الـى المركز الثانـي برصيد 25 
نقطة متسـاويا مع بوردو وليـون بتعادله 2-2 
مـع ضيفـه جرينوبل الـذي يبقى بـدون أي فوز 

بعد خوض 14 مباراة.
وفي لقاء اخر خسر اولمبيك مرسيليا صاحب 
المركـز السـابع أمام لانـس المتعثر بهـدف مقابل 
لا شـيء أحـرزه البرازيلـي ادواردو فـي الوقت 

المحتسب بدل الضائع.

انتصارات اوزير تتوقف بالهزيمة أمام 
باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تأهلت المصرية انجي خيرالله 
المصنفـة رابعـة الـى المبـاراة النهائيـة لـدورة شـرم 
الشيخ المفتوحة للسـيدات في السكواش بفوزها على 
مواطنتهـا امنيـة عبـد القـوي الثانيـة 11-7 و5-11 

و11-9 في نصف النهائي.
وتلتقي خيرالله في المباراة النهائية مع الاسـترالية 

راشـيل غرينهام الاولى الفائـزة على المصرية الاخرى 
و12-10  و6-11   10-12 الثالثـة  الوليلـي  رنيـم 

و5-11.
يذكـر ان خيراللـه وعبـد القـوي والوليلـي يؤلفن 
المنتخـب المصـري للسـيدات الذي فـاز بـكأس العالم 

السادسة عشرة في العام الماضي.

دورة شرم الشيخ للاسكواش:
 المصرية انجي خيرالله الى النهائي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تكسير السامان والأوطان
■ خلال فترة الحرب العراقية على إيران ســأل صحافي الرئيس الجيبوتي الســابق حســن جوليد عن 
رأيه فيها فأجاب قائلا أنها مجرد تكســير ســامان. والســامان لمن لا يعرف، تطلق في جيبوتي والصومال 

وجنوب اليمن على الأجهزة والمعدات كما تطلق على أثاث المنزل.
وفي اليمن لا يزال الرئيس يكســر الســامان في صعدة منذ خمس ســنوات، ويســلح بها الحوثيين هذه 
الايام وبكثافة، وكلما شــعر انه بحاجة للمزيد يرســل احد أقاربه او يذهب بنفســه إلى الاتحاد الروســي 
لشــراء المزيد من الســامان. والبنك المركزي يدفع والدم من رأس العســكري والقبيلــي، وعلى رأي الإخوة 

المصريين «هو خسران حاجه؟».
والعجيــب فــي أمر الســامان في اليمن أن هنــاك مصادر قطاع خاص للســامان اتضح حتــى الآن أنهم 
مشايخ أعضاء في مجلس النواب وعن الحزب الحاكم ويستوردون السامان بوثائق من وزارة الدفاع منذ 
عشــرين سنه حسبنائب من اهل بيت الســلطة ومن عظام الرقبة كما يقال، ولكن الوزارة المسكينة المغلوبة 
على أمرها لم تكتشــف إلا هذه المرة أنهم يستوردون السلاح باســمها بوثائق مزورة (تخيلوا). وبمناسبة 
الشــحنة الأخيرة التي اكتشــفت فيها وزارة الدفاع تزوير وثائقها أورد موقع «نيوز يمن» الخبر التالي يوم 

2009/10/31
«قالت مصادر قبلية بمحافظة مأرب أنه تم حل الخلاف الدائر بين وزارة الدفاع وتجار الأسلحة بمحافظة 

بمأرب.
وأضافت المصادر لـ»نيوزيمن»: أن تاجر السلاح الشيخ هادي بن حسين التقى برئيس الجمهورية ووزير 

الدفاع الأسبوع الماضي تم بموجبه إعطائهم سعر التكلفة، حيث كلف الرئيس وزير الدفاع باستلامها.
وكانت مجموعة مســلحة تابعة لعدد من تجار الأســلحة قطعوا لطريق التي تربط مأرب بصافر ومنعوا 
مرور الســيارات لمدة ثلاث أيام ، لمطالبة وزارة الدفاع بإطلاق ســفينة محملة بالذخائر الصينية التي قاموا 

باستيرادها من الصين.
واتهــم مصدر مســؤول بمحافظة مــأرب قيام تاجري الســلاح عبدالله بن معيلي عضــو مجلس النواب 
وهادي مثنى وبدعم من كل من حمد بن جلال عضو مجلس الشــورى ومحمد الأمير من (أشــراف مأرب) 

بالتقطع بطريق مأرب صافر.
وحسب المصدر ذكر في بلاغ صحافي أن المذكورين قاموا بالتقطع لقاطرات الغاز على خط صافر صنعاء 
ومنعها من الحركة على الطريق مما تســبب في وجود أزمة في الغاز المســتهلك محليا، وممارســة الضغط 
على الدولة للتراجع عن قراراها بعدم الســماح بإدخال باخرة الذخائر الصينية التي قاموا باستيرادها من 

الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع».
و»دقي يا مزيكا».. وسلم لي على الدولة.. والنظام.. والقانون.. وبانيها فخامة الأخ الرئيس. 

احمد صالح الفقيه

عندما نشر غسيلنا على حبال الكرة!
■ الحميــة العربيــة شــيء جميل ولكنهــا كارثة عندما تســتغل للتفرقة . قبــل ان تطالــع عيوننا مهزلة 
التعصــب وموجات الحقد التــي أفرزتها ثقافة الخنادق فــي مباراة مصر والجزائر كنا نشــعر إننا كعرب 
نمتلك مدا شــعبيا ما زال صحيا لم يتعرض لموجات أنفلونزا الحقد في العلاقات العربية وكنا نعول كثيرا 
على ســلامة أفكار الشــعوب في التصدي لبعض الرمــوز الدكتاتورية البغيضة بل كنــا نتمنى ان نغير من 

الواقع المتردي بقوة أفكار الشعوب .
مــن حق أي شــعب إن يقف خلف من يمثله وهو شــيء جميــل طالما عبر ذلك عن حــب الأوطان ولكن ان 
يتحول ذلك إلى ســلاح للاساءة للتاريخ العربي ولســمعة العرب ولثقافة الأوطان فأننا بكل تأكيد سنعمل 

على التصدي لمثل هذا التصرف المشين فكرا وتاريخا وأصالة .
لقد أفرزت مباراة كرة قدم جملة معطيات على العرب ان يعوها جيدا ومنها هشاشــة البيت العربي أمام 
الخروق الخارجية، عندما طالعنا المراسل الصحافي الإسرائيلي الجنسية الذي جاء للقاهرة لتغطية مباراة 
مصر والجزائر، وتبنى موقفاً مناصراً للجزائر بعد أن لف نفســه بالعلم الجزائري حتى يسهل له تشجيع 
الجزائريين والدخول فى مواجهات مع المشــجعين المصريين لعرضها فى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية 
والعالــم ادركنا معه اننا لقمة ســائغه لمختلف الاتجاهــات ونعلن اننا مهيئين تماما لتناول ســموم التفرقه 

والطعن امام مختلف الزوابع .
وبالمقابل فأن الحكام لم يكونوا بأقل من المواطن البســيط في التصرف خاصة الرئيس الجزائري الذي 

بات يعيش في دوامة مراجعة العلاقات الجزائرية المصرية بعد تلك المباراة وما دار خلالها من إحداث .
بالمقابل مباراة كرة قدم تحولت إلى فريســة تناوب على ابتلاعها أهل الفن ورجال السياســة وكل منهم 
يريد ان يوظفها لمصالحه الشخصية عندما طالعت المدرجات المصرية وجدت إنها تغص بالفنانين المصريين 
مثل احمد بدير الممثل الكوميدي وآخرين كما غصت المقصورة الرسمية بنجلي الرئيس المصري والحاشية 
وربما نجل الرئيس (جمال مبارك) يمتلك العذر في تواجده هناك لأنه غارق في الأصوات المعارضة للتوريث 

وتمنى إن يحقق مكسبا من خلال التأهل ولكن جرت الرياح بما لا يشتهي الحزب الحاكم .
ان تدويــل كــرة القدم وتحويلها إلى أفق من الصراع الوطني بين الشــعوب يلحق ضررا بتلك الشــعوب 

لأنها ستندفع بشكل أعمى للمناصرة دون حسابات منطقية وبالمقابل هي كرة قدم ..
الرياضة تعودنا عليها أن تجمع الفرقاء لا إن تفرق الشعوب وشاهد العالم كيف خرج السني والشيعي 
فــي العــراق يرقصون في الشــوارع محتفلــين بفوز العراق بكأس آســيا فــي 2007 في وقــت كانت هناك 
صراعات قوية جدا أحدثتها الطائفية المسيســة عندها تعلم الشــعب ان الوطن حي في ضمائر الجميع ولا 
فرق بين احد منهم وكانت تلك شــرارة أعادت لم الصف والتوحد إلا إن ما حدث في واقعة مصر والجزائر 

عكس ذلك تماما .
من الغريب أيضا المشــاهدات التي أقلمت المشهد حيث وقف التونسيون والمغاربة مع الجزائريين وضد 
مصر وبنبرة إننا دول شمال أفريقيا إذن نحن مع قراءة أخرى أكثر تعقيدا للمشهد تجاوزت حدود 100 متر 

مساحة الملعب.. وهنا نقف نتعجب ولنا الحق بذلك لمدى حدود فكرنا العربي وهذا التعصب غير المبرر!
 سعدون شيحان ـ العراق 

لن ننسى ما خربه الاعلام بين مصر والجزائر
■ من غير المعقول أن تؤدي مباراة كرة القدم التي أقيمت بين المنتخبين الشــقيقين نعم أقول الشــقيقين 
المصري والجزائري لأننا كلنا أشــقاء مهما تعددت الخلافات يوم 18 تشــرين الثاني (نوفمبر) بأم درمان 
بالســودان الشــقيق في إطار التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالم بجنــوب إفريقيــا 2010 إلى أزمة 
سياســية بين دولتين عربيتين وركيزتين في العالم العربي الممــزق بطبيعته وأن  تؤدي إلى تعميق جراحنا 
نحــن العرب وإلى بث الكراهية بين الشــعبين والى توليد خطاب إعلامي عنصري بــأتم معنى الكلمة حيث 
تم وصــف الجزائريــين بالبربرية من قبل أحد الإعلاميــين المصريين في إحدى القنــوات الخاصة المصرية 
وكان يبتســم عند نطقه لهــذه العبارة ملاحظا أنه لم يفهم شــيئا من كلام الجزائريــين البعيد كل البعد عن 
اللغة العربية حســب تعبيره وجاراه في ذلك زميله مقدم البرنامج وضيوفه المصريين ولم يسلم منهم حتى 
الشــعب الســوداني الشــقيق والحكومة التي وصفوها بالتواطؤ والتخاذل والضعف بــل وتحدثوا بنبرة 

سخرية عن حالة مطار الخرطوم وملعب أم درمان غير عابئين بشعور السودانيين.
 أنا أقدر مشــاعر الإخوة المصريين الذين انسحب فريقهم من تصفيات كأس العالم والذين تعرضوا إلى 
بعــض الاعتداءات من طــرف بعض الجماهير الجزائريــة ولكن تم تضخيم الموضوع إلــى درجة أنه تحول 
إلــى دعوات إلى مقاطعة الجزائر وهذا غير معقول بل وصل الأمر إلــى التهديد باحتلال الجزائر ومحاولة 
توريــط رجال السياســة المصريين في حرب قد تذكرنا بحرب البســوس، إن ما حصــل وأنا لا أبرره يمكن 
أن يحصــل فــي أي مباراة كرة قدم وكان يمكن أن يحصل بين جماهيــر الزمالك والأهلي ويمكن أن يحصل 
بــين جماهير فريقين في تونس أو بين جماهير فريقين في الجزائــر وحصل هذا فعلا في أوروبا من طرف 
جماهيــر الهوليكانز فلماذا هولنا ما حصل في الســودان؟ ثم لماذا تحــول الخطاب من خطاب رياضي رغم 
أنه كان مشحونا بالتوتر إلى خطاب سياسي عنصري كأن يتم وصف الجزائريين بالبربرية (المقصود هنا 
ســكان شــمال إفريقيا قبل مجيء الإسلام)؟ إن الجزائريين الآن عرب مســلمون حتى وإن كانوا من قبائل 
البربر فما العيب في ذلك أليس البربر عرقا كبقية الأعراق؟ فصحيح أن البربر قاوموا الإســلام كما قاوموا 
من قبله الرومان والرومنة ولكن ذلك دفاعا عن وجودهم ثم لما فهموا محاســن الإسلام اعتنقوه وساعدوا 
العرب على فتح الأندلس وأنجبوا رجالا ســاهموا في نشــر العروبة والإسلام كطارق بن زياد، فالبربر هم 
أنــاس يميــزون بين القبيح والجميل وهم ليســوا همجيين كما ذهب إلى ذلك الإعلامــي المصري إذن البربر 
لهــم فضائــل وجب التنويه بها فمن العيب إذن أن تبقى لدينا النظرة التحقيرية للبربر ومن العيب أن نصف 
شعبا بأكمله ـ الشعب الجزائري ـ بالهمجية والبربرية ومن العيب أن نهدد باحتلال الجزائر في وقت نحن 
في حاجة إلى الوحدة والتضامن العربيين فبئس هذه المباراة إن كانت ســتفرق بين الأشقاء فكان على هذا 

الإعلامي أن يوجه خطابه إلى إصلاح ما أفسدته المباراة لا أن يصب البنزين على النار. 
إن ما يحصل يخدم مصلحة عدونا «إسرائيل» لأن هذا الأخير يبحث عن الانشقاق العربي ويهاب وحدتنا 
وها نحن نقدم لها ما تريد على طبق من ذهب فيجب الانتباه إلى هذا الخطر الداهم الذي يبتلع الشــرق في 
انتظــار الغرب العربي وعلى المســؤولين في الحكومتين المصرية والجزائريــة أن ينتبهوا إلى الخطر فالأمر 
لــم يعد مباراة كرة قدم بل أصبح انشــقاقا عربيــا خطيرا. يجب أن يغلق هذا الملف فورا لأنه ســيعيدنا إلى 
نقطة الصفر في استكمال وحدتنا العربية، لا يجب الخلط بين الرياضة والسياسة وحذار من التصريحات 
العدائية وحذار من سقوط السياسيين في البلدين في فخ قطع العلاقات الدبلوماسية لأن ذلك سيكون هو 

العار نفسه.
محمد صلاح حقي ـ تونس
  Slh1636@yahoo.fr

■ ليس اسوأ من الاستبداد السياسي ألاما يمكن تسميته بـ»العهر 
السياسي» والعهر السياسي  يمثله على الساحة  العربية والإسلامية 
بعض مــن المثقفــين المســتلبين، الجهلة بمبــادئ الإســلام ومقاصد 
الشــريعة، أو المتجاهلين لهــا والمفرطين بقضايا شــعوبهم وأمتهم .. 
وهذا النوع من المثقفين أيضا قد حدد أعداءه بوضوح وحصر عداوته 
بكل من يحارب الاســتبداد ويقاوم الاســتعمار ويرفــض  نهج العهر 
السياســي ويكره سياســة «رقصني يا جدع «وكل من يحارب رذائل 

السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع. 
وصــار هــذا النوع مــن المثقفين المســتلبين يشــكلون  فرقــا للعهر 
السياســي والثقافي والفكــري في عالمنا العربي والإســلامي  تعمل 
علــى تكريــس رذيلــة الرذائــل السياســية وهــي» الاســتبداد «وهم 
يتقمصــون أحيانا دور المحاربين لها باســم الديمقراطيــة والليبرالية 
والحداثــة وهلــم جــرا إلا أن تقمصهــم لهــذا الــدور يدخل فــي باب 
مــا وصفناه بـــ» العهر السياســي»  بدليل فشــلهم فــي تحرير الأمة 
وشعوبها من المستبدين حينما انخرطوا منذ وقت مبكر تحت لافتات 
عدة معروفة فــي تأريخ امتنا الحديث والمعاصر كشــعارات النهضة 

والوحدة والتقدم والعدالة والمساواة.  
إنهــم غير مرتبطــين ولا متقيدين  بالمرجعية العليــا للأمة وهويتها 

العربية الإســلامية  فــي كل ما يرفعونه من شــعارات ومــا يذيعونه 
مــن رؤى وأفــكار وبرامــج فلم تحصد الأمــة في ظل تمكنهم ســوى 
الشوك والألم حيث  كرسوا التبعية والتخلف باسم النهضة والتقدم 
وكرســوا التجزئــة باســم الوحدة والتضامن وكرســوا الاســتبداد  

والشمولية باسم الديمقراطية والحرية. 
ومــن ابرز مــا ينالون بــه من حــركات التحرر السياســي وطلائع 
المشــروع الحضاري الإســلامي القــول بانها تعــادي «الدولة المدنية 
«واعتبــار تلــك الحــركات والطلائــع معيقــة لمشــروعها ويصفونها 
بحركات «التأســلم» ويخلطون بينها وبــين جماعات الغلو والتطرف 
الطائفية والســلالية والمذهبية دون تمييز ويتهمونها بالسعي لإقامة 
الدولــة الدينيــة «الثيوقراطيــة» إرضــاء للقــوى الدوليــة التي تزعم 
محاربة الإرهاب والعنف جاهلين أو متجاهلين أن  الدولة الإســلامية 
هي دولة مدنية بامتياز منذ قامت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم 
وكما تجلت فــي عهد الخلافة الراشــدة؛ دولة تكفل حقــوق وكرامة 

كافة مواطنيها على اختلاف عقائدهم الدينية  وتحميها. 
وإذا كانــت فتــرات مــا بعد الخلافــة الراشــدة  قــد لحقها بعض 
التشــويه للمفهوم المدني للدولة الإســلامية فان ذلك إنما كان بسبب 
إغراض سياســية للفئــات والطوائــف المتصارعة علــى الحكم وهي 
ليســت حجة يبنى عليها ولا تمثل روح الإســلام وقــد اخبر الصادق 
المصــدوق بوقــوع هــذه الانحرافات قبــل أن تقع وقال فــي الحديث 
الصحيــح «عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديين من 
بعــدي» ومن هذه الوصيــة  النبوية نفهم بان النهج الــذي يبنى عليه 
ويجتهد على ضوئه في ترســيخ وتطوير أسس «الحكم الرشيد «في 

كل زمان ومكان هو النهج النبوي والراشدي.
لقــد جرت مراجعات لــدى التيارين القومي والإســلامي وصارت 
هناك آليات للعمل  المشترك بين التيارين من اجل مناهضة الاستبداد 
والاســتعمار  ونصرة قضايــا الأمة والدفاع عــن الحقوق والحريات 
العامة لشــعوبها ومن تلك الآليات المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر 
الأحزاب العربيــة وغيرها من الأطر السياســية والثقافية واعتقد أن 
فرق العهر السياسي تعمل ضد هذا التوجه والتقارب بين قوى الأمة 
الحيــة.  إن فرق العهر السياســي  قــد جعلت من العلمانيــة المتطرفة 
مهنــة لها، حيث يخوض العضو في هــذه الفرق  حرباً بلا هوادة ضد 
التيار الإسلامي ويشكك بقوة وببســالة في المنجز الحضاري للدين 
الإســلامي، بينما يخرس أمام تأليه الحكام وتوريث الحكم واحتكار 
السلطة وتجارة الحزب الحاكم بالدين وقمع المنتمين للتيار الإسلامي 

باسم الدفاع عن الحرية ...»
فالأولــى بالمثقــف الحــر الأصيــل الملتزم بهويــة أمته ورســالتها 
الحضاريــة أن يتحــرر من التبعية والاســتلاب بكل أشــكاله ويتقدم  
صــف الجهــاد المدني «أفضــل الجهاد كلمــة حق عند ســلطان جائر 
«لاســتعادة حقــوق الأمــة وشــعوبها فــي حكــم نفســها بنفســها 
ومحاسبة حكامها ومراقبتهم وتداول السلطة في مابين أبنائها عبر 
آليات الاختيار الحر والشــفاف بعيدا عن دعــاوى الحق الإلهي وكل 
إشــكال  الوصاية  والتفرعن على جماهير الأمة  والتغول الأمني على 
شــعوبها  وحكمها بالقهر والعســف وسياســات التجهيل وتزييف 

الوعي والعبث بثرواتها ومقدراتها. 
 محمد سماحه - اليمن

دور المثقف الأصيل الان

لا تنظروا لي هكذا اني اخاف
■ هناك شــعار يتردد دائما شــعار يشــعرنا بالحرقة والالم الا 
وهــو «الاقصى في خطر» ولكــن ماذا يفيد الاقصى بــدون ابنائه؟ 
يرحلــون اليه ويدافعون عنــه؟ اذا كان الاقصى في خطر؟ فلنضف 
اليه شــعارا يوازيه ويسير معه معلنا النجدة  لنرفع شعار» أطفالنا 

في خطر».
ألم يقل الشــاعر أمل دنقل، لا تنظروا لي هكذا إني اخاف   لست 
انا الذي ســحقت الخصب في اطفالكم   جعلتهــم خصيان، ما هذا 
الصمــت... اطفالنا مخصيــين... ننظر اليهــم ...نربيهم ...ونعايش 
مراحــل حياتهم... ونعرف ...ولكننــا لا نريد ان نعرف، وكي يكون 
الامر اكثر وضوحا إن امريكا فرضت ثقافتها، أو لأقل مشــروعها، 
بل هو المؤامرة الكبرى بعينها حين اســتهدفت اطفالنا قبلنا لعلمها 
ان الاطفــال هم  شــبابنا القادم، والشــباب نصــف الحاضر وكل 
المستقبل، فماذا تقول يا عزيزي بمستقبل مخص لا يخصب وحتى 
انه لا يخصب، على العالم العربي بأســره ان يرفع الأعلام السوداء 
على هذه المجزرة التي مورســت علــى اطفالنا وما زالت تمارس منذ 

ســنين، لتحزن ايهــا الاب، ولتولولي ايتها الام لثكلــك ابناءك رغم 
اســتمرارهم علــى قيد الحياة، الــكل يقصف بأطفالنا بــدأ بقنوات 
الاطفال وبرامجها التي تزرع فيهــم العنف والفرقة والغربة داخل 
الاسرة، إلى شــبكة الانترنت التي وان لم ينتبه الأب ولم تحذر الأم 
فسيتعرض الطفل إلى عوامل عبث، وخذ على سبيل المثال( مواقع 
جنســية، مشــاكل تطرح عبر الشــبكة دون رقابة، دعايات تسلب 
عقل الطفــل وتجرجره الى اماكن لا يعلمها غيــر الله ونحن وكأننا 
لســنا هنا) وزد على ذلك عبث المدرســة التي اصبح فيها المعلم غير 
موجود يأتــي فقط ليحصل علــى راتبه في اخر الشــهر لان اهالي 
الطلاب اجهضــوه من كل القيم الاخلاقية عندما ســاندوا ابناءهم 
في الخطأ ضد مدرسهم او مدرستهم أي ضد المعلم ..الطفل يصول 
ويجول في المدرســة دون محاســب او رقيب وهنــا طبعا لا اقصد 
المخابــرات بل الرقابة الاجتماعية البناءة. لقد مر العيد واخافني ما 
رأيــت لقد رأيت جميع الأطفال من ذكور ومن بعض الإناث يحملون 
المسدسات البلاســتيكية، نعم جميع الاطفال الذكور، لم اصدق ان 

الامــور آلت إلى ما آلت، أطفال يبحثون عن الحرب يريدون القتال.. 
اطفال مخصيون لا يســتطيعون الاســتمتاع بطفولتهم لان احدهم 
ســرقها منهم، أطفال ابناء الســابعة والثامنة مــن العمر يتعرضن 
لبنــات في مثل جيلهن بمسدســات بلاســتيكية تحمل رصاصات 
بلاستيكية تؤذي، ويوجهون تلك الرصاصات الى اماكن حساسة 
في اجسام تلك البنات الصغار متعمدين الجنس،لأعاود مقالي مرة 
أخــرى إذا كان الاقصى في خطر فأطفالنــا في خطر لترفع الاعلام 
الســوداء، انــا اليوم احمــل المســؤولية للجميع لــكل اب وام، لكل 
مدرس ومدرســة، لكل طالب جامعي وطالبة، لكل شــيخ وشيخة، 
لكل راهب وراهبة، لكل شرطي وشرطية، لكل طيار وطيارة ان كان 
يملك وطننا العربي طيارة، لكل كاتب وكاتبة ، وأستثني من كل هذا 
رؤســائنا  وملوكنا الافاضل لضيق وقتهــم، أطفالنا في خطر؟ هل 
سيردد هذا الشعار فيصل القاسم في برنامجه «الاتجاه المعاكس»؟ 
هل ســيوافق السيد عبد الباري عطوان على نشر مقالي؟ وهل حقا 
وصلــت فكرتي وصرختي وحرقتي على وطني؟ الموضوع شــائك 
ومــا ذكرته قليل مــن فيض كل ما وددته هو لفــت النظر الى اخطر 
جرثومة في دمائنا الملوثة والســلام  الى بلاد الأحرار، بلاد غسان 

وناجي  السلام ختام .
عماد ابو يونس

■  لماذا يلج الإنســان في متاهات هــو في غنى عن دخولها ويندب 
حظه العاثر ليتعثر بصخور الندم 

في صحاري هذه الحياة ؟
 ولماذا يدفع الناس بأنفسهم في مستنقعات الحيرة ويرفعون على 
نواصيهم علامات التعجب والاستفهام ليراها القاصي والداني دون 

أقنعة وماكياج؟  
 كان كف الفلسطيني يناطح مخرز الصهاينة فيتفوق عليه في أغلب 
الأحيان حينما كانت مواجهــة الدبابة بالحجر والمقلاع، لكننا أخفقنا 
في الحفاظ علــى مواصلة إزعاج العدو ومقارعتــه والزج به في أتون 
القلــق والقهر الذي لم يكن يوما من صفاته -علــى حد تعبيره - أيام 
حروبــه التقليدية مع الجيــوش العربية في العقود الســالفة القريبة، 

عندما كان يدعي أنه الجيش الذي لا يقهر! 
ونمضي نســبح إلي نهايات الخيال أحيانا حين نوهم أنفســنا في 
فلســطين أننا قادرون علــى النجاة من الغرق فــي اللحظة الأخيرة، لا 
نعترف بخطايانا حين يكون الاعتراف ضروريا ولا نضع النقاط على 

حــروف أخطائنا التي جرتنا إلــى أبواب الهوان! وليــس بإمكاننا أن 
نصحو في هذه اللحظة من سكرة خلافاتنا التي حجمت من مساحات 

طموحاتنا وآمالنا وجعلتنا كأننا نعيش
 في غيبوبة دائمة، مختلفين تماما في الشكل والصورة والمضمون 

عما كنا عليه منذ فترات وجيزة لا تساوي شيئا في مقياس الزمن.
صحيــح أن الاستســلام غير وارد فــي قواميســنا الثورية ولا في 
شــرع مقاومتنا ونضالنا، لكن فينا من يســتطيع المجازفة بكل شــيء 
بســمعته وجبال تضحياته وأحلامه التي رسمها في خضـم وطيـات 
أيام عمره الماضية، وبإمكانه أن يعلن ذلك على الملأ وليس ســرا أو من 
خلف الكواليس أن يتنازل عن كل ذلك و(يفسخ حِمل) (بكسر الحاء) 
المقاومة عن ظهره في عز الظهيــرة وينصاع لما تتطلبه منه - كما يرى 

- طبيعة المرحلة!
ما مــن عاقل ينكــر أننا تائهــون في زحــام الأفكار المبتذلــة والتي 
جربناها مــرارا، لا أدري لماذا، محاولين البحث حتى عن فتات الأفكار 
التي عشــناها فــي مربع جدولنــا السياســي الأول ولم تنتــج لنا إلا 
المصائب والويــلات وها هي نتائجها الرهيبة أمــام القاصي والداني 
تأكل من جســد المقاومــة الذي أقمنــا صرحه منذ الطلقــة الأولى من 

تاريخ الثورة الفلسطينية.
غائرة عيون الحق فينا، مهيضة أجنحة الإرادة لدى من كانت لديهم 
جــذوة الثورة متقدة، عابســة وجوه الجموع في شــوارعنا، نتوســل 

قمح أيامنا الباقية من العم ســام ولم نعرف حقيقة الوجهة الرســمية 
والسليمة لمطلبنا، طحنتنا أمراض مزمنة كحب الذات.

والمنصب، ركلتنا الشــهامة منذ حدقت فينا مهـرولين تحت سقف 
أوسلو نستجدي الشيء اليسير من جبال حقوقنا الشامخة للقاصي 

والداني في هذه المعمورة!
حقيقــة الصراع هــي مع أنفســنا أولا وليس مع عدونــا التقليدي، 
لأننا إذا انتصرنا على أنفســنا فســننتصر دون ريب عليه، العيب فينا 
نحن، لماذا نترك بوم التشــرذم ينعق ليلا نهارا على أشــجار بســاتين 
أحزابنــا؟ ولمــاذا نصر على تغييب أســباب الوحــدة والتضامن التي 
مــا إن بــرزت حتى تفلــت من بين أيــدي صنــاع الفكرة مــن حكمائنا 
ومفكرينــا من نخبة المثقفين والمنتمــين لقضيــتهم حين قضوا لياليهم 
ســاهرين وآملين في تحقيــق أدنى ملامح الاتفاق للخــروج من مأزق 
المشــاحنات وأجواء الاقتتــال ليتهموا أخيرا من هــذا الطرف أو ذاك 
بالخيانــة وتقزيم القضايا المصيرية، لقــد أحدثنا بتهاوننا دون أدنى 
شــك كسرا مفصليا كبيرا في هذه المرحلة من تاريخنا النضالي نعجز 
عن معالجته بالأســاليب والعلاجات البسيطة رغم تشخيصنا الجيد 

والسليم لمواقع الألم!

لطفي خلف
LOUTFIKHALAF@YAHOO.COM

لا مصر ولا الجزائر تستحقان تمثيل العرب في كأس العالم 

مهيضو أجنحة الإرادة!

■ إذا كانــت الرياضــة هــي مجهود جســدي يعمل علــى تقويته 
ويــؤدي إلى تهذيــب النفس والروح والســلوك الانســاني، فكل ذلك 
للأســف لم نره لا فــي الجانب المصري الذي ابــدى اهتمامه برياضة 
كرة القدم كما لــو كان الفوز فيها أعظم انجاز على وجه الأرض ولهذا 
خســر، ولا رأيناه في الجانــب الجزائري الذي فاز فــي مباراة المريخ 
بالســودان .. كلاهما بنظري لا يســتحقان أن يمثــل اي منهما العرب 
فــي كاس العالم لأنهما افتقــدا الروح الرياضية الأصيلــة التي تدفع 
اي فريــق لتقبل فكــرة الهزيمة بــروح رياضية عاليــة، أو تقبل الفوز 
بتواضع بعيد عــن الغرور والمكابرة .. الفريقــان المصري والجزائري 
ربما على درجة كبيرة من المهنية والحرفية في اللعب، أظهرا إبداعهما 
في المبارتين لا احد ينكر ذلك، ولكنهما للأســف تركا أنفسهما لأيادي 
الشــر والفســاد تعبــث بهما وتتاجــر بهمــا، ورضيا الاثنــين معا أن 
يكونــا حصانين يراهن عليهما المقامرين في ســباق للخيل، وبالتالي 
فالحصــان الفائز عليه ان يكون ركوبة ســهلة أو مطيــة ينطلق حيث 

الوجهة التي يريدها ذلك المقامر !
 الســيد جمال مبارك الــذي كان يراهن على فــوز المنتخب المصري 
ليســجل لنفســه انجازا لــم يحصل عليــه في اي مجال مــن المجالات 
الحيوية في مصر، مســتغلا رغبة المصريــين المحمومة في اي انتصار 
ولو على الســاحة الرياضية بعد أن فقد الأمل في اي إصلاح مصري 
في كافة المجالات الأخرى، ولعب على الوتر وعزف ســيمفونية مصر 
هــي امي، نيلهــا هو دمي، واهتــم بالمباراة بين الفريقين وســخر لهذا 
الهــدف كل إمكانيات الدولــة من إعلام وفضائيــات وأموال، وحول 
الأمر كما لو كان ساحة معركة شحن فيها عواطف المصريين وحولها 
من مجرد مبــاراة رياضية إلى قضية انتماء وهوية مصرية تســتحق 
القتــال والدفــاع عنها بشراســة وســمح للأقــلام الفاقــدة للضمير 
والوعــي أن تؤجــج مشــاعر كل مصــري بالداخل والخــارج، وكأن 
تشــجيع الفريق المصري واجب وطني لا يعلو فوقــه اي واجب آخر، 
ونســى أو تناســى أن (الكورة ) ماهي إلا رياضة من حق كل إنســان 
أن يشــجع الفريــق الذي يراه لاعبا أفضل في الســاحة دون أن يكون 
لأحد حق التشــكيك فــي انتمائه ووطنيته، فهل يحق لأحد التشــكيك 
فــي انتمائــي ووطنيتي وحبي لبلدي لو شــجعت الفريــق الجزائري 
مثــلا ؟ ولكن لأننا في زمــن ضياع الهوية وطمــس الانتماء واختلاط 
المفاهيم والأوراق .. باتت (الكورة) هي عنوان الهوية ودليل للانتماء 
.. واخشــى ما أخشاه أن يأتي يوما يسأل فيه كل مصري عن انتمائه 
الكــروي !! إن كان ميــالا للمنتخــب البرازيلي فيعتبر مــن وجهة نظر 
الســادة رجــال لجنة السياســات الخارجيــة خائنا وعميــلا وفاقدا 

للهوية المصرية ومشكوكا في انتمائه للوطن !!
 الســيد عبــد العزيز بوتفليقة اعتبــر فوز الفريــق المصري بهدفين 
في القاهرة عارا على الجزائر لا يمحوه إلا الدم فشــحن كل إمكانيات 
الدولــة للمبــاراة النهائية، ووصــل به الأمــر إلى تســخير الطائرات 
الحربيــة للجيش الوطني الجزائري لنقل المشــجعين الجزائريين إلى 
الســودان وســمح للإعلاميين بالتطاول على مصر وشعبها، ونسى 
الجميــع أن حكومــة بوتفليقــة التي تتهــم بالتزوير والفســاد أرادت 
مــن الفــوز التغطية على مشــاكل النظــام الداخلية وحالات الفســاد 
المستشــرية فــي كل أرجاء الجزائــر فتحول المنتخــب الجزائري من 
مجــرد فريق كروي رياضــي إلى حصان في حلبة ســباق المقامرين، 

وكارت رهان رخيص يلعب به السكارى والفاسدين .
* حينمــا تتحــول ســاحات الرياضة إلى ســاحات ردح وشــتم 
وانحطاط اخلاقي، حينما يصل الفســاد ويطل برأسه على الرياضة 
فعلينــا أن نلعــن تلــك اللعبــة ومــن بدعهــا، وان نــركل تلــك الكورة 
بأرجلنا وأحذيتنا إلى مزابل التاريخ لأنها لم تعلمنا الأدب ولم تســم 
بســلوكياتنا حتى نجبر العالم على احترامنا وتقديرنا، وعندما يصل 
الأمر بنا إلى الدرك الأسفل ونرى كتابا كانوا في نظرنا كبارا يقذفون 
بســلاطة لســانهم كل ماهــو جزائري ومصــري ويشــوهون تاريخ 
البلديــن ويتبادلون الشــتائم والمعايرة ..فهذا يذكــر الجزائر بفضل 
جمــال عبد الناصر على الثــورة الجزائرية، وآخر يــرد بان (الجزائر 
بلد المليون شــهيد ومصر بلد المليون راقصــة) حينها لابد أن ندرك أن 
الرياضة أفســدت أخلاقنا ولم تعمل على تهذيبهــا .. وحينها لابد أن 
نصل إلى حقيقة ألا وهي أننا لا نســتحق أن يكــون لنا اي موقع على 
خارطــة العالــم لان لا الدين هــذب أخلاقنا ولا الرياضــة علمتنا أدب 
الحــوار والتواصل .. ولا هذا الفريــق يمثل العرب والعروبة ولا الآخر 

عنوان الشرف والفضيلة .                                                      
 تبعــات جريمــة الشــحن الاعلامي مــن كلا الطرفــين (المصري – 
الجزائري) لم ولن تنتهي فإفرازاتها ستســتمر بين البلدين وسيدفع 
الثمن الشــعبان، فها هي مصر تستدعي السفير المصري في الجزائر 
للتشــاور، على خلفية أحــداث العنف التي صاحبــت مباراة منتخبي 
البلدين لكرة القدم المؤهلة لنهائيات مونديال 2010 في جنوب إفريقيا 
(سابقة خطيرة لم تحدث من قبل)، وسيعقبها بالطبع سحب السفير 
الجزائــري مــن القاهــرة على خلفيــة التظاهــرة التي قــام بها بعض 
الغوغائيين أمام الســفارة الجزائرية، تلك التظاهرة التي طالبت بطرد 
الجزائريــين من مصر، وعلــى خلفية تصريحات الســيد علاء مبارك 
التي صــرح فيها أن جماهير الجزائر مجموعة مــن المرتزقة .. وهاهم 
الفنانون المصريــون يعلنون مقاطعة المهرجانات الفنية التي ســتقام 
في الجزائر، وهاهو الإعلام الجزائري يصب جام غضبه على كل من 
تمنى الفوز للمصريين، وهاهو الإعــلام المصري بصحفه وفضائياته 
يستغلون ماحدث من أعمال شــغب في الجزائر ضد المصريين هناك 

ليبرر حملته الشــعواء التي شنها 
علــى المنتخب الجزائري وشــعب 
القاهــرة  مبــاراة  قبــل  الجزائــر 
..هــذا الزلزال الذي دمــر العلاقة 
بــين بلدين وشــعبين شــهد لهما 
التاريخ يوما بأنهما مفخرة للعرب 
فــي نضالهمــا وهما  والمســلمين 
عنوان الكرامة والشــرف .. هاهو 
التاريخ يسطر لهما أسوأ انحطاط 
اخلاقي على يد زبانية السياســة 
والأقــلام المســمومة، فــي الوقت 
الذي تســطر فيه منظمة الشفافية 
الدولية فضيحة لــكلا البلدين في 
تقريرهــا والذي صــدر أول أمس 
يفيــد ويؤكد علــى: (احتلت مصر 
والجزائر المركز الـــ111 مكرر في 

الشــفافية، بينمــا وضع قطر في المركــز الـ22 باعتبارهــا أكثر الدول 
العربية شــفافية، تلتها الإمارات 30 وعمان 39 والبحرين 36 والأردن 
49 والســعودية 63 وتونس 65 والكويت 66 والمغرب 89 واليمن 154، 
والصومال الأخيرة عالمياً ) وبما أن الشفافية مفقودة في كلا البلدين 
فعلى الشــعوب أن تعي أن النظامين في البلدين استخدما تلك المباراة 
لأغراض سياسية، وان الشحن الاعلامي كان مقصودا وهدفه التغطية 
على ماهو أسوأ بالداخل من فساد وتزوير وتدليس وانحطاط وفشل 
ذريع في إدارة الأزمات وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على 
وجــه الخصــوص .  لم أكن يومــا أتمنى لاي بلد عربي أن يخســر في 
اي مجــال من المجالات بقدر ما تمنيته اليوم .. لأننا كشــعوب وأنظمة 
لا نســتحق الفوز .. فالفوز شــرف يســتحقه من يعرف معنى الكرامة 
والشرف، ويستحقه من يفهم معناه، ومعناه عندي كان (سواء فازت 
مصر أو الجزائر فكلاهما بلد عربي يمثل الجميع ) أما وقد ســعى كل 
طرف لنيل الفوز لنفســه .. نفســه فقط دون الآخرين .. نفسه الأنانية 
..فهو له ولا يمثل إلا نفســه ..ولا يدعي احــد بعد الأحداث التي أدمت 
قلوب الشــرفاء انه يمثلنا نحن كعرب، فالكل خاســر في تلك المعركة 
حتــى لو فازت الجزائــر بكأس العالم، ومصر لم تخســر المباراة فقط 
بل خسرت الجزائر كدولة وشعب، خسرت دولة شقيقة لها مكانتها 
فــي قلوب المصريــين، والجزائر وان فازت فمن المؤكــد أنها مع الأيام 
ســتدرك أن هذا النصر ليس أهم من محبة شــعب كان يوما لها سندا 
وأرضا احتوت كل العرب (يوم كانت مصر أرض لكل العرب) فلتفرح 
الجزائــر بفوزها ولكنهــا أبدا لن تمثل كل العــرب، ولتبكي مصر على 
خســارتها ولكنها خســارة تســتحقها ربما تفيق مــن غيبوبة الإعلام 
الرســمي الموتــور الذي تاجر باســمها وشــعبها لكســب ود الوريث 
القادم لها .. إنها معركة الفاشــلين ، الكل خرج منها مهزوم وخاســر 
..وهل نســتحق نحن كشــعوب من يمثلنا في المحافل الدولية خاسر 
أو مهزوم؟ ربما فعلا نســتحق لأننا أيضا مهزومين على يد عصابات 
تحكمنا وتتحكم بنا وتوجهنا إلى الوجهة التي تريد .. ومادمنا كذلك 

فالقادم انتظروه فهو أسوأ مما فات. 
وفاء إسماعيل 
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أينبغي أن نفرح حقا لحل مجلس النواب!؟

الإسلام ونمط العنف الشرق أوسطي

على هامش المباراة

هل ينجح فيتو الهاشمي في نقض القانون الأعرج؟ 

الذين أهانوا مصر

■ غريـب أمرنـا حقاً، ففـي المجتمعـات الديمقراطية 
الحقيقيـة، يرفع النـاس رايات الحداد لشـعورهم بأن 
هناك خلـلاً جدياً يتهدد نظامهـم الديمقراطي؛ إذا ما تم 
حل المجلس النيابي لأي سـبب من الأسباب! أما عندنا، 
فقـد تلقفنـا جميعـاً خبر إطـلاق رصاصـة الرحمة على 
المجلـس بالاحتفـال وإطلاق الإلعـاب الناريـة وتوزيع 
الحلـوى، وكأننـا تحررنا مـن وطأة كابـوس ثقيل كان 

يربض فوق قلوبنا!
وصـول المجلـس النيابي إلى تلـك النهايـة الدرامية 
المؤسـفة ـ التي يسـتحقها دون شـك ـ يكشـف النقاب، 
إذا مـا تعمقنـا فـي التحليل وسـمينا الأمور بأسـمائها 
دون مجاملـة أو تملـص مـن مواجهـة الحقيقـة، عـن 
دلالات خطيرة تثير أشـد القلق، ولا تبعث حتماً إلا على 
الحزن الشديد، وعلى وجوب التأمل الواعي في واقعنا 
وواقـع ما سـميناها ذات يوم ـ بتفاؤل شـديد غير مبرر 
ـ «مسـيرة ديمقراطية»، لتثبت الأيـام والوقائع أنها لم 
تكـن أكثر مـن مجرد تدابيـر انفتاحية شـكلية وجزئية 

ومقيدة وبائسة!
حـل المجلس يعنـي ابتداءً أننا اكتشـفنا عـدم أهلية 
الهيئة التي حكّمناها جميعاً برقابنا لحمل ذلك الشرف، 
أي أننا سـلمنا زمام أمورنا إلى من لا يتمتعون بالدرجة 
الكافيـة من الكفـاءة أو الجدية أو الوعـي أو الأمانة، لا 
فرق، لتسـلمها! وهذا يضعنا جميعاً فـي قفص الاتهام، 
ويطعن جديـاً في مصداقية كل مزاعمنـا حول وصولنا 
إلـى درجة متقدمة مـن الوعي والثقافـة والتعليم، فكل 
تلك المزاعم ليسـت في واقع الأمر أكثر مـن هراء مكابر، 
مـا دمنا قـد سـمحنا لرهط غيـر مؤهلـين، وهـذا أقل ما 
يمكن قوله عنهم، بالتحكم بمصائرنا وتسـيير شـؤون 

حياتنا!
إننا لا نملك إلا أن نتساءل ها هنا: كيف ولماذا سمحنا 
بخـروج مثل ذلك المجلس «الكارثـي» إلى النور!؟ ولماذا 
نبدو مفتقرين بصورة شبه كلية حتى الآن إلى ضمانات 
جديـة تكفل إنضاج مجالس نيابية على مسـتوى رفيع 
من الوعي وتحمل المسـؤولية والقدرة على الإصلاح!؟ 
أهو عجز فـي عقولنا عن إبداع مثل تلـك الضمانات، أو 
حتى استعارتها من تجارب عالمية ناجحة، حتى ليمكن 
القـول إننا نحتاج إلـى وصاية خارجية تأخـذ بأيدينا 
إلى الطريق الصحيح !؟ أم أنه تهرب خبيث ومتعمد من 

التفكير بإيجاد تلك الضمانات وإهمال مقصود لها!؟
الآن أجدنـي أنظر بمنتهى الشـك والريبـة إلى جملة 
القوانين التي أقرت في عهد ذلك المجلس المخلوع، فكيف 
نثـق بقوانين صنعها أناس لم نجد بداً من تجريدهم من 
كل صلاحياتهـم، بعد أن ضقنا ذرعاً بحماقاتهم، وكأننا 
نقول بأنهم يستحقون أن نحجر عليهم بدعوى الطيش 
والسـفه في أضعف الإيمان، مـا دام العرف والقانون لا 
يدعمـان القول بالـزج بهم في غيابات السـجون جزاء 
عبثهـم وغيهـم واسـتهتارهم بمصالح البـلاد والعباد، 

وإن كان بعضهم يستأهل ذلك دون شك!
إن طبيعة المجلس النيابي ومدى قدرته على النهوض 
بأعبـاء المهـام المرجـوة منـه لا ينبغـي أن يتـركا إلـى 
التنبـؤات والتخمينات والأمنيـات، وليس من الحكمة 
أو بعـد النظـر في شـيء إخضاعهما إلى تلـك التكهنات 
العاجـزة، بـل إنهمـا ـ وهـذا يحـدث فـي المجتمعـات 
الديمقراطية الناضجة ـ يتحددان بالاسـتناد إلى جملة 
مـن المعاييـر الواضحة التـي تحكم عملية تشـكيل ذلك 
المجلس. بعبارات أخرى، إنها مسـألة مقدمات ونتائج، 
أو مدخـلات ومخرجـات، وليس لنا بحـال من الأحوال 
ـ إلا إذا كنـا نخـدع أنفسـنا أو ننتظـر حـدوث معجزة ـ 
أن نتوقـع مجلسـاً قوياً على درجة متقدمـة من النزاهة 
والقـدرة علـى الإنجـاز؛ رقابـةً وإصلاحـاً وتشـريعاً، 

ونحن نتبنى أنظمة وقواعد وقوانين بائسـة، لا نحتاج 
إلـى الكثير مـن التدقيق، كي ندرك أن ما سـيتفتق عنها 
مـن محصلات لـن يكون إلا علـى قدر مريع مـن التردي 

والضحالة والقصور!
دعونا نتوقف برهة عند قانون الصوت الواحد مثلاً، 
هـذا الـذي دأبـت الحكومـات المتعاقبة علـى أن تضرب 
بعرض الحائـط كل الانتقادات الوجيهـة والموضوعية 
والمحقـة التـي وجهـت إليـه، لتصغـي فـي المقابـل إلى 
الأصـوات القليلة «المغرضة» التي لـم تتوان عن اللعب 
بالبيضـة والحجـر من أجـل تغطية العيـوب الفاضحة 
فـي القانـون؛ سـعياً لنيل الرضـى والحظـوة عند أهل 
الحل والعقد! ذلك القانون سـيىء الصيـت، وكما يعلم 
الجميع، حتى الذين يكابـرون ويتنطعون للدفاع عنه، 
لم يصمم إلا وأعين صنّاعه تتطلع إلى تحجيم مرشـحي 
القـوى الحزبيـة المعارضـة؛ الأمـر الـذي فتـح البـاب 
بالضـرورة لصعود نجم مرشـحي القوى العشـائرية، 
الذين أسهموا، بوجه عام، في تحويل المجلس إلى كيان 

هزيل متخبط، يرقص الجميع فرحاً برحيله المخزي!
والآن، وبعـد أن انقشـعت غمامـة المجلـس، باتـت 
المسـؤولة  وغـدت  السـاحة،  فـي  وحدهـا  الحكومـة 
الأولـى والأخيـرة، عملياً، عـن ابتكار قانـون انتخابي 
جديـد، عصـري وديمقراطـي وفعـال، وعـن تحضيـر 
البلـد لانتخابـات نيابية جديدة، ربما فيمـا لا يزيد عن 
فترة أشـهر أربعة! وهنا ينبري سـؤال مهم ومشروع لا 
يمكـن تجاهله يقول: هل الحكومـة الحالية مؤهلة فعلاً 
للقيام بذلك الدور العظيم!؟ أوَليسـت هي نفسـها التي 
تعرضـت، ومـا تـزال، إلى انتقـادات لاذعـة ومطالبات 
سـاخطة بالرحيـل لا تقـل حـدة وكثافـة عن تلـك التي 

وجهت إلى المجلس المنحل!؟ 
أصدقكـم القـول إننـي أشـك تمامـاً في إمـكان تمكن 
الحكومـة مـن النهـوض بأعباء ذلـك الـدور الكبير، إلا 
إذا حدثـت معجـزة ما، فـي زمن عـزّت فيـه المعجزات! 
فالتتبع السـريع لمسيرة الحكومة مذ شكلت فيما يتعلق 
بتعاملهـا مع معظم الملفـات الداخليـة والخارجية التي 
انتصبت في وجهها، يخبرنا بوضوح وصراحة كم كان 
أداؤها ضعيفاً ومتشنجاً وغير ديمقراطي! ولمن ضعفت 
ذاكرتـه، فليسـتحضر وحسـب مـن بـاب التمثيل ملف 
عمـال الموانئ في العقبة، أو ملف النزاعات العشـائرية 
التي اندلعت هنا وهناك، أو ملف التعامل مع التهديدات 

الصهيونية الوقحة حول أسطورة «الوطن البديل»!
القانـون «الديمقراطـي» الجديـد المنتظـر لدمقرطـة 
موضـوع الانتخابـات النيابية وشـؤونها، يحتاج إلى 
حكومـة ديمقراطية لإخراجة، ففاقد الشـيء لا يعطيه، 
وأنّـى لحكومـة لم تنجـح على امتـداد أكثر من سـنتين  
بـأن تثير إعجـاب أحـد فيما يتعلـق بالتزامهـا بقواعد 
الديمقراطيـة، أن تجود علينا فجـأة بقانون ديمقراطي 
فعلي، نتحرق شـوقاً إليه منذ سنوات، لأننا نعرف أنه 

قد يجسد مدخلاً جدياً من مداخل الإصلاح الغائب!؟
غير أن المشكلة الديمقراطية في البلد لا تقف وحسب 
حتمـاً عند قانون الانتخاب الجديد، فهو لن يمثل ـ مهما 
صلح حاله وارتقى مسـتواه ـ إلا لبنة واحدة في صرح 
كبير علينا القيام جميعاً بتحمل مسـؤولياتنا في عملية 
بنائـه؛ إذ علينـا ـ من ضمن مـا علينا من مهـام كثيرة ـ 
أن نعيـد النظـر جذريـاً، وبصـورة متجـردة لا تهتم إلا 
بالمصلحـة الوطنية العليـا، في طبيعـة أولوياتنا، وأن 
نحسـن ترتيبها بشـكل ديمقراطي وعصـري، فما دمنا 
ننحاز إلى مرشـح العشـيرة لمجـرد أنه ابن العشـيرة، 
حتـى ونحـن نعـي بأنـه يزاحـم للسـطو علـى مقعد لا 
يسـتحقه، طمعـاً فـي صيـت تبجحـي زائـف أو مغنـم 
شـخصي تافه نسـعى إليهما، فإن كل قوانـين الدنيا لن 

تجدي نفعاً في إصلاح أحوالنا المائلة!

٭ باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■   مع تصاعد وتيرة العنف السياسـي في الشـرق الأوسط الراهن، 
يطـرح المراقب إشـكاليات متعددة: مـا الرابط البنيوي بـين تفاقم هذه 
الظاهـرة والإسـلام؟ ولمـاذا يقتصـر العنـف علـى البيئات الإسـلامية 
الحاضنـة للتعدد المذهبي؟ وهل هناك علاقة جدلية بين العنف الشـرق 

أوسطي والسياسات الدولية؟
  إن المعالجـة العلميـة للإشـكاليات المطروحـة تحتاج الى دراسـات 
معمقـة تحيـط بها، ولكـن في مقالتنـا سـنحاول تحديد أهـم ملامحها، 
فالعنف المستشـري في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من العراق واليمن 
وإيران، مروراً بباكسـتان وأفغانسـتان، وصولاً الى فلسـطين المحتلة، 
دون أن نتجاهـل طبعـاً العنـف الكامـن الذي تمارسـه بعـض الأنظمة 
العربيـة والإسـلامية، يدفـع المتتبـع، الـى إسـتنتاج خلاصـة مفادها، 
أن التوتـر المتصاعـد مسـألة مرتبطـة بالبيئـات التـي يسـودها القلق 
السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وما الرابط بينها وبين الإسلام وفقاً 
لأكثـر القـراءات الاستشـراقية تطرفـاً، إلاّ لتغييب الرأي العـام العالمي 
عمّـا تفرضـه السياسـات الدولية، من توجهـات، تعيق تطـور المجالين 
العربي والإسلامي، الأمر الذي جعل الرابط بين الإسلام والعنف رابطاً 

بنيوياً. 
  رغم أن للعامل الخارجي دور محوري في حالة التأزم الذي تعيشـه 
دول الشـرق الأوسـط، إلاّ أن للمعطى الداخلي فعالية أنجع وأقوى في 
تأطير المشهدية العنفية الراهنة، وأسباب ذلك متعددة، ومتداخلة، فعدا 
ة في بعض  أن التعددية الدينية وما أنتجته من شرخ بين الشيعة والسنَّ
ديار الإسلام، شكلت ولا تزال إحدى أهم سياقات الاضطراب والفوضى 
على خلفية ما أسس له المُلك العضوض من إنقسام تاريخي، فإن العلاقة 
بـين الأنظمة الحاكمـة والجمهور يحكمها الإسـتلاب والفوضى، وإلغاء 
الـرأي الآخـر ومحاصرته، ومحاربـة المعارضـة والديمقراطية، وبذلك 
فالحديـث عن الأنمـاط العنفية الذي تغزو المجالين العربي والإسـلامي 

تتصل إتصالاً مباشراً بالظاهرة المدروسة.
   ولا بد من الاشـارة الى أن نمط العنف السـائد في الشرق الأوسط، 
يشي بالعديد من المؤشرات، أولها، غياب الاستقرار السياسي وتحديداً 

في الدول الحاضنة للتعدد؛ ثانيها، سـطوة البعد الديني المتشدد سيما 
فـي العراق وأفغانسـتان وباكسـتان وإيـران؛ ثالثها، إرتفـاع معدلات 
الفقر والأمية مع ما يتمظهر عنها من إستشراء العنف المجتمعي؛ رابعها، 
الاسـتلاب الجماهيري وإقصاء دوره عن محاسـبة الأنظمة مما يبرهن 
عـن حالـة الاضطراب التي تحكـم العلاقات  بين المرجعيات السياسـية 
العليا والفئات الجماهيرية؛ خامسها، توظيف الديني لصالح السياسي 
بغية إضفاء الشرعية على بعض الأنظمة التي تختزن في بنيتها ملامح 

العنف كما هي في الحالة السعودية.
  خارجيـاً، أضفت السياسـات الدوليـة في الوقت الراهـن وتحديداً 
منـذ حرب الخليج الثانية، المزيد مـن التوتر على المنطقة في ما يمكن أن 
نسـميه بهلال الأزمات المتنقل فـي ديار العرب والمسـلمين، فالتوجهات 
التي تسـلكها الادارة الامريكية لم تغير من إستراتيجيتها، رغم إدعائها 
لذلك، فـي الحقبة الجديـدة، الناشـئة بعــــد وصــول بـاراك أوباما، 
داعيـة تجسـير العلاقـات مـع العالـم الإسـلامي الـى البيـت الأبيض، 
بحيث تنامى العنف لأسـباب شـائكة، يــــتداخل فيــها السياسي مع 
الاقتصـادي، وهنا نحيـل القارئ الـى الخلاصات التي تقـدم بها نعوم 
تشومسـكي حـول الرابط ما بين النفـط والنيوليبراليـة والعنف. على 
الضفـة الأخـرى شـكل الصـراع العربـي / الإسـرائيلي، وتعثـر عملية 
السـلام، عاملاً آخر في تفعيل حركية التوتر الأمني، سـيما بعد إغتيال 
إسـحاق رابـين، فـي ميـدان ملـوك إسـرائيل عـام 1995 مـن قبـل أحد 

المتطرفين اليهود.
  الـى ذلـك فـإن الحديـث عـن «نمـط الانتـاج الرأسـمالي» تغـزوه 
إشـكاليات كثيرة، فعدا ما يحمله من إنفـلات متوحش تنعكس مضاره 
علـى دول الأطـراف، ومـن بينها منطقة الشـرق الأوسـط، فـإن طبيعة 
النظام نفسـه المتبدل والمتحول على إيقاع إنفجاراته المتكررة منذ العام 
1939 إنعكس على المنطقة التي يسود فيها الاقتصاد الريعي، في موازاة 
إرتفاع نسـبة الاسـتهلاك، تحديداً في دول البترودولار التي تأثرت في 
الانهيـار الذي أعقب الأزمة المالية العالميـة الأخيرة، الأمر الذي فاقم من 
جدلية العلاقة بين نمط العنف الشـرق أوسـطي والرأسمالية الجديدة 

التي تتحكم بالعالم. 
  ولعـل للعامل الديني وسـياقاته الغابـرة والحاضرة تأثير ملحوظ 
فـي تأطير ظاهرة العنف، دون أن يعني ذلك أننا نقيم رابطاً بينها وبين 
ثالـت الديانـات الابراهيمية؛ فالاسـلام المصـدري، يختلـف برمته عن 
ـد الانفجـار المذهبي وتداعياتها السـابقة  الإسـلام التاريخـي، الذي ولَّ
واللاحقـة؛ غيـر أن للدور الذي تمارسـه الحركات الإسـلامية الراهنة، 
وعلاقتهـا المأزومـة مع السـلطة، منذ أن أعلن مؤسـس حركـة الإخوان 
ا «أن الإسلام دين ودولة مصحف وسيف» مؤثرات  المسلمين حسن البنَّ
مهمة أيضاً خاصة في مرحلة إحتكاكها الدموي مع الأنظمة الواقعة تحت 
إهابها، وبصرف النظر عن المراجعات التي أجرتها بعض أطيافها، حول 
الحاكميـة وتكفير الدولة والمجتمع والموقف من الغرب، فإن هذه الأفكار 
جـاء بمثابة الاطار العقائدي الذي تبنته السـلفية  الجهادية المتأثرة بـ 

طروحات سيد قطب وابن تيمية.
  إن نمط العنف الشـرق أوسـطي شـديد التعقيد لجهـة تحديد أطره 
ومولداتـه ودوافعـه، فالداخلـي يتشـابك مـع الخارجـي، والديني مع 
السياسـي، وإذا  لـم يتصالـح عالم الشـمال مع عالم الجنـوب، وإذا لم 
ل السياسـات الدوليـة من إسـتراتيجيتها تجـاه المنطقـة، وإذا لم  تبـدِّ
ل الأنظمة العربية أسلوبها في التعامل مع شعوبها عبر إشراكها في  تعدِّ
صناعـة القـرار، وإذا لم يصغ الغرب لمطالب العرب والمسـلمين، وإذا لم 
يصحح الإسلام التاريخي مسـاره، فالأزمة ستشهد مزيداً من التشنج، 

وقد يتسع هلالها ليشمل دوائر أخرى. 
  يبقى أن «نمط العنف الشـرق أوسـطي» يحتاج الى دراسات علمية 
أشـمل، وفـي المقالة حاولنا رسـم بعـض تجلياته، مـع العلـم بأننا في 
أطروحتنا الموسومة «العنف في الإسلام المعاصر معطى بنيوي أم نتاج 
ظرفـي؟» عالجنـا أغلب جوانبهـا، وندعو علمـاء الاجتمـاع والاقتصاد 
والسياسـة لدراسـة هذه الظاهرة التـي تثقل على كاهـل الأمة العربية 

والإسلامية.

٭  باحثة وكاتبة لبنانية     

■ كشـفت الاحداث الاخيـرة المحيطـة بالتنافس الرياضـي بين مصر 
والجزائـر للوصول الـى كأس العالم مـدى اعتزاز المصريـين بمصريتهم 
والفخـر بانتمائهـم لمصـر. لامـكان للعنف في مبـاراة كرة قـدم ولا يجب 
تسييسـها. لا بـد مـن محاكمـة الاعلام الـذي سـاهم في تأجيـج الصراع 
والكراهيـة بـين مصر والجزائـر.  ان التصرفـات غير المسـؤولة وترويع 
الآمنـين في منازلهم وارهـاب اللاعبين والجماهير امـر لا يمكن قبوله ولا 
يجب التغاضي عنـه بل ولابد ان تكون هناك عقوبات رادعة لكل تصرف 
غير مسـؤول. ولكـن رب ضـارة نافعة في ان الـروح الوطنية ومشـاعر 
الحـب الجارفـة لمصـر التي تحلى بهـا المصريـون خلال تلـك الايام يجب 
التوقـف عندها بترو والاسـتفادة منها في البناء الداخلـي ورد الاعتبار 

للمصري في الداخل والخارج.
لقـد أعلـن الفنـان محمد فـؤاد فـي برنامج «البيـت بيتك» أنه سـوف 
يتبرع بقيمة حفلة يقيمها في السـودان لمواطن سـوداني ساعده وبعض 
المصريين في السودان للوصول الى المطار وتجنب اعتداء بعض المواطنين 
الجزائريـين على الجماهير المصرية. لماذا لا يقوم كل فنان بمبادرة مماثلة 
لمساعدة الفقراء والشباب المصري العاطل عن العمل؟ فمن خلال ايرادات 
تلك الحفلات يمكن بناء مشروعات صغيرة تشغل الشباب المصري حتى 
يتـم تثيبـت وتدعيم حب مصـر والانتماء اليها. ان الاحسـاس بالانتماء 
وتقويـة ذلك الاحسـاس يتطلـب ان يملك الفرد شـيئا ما فـي البلد الذي 
يقطن به. بدون ملكية يصعب الحديث عن المواطنة. يجب الاسـتفادة من 
تلك المشـاعرة القوية بالحب لمصر لبناء المجتمع المصري من الداخل حتى 
يـزداد ثقلـه واحترام العالم لـه في الخـارج. ان المسـؤولية الاجتماعية 
لرجـال الاعمـال والفنانـين ولاعبي الكرة والشـخصيات العامـة لهو من 
الاهمية بمكان تجسـيدها بصورة واقعيـة. يجب القيام بخطوات منظمة 

من قبل هيئة تحت اسـم «بحب مصر» لتشجيع تلك المبادرات التي سوف 
تدفع مصر للامام من خلال ذلك المشـروع القومـي. ويتم الانتقال من تلك 
المشـروعات لمشـروعات اخرى تركز على مصر كدولة مثل مشروع نظافة 
مصر ومشـروع تنظيم المرور بمصر. ان تلك المشـروعات وغيرها سـوف 
يسـاهم بها شـباب مصر اذا تأكـدوا انهم يملكون في مصـر وليس مجرد 
ضيـوف لا يبكون على شـيء ويمكنهم الهجرة فـي اي وقت حتى وان لم 

تكن هناك فرص مواتية. 
جاء وقت العطاء لذلك الشـعب الذي عانـى ويعاني من جراء الوضع 
الاقتصادي الصعب. يتمتع نجوم المجتمع من سياسيين وفنانين ولاعبين 
بخيرات كثيرة وحب شـعب غفير وفي المقابـل يعاني عدد كبير من ابناء 
الشعب المصري من ظروف صعبة يجب مواجهتها والتخفيف من حدتها. 
يجـب ان يرد نجـوم المجتمع بعض ما اعطاهم الشـعب المصري من خلال 

التعامل مع مشكلات ابناء مصر.
يجب رد الاعتبار لكرامـة المصري اينما كان. يمكن الانطلاق مما حدث 
فـي الايام الاخيرة للبدء في عملية مراجعة ليسـتعيد المصري كرامته في 
الداخـل والخـارج. ان مصـر التي انجبت نجيـب محفـوظ واحمد زويل 
وفاروق الباز ومجدي يعقوب وطه حسـين يجب ان يحترم ابنائها اينما 
كانوا. ان مصر التي ساعدت عددا من الدول ولعبت دورا كبيرا في عمليات 
التحرر فـي العالم الثالث لابد من احترامها واحترام كرامة شـعبها. ففي 
الداخـل يجب اعادة الاعتبـار للمواطن المصري. على سـبيل المثال يجب 
ان يعامـل رجال الشـرطة المواطنـين بصورة لائقـة ولا يتـم اهانتهم من 
خلال سـوء اسـتخدام مناصبهم.. يجب نزع الخوف من المواطن المصري 
مـن جراء سـطوة الامن المنـوط به حمايـة المواطن لا تخويفـه. يجب ان 
يعامل موظفو المؤسسـات الحكومية المواطنين بصورة راقية لان دورهم 

هـو خدمة المواطنين وليس اهانتهم. يجـب ان يتم معاملة عاملي النظافة 
بصورة تليق بالدور الذي يقومون به. من الضروري نشـر ثقافة تقسيم 
الادوار واهميـة كل دور منهـا مهما كان صغره, فـدور موظف البريد على 
سـبيل المثـال لايقل عن دور رئيـس الجمهورية لان كلا منهمـا يقوم بدور 
هام لخدمة المواطن. واذا تحقق احترام كرامة المواطن المصري في الداخل 
فلابـد من الاتجاه الـى الخارج. فعلـى القنصليات المصريـة بالخارج ان 
تتابـع اوضاع المصريين في الخارج ولا تتهاون فـي اي حق من حقوقهم. 
ومـن الضروري اتخاذ اجراءات حاسـمة اذا لم يحتـرم المواطن المصري 
في الدول التي يعمل بها. فاذا كان المواطن المصري يخدم تلك الدول فعلى 

تلك الدول وشعوبها ان يحترموا المواطن المصري. 
رد الاعتبـار للمواطـن المصـري هـو ضـرورة لامنـاص عنها تبـدأ من 
الداخل حتى تتجسد بصورة حقيقية في الخارج. لا يجب تضييع الوقت، 
فالمشـاعر الفياضة بحـب مصر متوطدة ولكنها قد يقـل توهجها مع مرور 
الوقـت اذا لـم يتم اسـتثمارها في الحال. مشـاعر الفقـراء والعاطلين قد 
تكون ناقمة لانها تشـعر بعدم العدالة في توزيع الدخل وامتهان الكرامة. 
ومـن هنا فـرد الاعتبار للمواطن المصري نفسـيا اولا لهو امـر هام للغاية 
يكمله رد اعتبار على المسـتويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية. 
لابـد من التحرك وعدم التوقف طويلا لان تلك المشـاعر سـرعان ماتخبو 
مع ضغـوط الحياة الشـديدة على المواطنـين. هناك حاجة لقيـادة تبني 
على ما حدث في الايام الاخيرة وتستخدم طاقة الشعب المصري لاحداث 
صحـوة تضع مصـر في حجمهـا الطبيعـي كاحدى الـدول القائـدة على 

المستويين الاقليمي والعالمي. 

٭ كاتب مصري

■ أقــر مجلس النــواب العراقي أخيراً تعديــلا جديدا على 
قانــون الانتخابــات الــذي مــن المقــرر أن يرفــع إلــى مجلس 
الرئاســة للمصادقــة عليــه أو نقضه مرة أخــرى، خصوصا 
في ظــل معارضة نواب من العرب الســنة للتعديلات. وينص 
الدســتور على ضــرورة أن يكون لكل مئة ألــف مواطن نائب. 
ونلحــظ بالتعديلات الجديدة إضافة نســبة2٪ لكل محافظة 
كمعــدل للنمــو الســكاني اســتنادا إلــى إحصاء عــام 2005. 
وتنص كذلك على أن يدلــي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا 
لصالــح مرشــحي محافظاتهم. وفــي الوقت الــذي أعلن فيه 
البرلمــان العراقــي عن إقــراره لقانون الانتخابــات بعد نقض 
طارق الهاشــمي نائب رئيس الجمهورية، أبدى بعض النواب 
تخوفهم، بل وأكد بعضهم، من قيام الهاشمي بنقض التعديل 
الجديــد كونه لــم «يتضمن المــواد المنقوضة» وقد انســحبت 

بعض الكتل العربية والسنية احتجاجا على التصويت.
الأول  التعديــل  علــى  النــواب  مجلــس  تصويــت  يجــيء 
لقانــون الانتخابات بعد أن كان طارق الهاشــمي نائب رئيس 
الجمهوريــة قد نقضــه يوم 19 من الشــهر الجاري. واســتند  
قرار النقــض إلى مبررات دســتورية ومســوغات مشــروعة 
تتعلــق بإنصاف المهجرين خارج العــراق والأقليات والقوائم 
الانتخابية الصغيرة،  وكان الأمل معقوداً على مجلس النواب 
أن يلتــزم بالدســتور فــي تعاملــه حصــراً مع مــواد القانون 
التي نقضها الهاشــمي وهذا لم يحصــل. وصدر التعديل في 
تناقض واضح في طريقة احتســاب المقاعد بين مادته الأولى 
والثانية، بــل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض 

المحافظــات، وهو ما لم يــرد في التعديــلات المقترحة، ناهيك 
عن تجاهل مظلمــة عراقيي الخارج، ومنهــم المهجرين، وترك 
هذا الأمر الهــام إلى المفوضية المســتقلة للانتخابات في قرار 
هامشــي غامض. كما تغاضى المجلس عن إنصاف الأقليات، 
وفعل الشــيء ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات 
وجودها في المؤسســة التشــريعية مطلوباً تكريساً للتعددية 
السياســية. وفــوق ذلك، بل والأهــم من ذلك كلــه، أن يصدر 
التعديل في غياب التوافق الوطني، الأمر الذي أكد عليه طارق 
الهاشــمي في رسالته الجوابية الأخيرة التي كان قد بعث بها 

إلى رئاسة مجلس النواب. 
وقد  وصــف النائب عن القائمة العراقية أســامة النجيفي 
إقــرار قانون الانتخابــات الجديد في مجلــس النواب الاثنين 
بالانقــلاب علــى الدســتور، وأوضــح النجيفــي أن البرلمــان 
غيــر قادر فــي الوضــع الحالي علــى المضي قدمــا بالقانون، 
خصوصا وأن الخلاف الذي أثيــر حول القانون أخذ اتجاها 
آخر، حيث تحول الخلاف من نســبة مقاعــد عراقيي الخارج 
إلــى الخــلاف على نســب مقاعد المحافظــات، واتهــم اللجنة 
القانونيــة في مجلس النواب بالتحايل على الدســتور لتمرير 
بعــض المواد في قانــون الانتخابات وهــي تتناقض مع مواد 
أخرى احتواها القانون كاقتطاع مقاعد من محافظات نينوى 
وكركوك وصــلاح الديــن وإضافتها لإقليم كردســتان، على 
حــد قولــه. ويتوقع كثيــرون  أن ينقض نائــب الرئيس طارق 
الهاشــمي قانــون الانتخابــات الجديــد، ولكن نائــب رئيس 
اللجنــة القانونية البرلمانية محســن ســعدون حــذر من مغبة 

نقض الهاشــمي مجددا لقانــون الانتخابات المعدل، مشــيرا 
إلى أن مثل هذا النقض قد يتسبب بتعطيل العملية السياسية 
في البلاد. وأوضح إن القانون بصيغته المعدلة سيرســل إلى 
مجلس الرئاســة خلال اليومين القادمين . وقال ســعدون إن 
البرلمان سيعود إلى قانون انتخابات 2005 في حال نقضه من 
مجلس الرئاســة مرة ثانية ولم يتمكــن البرلمان من التصويت 

عليه.
مكتب طارق الهاشــمي اصدر بيانا أعلن فيه إن الهاشــمي 
يعتبر قــرار التعديل الــذي أصدره مجلس النــواب يوم أمس 
غير دســتوري ومجحــف ويتناقض مــع الأعــراف والتقاليد 
السياســية التــي اعتمدهــا مجلــس النــواب فــي تعامله مع 
تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار، وإن رئاسة مجلس 
النواب في إدارتها المؤسفة للجلسة تتحمل القسط الأكبر مما 
حصل. وإن ما حصل يشكل ســابقة خطيرة ستلقي بظلالها 
ســلبياً على مجمل العملية السياســية، وأن الذين كانوا وراء 
هــذا التعديــل غير الدســتوري وغيــر المنصف وغيــر العادل 
يتحملــون تبعات ذلك. وأضــاف البيان لقد نقض الهاشــمي 
نائب رئيــس الجمهوريــة القانون الســابق والــذي كان رغم 
عيوبه التي حاول إصلاحها في رســالة النقض أكثر إنصافاً 
للعراقيين من القانون الجديد الذي ســيتعامل معه الهاشــمي 
كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على 
المصالــح الوطنية العليا، وتكريســاً للديمقراطية، وتأسيســاً 

لدولة العدل .
وجهت اتهامــات الى اللجنة القانونية فــي مجلس النواب 

بالتحايــل علــى الدســتور لتمريــر بعــض المــواد فــي قانون 
الانتخابــات وهي تتناقض مع مواد أخــرى احتواها القانون 
كاقتطاع مقاعد من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين 
وإضافتهــا لإقليم كردســتان، وقــال نائــب ان المقترح الأول 
الذي تقدم به التحالف الكردســتاني والائتلافين بخصوص 
قانــون الانتخابــات تم دفعــه الــى التصويت علــى الرغم من 
الخروقات الدســتورية والقانونية التــي وردت فيه. مع العلم 
انــه تم خــروج 50 نائبا من قاعــة المجلس. وأضــاف: إن هذه 
المادة تحاول ســرقة مقاعد محافظة نينوى ومحافظة صلاح 
الديــن وكركوك وإعطائهــا  إلى المحافظات الشــمالية دهوك 
واربيل والسليمانية بصورة غير مشروعة .  وان المادة الثانية 
في قانون الانتخابات  لم تنقض ونصت على اعتماد سجلات 
الناخبــين لعام 2009 حســب آخر إحصاء للبطاقــة التموينية 
وهذا الأمر لم يعتمد وتمت مطالبة هيئة الرئاسة بالامتناع عن 
التصويت على مادة مخالفة للدســتور وهذا الأمر غير مقبول 
واعتبره أهالي الموصل وصــلاح الدين وكركوك تجاوزا على 
حقوق محافظاتهم لأهداف سياســية وأغــراض غير مقبولة 
تحــاول أن تغير مــن توجهات مجلــس النواب وتحــاول  أن 
تلغــي دور هــذه المحافظــات الحضــاري والتاريخــي. وتابع 
النجيفي إن الكتل المعترضة ســتدعم  نقــض القانون الجديد 
لأنه قانون مضر بمســتقبل العراق ومخالف للدســتور وفي 
حالــة نقضه فان ذلــك يعتبر النقــض الأول لأنه هنــاك مادة 
جديدة أدخلــت للقانون.  واتهم النجيفــي الحزبين الكرديين 
بتأخير الانتخابات لإصرارهم على التصويت على مادة مثيرة 

للجدل. 
لقــد كانــت إدارة هيئــة رئاســة مجلــس النــواب لجلســة 
التصويت على نقــض قانون الانتخابات غير موفقة في إدارة 
العملية. وان مجلس النواب ارتكب مخالفة دســتورية خطيرة 
حيــث كانت هيئة رئاســة مجلس النواب فاشــلة في إدارتها  
للجلســة ولم تلتزم الخروقــات الدســتورية والقانونية التي 
وردت في المقترح الأول الذي تقدم به التحالف الكردســتاني 
والائتلافــان واندفعــت إلــى التصويــت.  لكــن ممثــل التيار 
الصدري بهــاء الاعرجي وهو يشــغل منصب رئيــس اللجنة 
القانونيــة مــن جانبه أكــد علــى أن التوافــق الحاصل حول 
قانــون الانتخابات ســيتيح للعراقيين في الخارج المشــاركة 
فــي الانتخابات وكأنهم فــي العراق وفــي محافظاتهم وبين 
أهلهم. وقد تصاعدت لهجة الاتهامــات الموجهة من الأحزاب 
الشــيعية إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لإصراره 
على موقفه بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات، حيث اتهم 
حيدر العبــادي القيادي في حــزب الدعوة الإســلامية،الذي 
يتزعمــه رئيس الوزراء نوري المالكي، نائــب الرئيس العراقي 
بتخريــب العمليــة السياســية، بينمــا أكــد عضو فــي قائمة 
«تجديد» التي يتزعمها الهاشمي أن التدخل الإيراني هو وراء 
اندلاع جميع الأزمات السياسية، فضلا عن غموض العديد من 

المواد الدستورية الخاضعة لتفسيرات متباينة.
أغلب الظن أن السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية 
ســوف يعاود استخدام حق الفيتو لنقض القانون طالما أنه لا 
يلبي مصالــح العراقيين المهجرين والمهاجريــن خارج العراق 
ومعظمهم من أهل الســنة لوأد المؤامرة الشــيعية الكردية في 

عزلهم وتهميشهم وإسكات أصواتهم؟                      

٭ كاتب عراقي

■   الحملة الغوغائية التي يشنها إعلام نظام مبارك ضد الجزائر 
هي أعظم إهانة لمصر، وقد نتفهم دواعي الغضب المصري من سـلوك 
وعدوانيـة بعض المشـجعين الجزائريين في مبـاراة الخرطوم، لكن 
القصة تجاوزت حدود مباراة كرة قدم، يفوز بها من يفوز، ويخسـر 
من يخسـر، وتجـري بعدها حـوادث مؤسـفة، وتحولـت ـ ردا على 
عنف مشـجعين ـ إلـى بلطجة ألفـاظ، وإلى سـوقية مهينة تحط من 
كرامة الشـعبين المصـري والجزائري، وتحول غالـب إعلام البلدين 

العربيين الشقيقين إلى مقالب زبالة لفظية.
  وقـد يكـون للنظـام الجزائري المأزوم أسـبابه فـي الصمت على 
الحملـة المعاديـة لمصـر والشـعب المصـري، وهـي حملة مدانـة بكل 
المقاييـس، تمامـا كمـا تتوجـب إدانـة الحملة التـي يديرهـا النظام 
المصـري، والتي تتـذرع بدعوى الدفاع عن كرامة مصـر، بينما نظام 
عائلـة مبـارك هـو السـبب الأعظم فـي الحط مـن كرامـة المصريين، 

والدموع التي يذرفها زائفة، وأقرب لدموع التماسيح .
  وقد كانت للنظام المصري أسـبابه الظاهرة في تسـييس مباراة 
مصر والجزائر، فالنظام يفتقر إلى أي قاعدة اجتماعية أو سياسية، 
وأراد تعويـض الخـلاء الاجتماعـي والسياسـي بافتعـال قاعـدة 
كروية، وبدأ حملته قبل أسابيع طويلة من المشهد الأول للمباراة في 
اسـتاد القاهرة، وظهر جمـال مبارك – الموعود بتوريث الرئاسـة – 
فـي قلب الصورة، وجـرى التعامل مع المنتخب الوطنـي لكرة القدم 
كأنـه فرع من الحـزب الوطني الحاكم، والحديث عن تشـجيع فريق 
مصر كأنه تشـجيع لجمال مبارك، وجرى أسـوأ اسـتغلال لشـعبية 
كـرة القـدم، وطمـس كل التمايـزات في مصر، بمـا فيهـا التمايز بين 
النظـام والشـعب، وبما فيهـا التمايز بـين الذي يمثله جمـال مبارك 

كعنوان لجماعة النهب العام ، وبين الأغلبية السـاحقة من المصريين 
الموحولـين بالفقـر والبطالـة والمـرض والعنوسـة وقلـة الحيلـة، 
وجـرى القفـز بالغوغائيـة الإعلامية إلى مسـتويات غير مسـبوقة 
في أي مباراة كرة قدم على طول التاريخ المصري، ونشـطت جماعة 
المليارديـرات المحيطة بابن مبارك فـي ترويج صورة زائفة، وهي أن 
مصر على وشك الدخول في معركة حربية وليس مجرد مباراة لكرة 
القدم، وجرى استخدام سافل لمخزون الاغاني الوطنية التي ظهرت 
فـى حـرب تشـرين الأول (أكتوبـر) 1973، وبـدا جمال مبـارك كأنه 
جنـرال حرب في مدرجات المشـجعين، وكلما سـجل الفريق المصري 
هدفـا، تركزت فلاشـات الكاميـرات على طلعتـه البهيـة، وكأنه هو 
الهـداف الأعظم، وحين جـاءت النتيجة لصالـح الفريق المصري في 
مشهد استاد القاهرة، بدا أن جمال مبارك قد قطع نصف الشوط إلى 
كرسـي الرئاسـة، ولأن النتيجة لم تكن حاسمة في سباق الأهداف، 
ولم تضمن للفريق المصري فرصـة تأهل أكيدة للمونديال، كان على 
جمـال مبـارك أن ينتظر نتائـج امتحان الملحق فـي الخرطوم، وهنا 
تبـدى المعنـى العاري للتعبئـة السياسـية لا الكروية، فقـد تعاملت 
جماعـة جمال مبارك مع مباراة الخرطوم كأنها قضية حياة أو موت، 
وجـرى تجنيد إمكانات الدولة كلها لدعم فرص الوريث الموعود، 28 
قناة تليفزيونية حكومية شـاركت في التعبئة، وقنوات تليفزيونية 
رديفـة – مملوكـة لمليارديرات النهب العام – شـاركت فـي التعبئة، 
فضلا عن ركام صحف الـورق المملوكة في غالبها للحكم، أو القريبة 
مـن التوجيهـات الأمنية السـامية، وبـدت القصة كلهـا كأنها مارش 
عسـكري زاعق، دعمتـه مبالغات وتهويلات الاعـلام الجزائري عن 

اعتـداء محـدود تعرض له مشـجعو الجزائر في القاهـرة، ثم كانت 
المفاجـأة فـي الخرطـوم، وعلى ملعـب اسـتاد المريخ، بـدا كأن حلم 
جمال مبارك يسـكن المريخ، فقـد فاز فريق الجزائـر بالهدف القاتل، 
وتبددت فرصة المنتخب الوطني المصري في التأهل لمونديال الكرة، 
كما تبددت فرصة لاحت لجمال مبارك في التأهل لمونديال السياسة، 
وحـرم جمال مبـارك – وهذا هو الأهم – من فرصـة العودة المظفرة، 
والتـي كانـت ترتيباتهـا جارية، وبحيـث يزدحم طريـق المطار إلى 
قلـب القاهـرة بمئـات الآلاف – إن لم تكـن الملايين – مـن المصريين، 
وبحيـث ينزل جمال مبارك من الطائرة إلى الحفل الكروي، ويخطو 
فـي عربة مصفحة مزدانة بأعلام النصر، ويلوح بالأيادي للجماهير 
المحتشـدة، وكأننـا في حفل تتويج مبكر للوريـث، وبدلا من احتفال 
التتويـج الـذي كان ينتظـره جمـال مبارك، فقـد كان عليـه أن يهتم 
بنفسـه، وأن يتخفف مـن ذعره، وأن تحمية أجهـزة الأمن في رحلة 

هروب سريعة من الخرطوم للقاهرة!. 
  نعم، لم يكن الفريق المصري وحده هو الذي خسر فرصة التأهل 
لمونديـال جنوب أفريقيا، بل خسـر جمـال مبارك فرصـة تأهل بدت 
سـانحة لمونديال الرئاسـة،  وهنا بلغ ضيق العائلة حافة الحلقوم، 
بـدا مبارك الأب أقل تأثـرا، بينما بلغ الغضب إلـى ذروته عند جمال 
مبـارك ورجالـه، وكان الحـل مدمرا كاسـحا علـى طريقـة «أنا ومن 
بعـدي الطوفـان»، وصـدرت الأوامـر بتصعيـد الحملـة الاعلاميـة 
الغوغائية ضد الجزائر والشـعب الجزائـري، ودعمتها – هذه المرة 
أيضـا – تجـاوزات الاعلام الجزائـري، وتبارى الطرفـان في الحط 
من كرامة الشـعبين الشـقيقين، وبطريقـة أوقعـت الأذى بالمصريين 

بالـذات، فقـد بدا المصريـون في الجزائـر كأنهم رهائن حـرب، وبدا 
المصريون في مصر كأنهم رهائـن لرغبات وإحباطات جمال مبارك، 
فحـين ينظـر للمصريـين مـن منظـور جمـال مبـارك وعائلتـه، فإن 
النتيجـة – بالطبـع – لا تكـون لصالـح المصريـين، وتلحـق الاهانة 
العظمى بالمصريين في الجملـة، وهذا هو الظلم الأفدح الذي تعرض 
له الشعب المصري، فإذا كانت العائلة تخدم اسرائيل، وهذه حقيقة 
لا مراء فيها، فإن ربط صورة المصريين بالعائلة جعلهم كالذي يخدم 
اسـرائيل، وتلك «تيمة» مزورة استخدمها الاعلام الجزائري بكثافة 
فـي حملته المفزعـة، والتي لم تميز بـين النظام والشـعب في مصر، 
ورددت أكاذيـب وسـفالات عـن المصريـين تجعلهم «يهـودا «، بينما 
لا يوجـد شـعب في الدنيـا يؤخذ بجريـرة نظامه الحاكـم، وخاصة 
إذا كان الحكـم ديكتاتوريـا طاغيـا، ومفروضا علـى الناس بضغط 

السلاح الأمني .
  ولعله من عبث الدهر أن يتحدث نظام مبارك عن كرامة المصريين، 
وأن يصـور نفسـه مدافعـا عن كرامـة المصريـين، وهو الـذي أذلهم 
وأفقرهـم وأهانهـم بالجملـة، وجعلهم يفـرون من مصـر، ويهيمون 
علـى وجوههم، ويطلبون خبزهم وفرص العمـل على أرصفة الدنيا 
العربيـة وغيـر العربية، فقد ضاقت عليهم سـبل العيـش في مصر، 
وجرى نهـب وتجريف ثرواتهم إلى جيوب الكبـار بالقرب من منزل 
العائلـة، وهذه مأسـاة لا ينهيهـا ولا يخفف من بؤسـها ألف فوز في 
ألـف مباراة لكرة القدم، بل تنتهـي فقط بحل النظام الذي يملك أكبر 
جهاز أمـن في العالـم ربما باسـتثناء الصين، ويدهـس المتظاهرين 
فـي الشـوارع، وينتهـك الأعـراض، ويقتـل المصريين فـي العبارات 

والقطـارات وعلـى الأسـفلت، ويعذبهـم حتـى الموت في السـجون 
وأقسـام الشـرطة، ويجرف الأراضي والمصانع، ويعرض مصر كلها 
في سـوق النخاسـة، ثم لايكون له مـن مهرب غير شـيطنة الجزائر 
وتحقير الجزائريين، وخلق عدو وهمي، وصرف أنظار المصريين عن 
رؤية عدوهم الحقيقي، وتصوير المشجعين الجزائريين كجيش غزو 
منظم، وكأن عنف بعض المشـجعين الجزائريـين هو عنوان الجزائر 
كلهـا، ثم ينحدر بالحملة الغوغائية إلى جهالات تتنكر لعروبة مصر 
وعروبـة الجزائـر، وكأن العروبـة رداء نلبسـه أو نخلعـه، وتتنكر 
لتاريخ عظيم جمع الشـعبين المصري والجزائري في حروب تحرير 
واصلـة مـن وهران إلـى سـيناء، وكأن روابط الدم صـارت ماء، أو 
كأن العروبـة صارت «جربـا»، وعلى طريقة حملـة غوغائية مماثلة 
أدارها السـادات قبـل ثلاثين سـنة، وكان حصادها مريـرا كالعلقم، 
فقد انحطت بمصر وأهلها ومكانتها، ووصمت المصريين بعار النظام 

الحاكم الخادم للأمريكيين وللإسرائيليين.
  وربمـا لـم تكـن صدفـة أن العمل السياسـي الأبرز الـذي قام به 
النظـام مـع حملتـه الغوغائية ضد الجزائـر وضد عروبـة مصر، لم 
تكن صدفة أن الحدث الأبرز كان لقاء مبارك مع الرئيس الإسرائيلي 
شـمعون بيريس في شرم الشيخ، فقد باتت القصة مكررة، وصارت 
مدونة سـلوك مزمن لحكم العائلة، فكلما أراد خدمة إسـرائيل، يشن 
حملـة غوغائيـة في إعلامـه ضد العروبـة، مرة ضد الفلسـطينيين، 
ومـرة ضد الجزائريين، وثالثة ضد قطر، ورابعة ضد إيران، وبهدف 
إطـلاق سـتار دخـان كثيف يتخفـى بجرائمه فـي خدمة إسـرائيل، 
والتـي تحفظ الـود لعائلة مبـارك، وتحلـم  باستنسـاخ نظام الأب 
في صـورة الابن معتل المزاج، والذي حرمـه فريق الجزائر من حفل 

تتويج مبكر. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د. ريتا فرج٭

د. سعيد شحاته٭

د. خالد سليمان٭

د. أيمن الهاشمي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انهيار «امبراطورية الجشع» في دبي

السعودية: النهضة النسائية الحقيقية ما زالت بعيدة المنال

قانون الخدمة المدنية العراقي تكتبه الوكالة الامريكية للتنمية 

■ فـي تعليـق علـى مـا شـهدته بعض 
المدن الفرنسـية مـن أحداث عقـب مباراة 
فـي  والمصـري  الجزائـري  المنتخبـين 
السـودان من ناحية وعلـى طريقة الغش 
التي ترشـح بهـا المنتخب الفرنسـي على 
حسـاب المنتخـب الإيرلنـدي (بعـد لمـس 
اللاعـب تييـري هنري الكـرة باليـد) من 
ناحية أخـرى، قالـت مارين لوبـين نائبة 
(وابنـة) زعيم حـزب «الجبهـة الوطنية» 
اليمينـي المتطـرف جان-مـاري لوبين إن 
من حسـن الحـظ أن اليد كانت فرنسـية، 
إذ «لـو كانـت يـد تييـري هنـري مصرية، 
فإنـي أعتقـد أنـه كان سـيقع موتـى» فـي 
فرنسـا. وأضافـت أنـه «ينبغـي مطالبـة 
هؤلاء الشباب (الفرنسيين ذوي الأصول 
الجزائريـة) بالاختيـار. إذ لا يمكن للمرء 
أن يحمـل أمتـين فـي قلبـه، وأن يكـون ذا 

ولاءين» مختلفين.
وإذا خلّصنـا كلام لوبـين مـن بديهـي 
تجـاه  الثقيلـة  العنصريـة  الحمـولات 
الأجانـب عمومـا وأبنـاء المغـرب العربي 
خصوصـا، فإن السـؤال يصبـح: إذا كان 
هـؤلاء الشـباب فرنسـيين بحكـم المولـد 
آباءهـم  أن  وبحكـم  واللغـة  والنشـأة 
اسـتقروا في فرنسـا منذ عقـود، فلماذا لا 
يزالـون يكنّـون كل هذه المحبـة للجزائر؟ 
أي لمـاذا يظلون أوفياء لبلـد ليس وطنهم 
(فـي تصورها)؟ لماذا يظلـون أوفياء لبلد 
مـن المفتـرض، حسـب فهمهـا، أنـه ليـس 

موضوع وفاء بالنسبة إليهم؟ 
هنا بالضبط تلتقي لوبين مع السياسي 
البريطانـي اليميني نورمـان تبّيت. إذ إن 
لهذا الوزير السابق، الذي كان من أخلص 
خلصـاء مارغريـت تاتشـر، نظريـة فـي 
مسـألة الوطنية تعرف بـ»امتحان تبّيت» 
أو «امتحـان الكريكت». ومؤداهـا أنك إذا 
أردت أن تعـرف مـدى صـدق ولاء أبنـاء 
المهاجرين، فحسـبك أن تنظر أي الجانبين 
يناصـرون في لعبة الكريكت يوم يتواجه 
المنتخـب الإنكليـزي مـع منتخـب بلادهم 
الأصلية. ولأن تبّيت يعرف النتيجة سلفا، 
فقـد أعلن عـام 1990 أن «نسـبة كبيرة من 
الجاليات الآسـيوية في بريطانيا تسـقط 
في امتحـان الكريكت» هذا الذي يعدّه هو 

محكّ التفاني في حب الوطن. 
وإذا كان مثل هـذا «الامتحان» الكيديّ 
السـخيف مصيـدة، فقـد أثبـت الشـباب 
المغاربيـة  الأصـول  ذوو  الفرنسـيون 
أنهم سـعداء بالسـقوط فيها كلما أتيحت 
الفرصـة. ذلـك أنـه سـبق لهـم أن أطلقوا 
نشـيد  ضـد  والنكيـر  الصفيـر  أصـوات 
المارسـييز الوطني الفرنسي أثناء مباراة 
المنتخبـين الجزائـري والفرنسـي يـوم 6 
ورمـوا   ،2001 (أكتوبـر)  الأول  تشـرين 
بمقذوفـات علـى الحاضريـن مـن وزراء 
حكومة ليونيل جوسـبان (الذي سبق له 
أن تعـرض هـو نفسـه لوابل مـن حجارة 
طـلاب جامعـة بيرزيـت يـوم 26 شـباط 
(فبرايـر) عـام 2000 بسـبب نعته أعضاء 
«حـزب اللـه» بأنهـم «إرهابيـون»). كمـا 
مبـاراة  أثنـاء  الصفيـر  مشـاهد  تكـررت 
بـين المنتخبـين المغربـي والفرنسـي قبـل 
عامـين، وأخرى بـين المنتخبين التونسـي 
والفرنسي يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) 

من العام الماضي. 
أن  الساسـة  حـظ  سـوء  مـن  أن  إلا 
فرنسـيي جزيرة كورسـيكا من مناصري 
فريـق باسـتيا (الذيـن لا سـبيل لاتهامهم 
بأنهـم مـن أصـول مغاربية!) لـم يقصّروا 
هم أيضا في التصفير ضد المارسييز أثناء 
مواجهـة فريقهـم مـع فريـق لوريـون في 
نهائـي كأس فرنسـا يـوم 11 أيـار (مايو) 
2002. كمـا أن مـن سـوء حظ هـذا الرهط 
الجديد من الساسـة، الذيـن أقاموا الدنيا 
بعد المبـاراة مع تونس، أن رئيس الاتحاد 
الأوروبـي لكرة القـدم اللاعب الفرنسـي 
السابق الشهير ميشيل بلاتيني قد ساءه 
مسـلكهم فشـكا إلـى لومونـد وقـوع كرة 
القـدم «رهينـة» لـدى السياسـة. بـل إنه 
تعمـد تقريب بعض معاني تعددية الهوية 
المعاصرة مـن أفهامهم عندما أكد أنه «على 
يقين» أن هؤلاء الشـباب الذين يشجعون 
يشـجعون  إنمـا  المغاربيـة  المنتخبـات 
المنتخب الفرنسي عندما يتنافس مع بقية 
الأمم فـي تصفيـات كأس أوروبـا أو كأس 

العالم.
مـن  أن  علـى  السـاطع  الدليـل  ولعـل 
هـذا  فـي  بشـر  أي  يسـقط  أن  الطبيعـي 
البشـرية  للطبيعـة  المنافـي  «الامتحـان» 
-»امتحـان» المواجهـة بـين بلـد المواطنة 
المدنـي)  الانتمـاء  بلـد  (أي  الأوروبـي 
وبين بلـد القومية العربـي أو الإفريقي أو 
الآسـيوي (أي بلد الانتمـاء التاريخي)- 
هو ما روتـه وزيرة الدولـة للرياضة راما 
ياد من أنها ظلت حتى بلوغها سن الثامنة 
عشـرة تشـعر أنـه لـو وقعـت حـرب بين 
السـنغال، بلدهـا الأصلي، وفرنسـا فإنها 
كانـت سـتناصر السـنغال. أما بعـد ذلك، 
فتقـول إنهـا أصبحـت لا تـدري... ولأنها 
سيدة قوية الشخصية وتحظى بالشعبية 
فـإن الطبقة السياسـية تشـن عليها الآن 
حملـة عنصريـة تضاهـي فـي شراسـتها 
الحملة التي تعرضت لها الوزيرة السابقة 
ذات الأصـل المغربـي رشـيدة داتـي. هذا 
بالضبط هو نموذج السياسـي الفرنسـي 
المعاصر الذي لم يجد ميشـيل بلاتيني بدّا 
مـن أن يصيح بـه: انتهـى درس الوطنية 

الكروية يا غبي! 

انتهى درس الوطنية 
الكروية يا غبي! رأي القدس

■ بعد قراءة كتاب روبرت لاسي داخل المملكة يشد 
انتبـاه المتصفح صورة للملك عبداللـه بن عبد العزيز 
وتعليق الكاتب عليها جمعت الصورة صورة الملك وقد 
احاطت به مجموعة نسائية بعضهن وقفن الى جانبه 
واخريـات افترشـن الارض وجـاء تعليـق الكاتب كما 
يلي: «الفيس وجمهوره» مسـتحضرا فكرة ملك الروك 
الفيـس برسـلي وحريمـه اللاتـي فتنتهـن موسـيقاه 
وبعضهـن كن يسـتميتن في حضـور حفلاتـه وترديد 
كلمـات اغنياته هـذا بالاضافـة الى اعجابهن بشـكله 

وذكوريته. 
لا نـدري ان كان سيسـمح للكتـاب بدخـول المملكة 
ومن الارجـح ان يدخل هذا الكتاب الى مكاتب ودارات 
الثقافـة رغـم اسـتحضار ملك الـروك والصاق اسـمه 
تحـت صورة خـادم الحرمين الشـريفين. اذ ان الكتاب 
يمثـل اسـمى اطروحـات الدفـاع عـن الملـك وتمجيـد 
عهـده واصلاحاتـه وليـس بـه اي نظـرة تحليلية او 
ان  ورغـم  المزعومـة.  للاصلاحـات  تقييميـة  واقعيـة 
الكتاب يخاطب الناطقين بالانكليزية الا انه سـيترجم 
وسـيروج له فـي السـعودية وغيرها كوثيقـة تكرس 
موقـع الكتاب فـي موقع الخطـاب الملكي حيـث تخرج 
القيـادة السـعودية من طـي صفحاته بصـورة زاهية 
ورديـة على خلفية مجتمع يصور انه متخلف متعصب 
لن يسـتطيع احد سـوى القيادة الملكيـة تقليص مدى 

تخلفه وتعصبه الديني. 
ويطـرح الكتاب امثلة حية عـن النهوض بالمرأة من 
تعيينـات على مسـتوى رفيـع لامرأة واخـرى تؤصل 
لمشـاركة المرأة في المرافق الحيوية مما يجعلنا نسـلط 
الضـوء على الحراك النسـائي الحالي في السـعودية 
والـذي يصور للعالـم الخارجي على انـه نقلة جبارة 
ومحاولـة نهـوض بالعنصـر النسـوي تحـت مظلـة 
القيـادة الرشـيدة. ورغـم انف المعترضـين والممانعين 
وخاصـة العناصـر الدينيـة التـي تطلـق التنديد بين 
الحـين والحين ولكـن صوتها يخمـد وتعاقـب بالعزل 
والاقصـاء. يبقى موضـوع المرأة ومشـاركتها بالحياة 
العامة موضوعا شـائكا ومعقدا ولكن هناك ملاحظات 

مهمـة على التسـطيح الحاصل في المقـالات الصحافية 
المحليـة وآراء الكتاب الغربيين والذين ينحصر هدفهم 
فـي تلميـع صـورة العـرش دون الانتبـاه الـى ثلاثـة 
عناصر سـاهمت في التهميش لدور المـرأة في النهضة 

والمشاركة الاجتماعية.
والتـي  الدولـة  دور  هـو  والاهـم  الاول  العنصـر 
استغلت المرأة واقصاءها لتثبت شرعية دينية مرئية. 
لقد استغلت الدولة السعودية موضوع المرأة وجندته 
اما لتثبت شـرعية دينية وامـا لتثبيت دورها الريادي 
فـي النهضـة. فكانت تحجر على المـرأة عندما تتعرض 
شرعيتها للاهتزاز تماما كما حصل بعد حادثة جهيمان 
عـام 1979 وهـي اليـوم بعـد ان اهتزت شـرعيتها من 
الخـارج على خلفية انتقادات المجتمع الدولي وخاصة 
الولايات المتحدة بعد احداث الحادي عشـر من ايلول 
(سـبتمبر) نجدهـا تجاهد في سـبيل تبديـد الصورة 
النمطيـة عن الوضـع الاجتماعـي وتحاول ان ترسـم 

لنفسها صورة حضارية جديدة على اكتاف النساء. 
هـذا التأرجـح الحاصـل اليـوم يميل الى اسـتغلال 
رمزيـة العنصـر الانثـوي مـن اجـل تحقيـق مكاسـب 
تكـون ابعد مـن المرأة ذاتهـا وحقوقها. وتبـدو الدولة 
انهـا مسـتعدة لان تسـتأصل موضوع المـرأة من ايدي 
السابقين الذين كانوا يحددون حيز عملها ومشاركتها 

في الشأن العام. 
والسـعودية فـي ذلـك تخطو خلـف من سـبقها من 
الانظمـة القمعيـة التـي تحـاول ان تسـتغل موضـوع 
المـرأة لكسـب بعض الانتصـارات. فكم عرفـت المنطقة 
العربية والاسـلامية من شـخصيات دكتاتورية شدت 
علـى يـد النسـاء ومكنتهـن مـن بعـض الحقـوق رغم 
قمعهـا المستشـري. وهنا عندنـا امثلـة تاريخية مهمة 
كتجربة اتاتورك في تركيا وشـاه ايـران وغيرهما من 
الشـخصيات العربيـة التي تبوأت كراسـي الحكم في 

منهـا  اليسـارية  العربيـة  العسـكرية  الجمهوريـات 
والقوميـة. حيث الكل تشـدق بحرية المـرأة وحقوقها 
واعطائهـا حـق الانتخـاب رغـم كـون هـذه الانظمـة 
كانـت ولا تـزال اقصائية للرجل والمـرأة معا. وتلتحق 
السـعودية في المركب الذي جربته الشـعوب العربية 
بموضـوع  تسـتفرد  ان  تحـاول  اليـوم  وهـي  سـابقا 
المـرأة وتقريـر مصيرها وهـي بذلك تحـاول ان تقصي 
الفعاليات السـعودية الاخرى التـي احتكرت الحديث 
في مصير المرأة وتحديد الاطار الذي يعرف موقعها في 

المجتمع كالعائلة والسلطة الدينية. 
اسـتبدال  فـي  وقيادتهـا  السـعودية  وتعمـل 
البطريركية العائلية والدينية ببطريركية الدولة وان 
كانت بطريركية المجتمع المتمثلة بسلطة الاب والذكور 
قـادرة على توفيـر حيز قـد تتوفر فيه فـرص النقاش 
والحوار وبعض الحقوق. الا ان بطريركية الدولة هي 
بيروقراطية جامدة وصارمة وسـتجد بعض النسـاء 
انفسـهن غير قادرات على التعاطي مـع هذه الصرامة 
بنفس الاسـلوب الذي تتعامل فيه المرأة مع بطريركية 
الأب والمجتمع في حنايا الاسـرة. تجد المـرأة ان كانت 
متمكنة تعليمياً من اسـتنزاع بعض الحقوق وكثير من 
نساء السعودية حصلن على هذه الحقوق بالتفاوض 
مع ذكور العائلة وحتى نسائها ووجدت النساء الكثير 
من التمكـين والابداع والمؤازرة من المجموعة الذكورية 

في العائلة. 
والسـؤال المطروح هنا يدور حول قـدرة المرأة على 
التفـاوض مع الدولـة ومؤسسـاتها بنفس الاسـلوب 
الـذي تتبعه مع العائلة والارحـام. عندما تنزع الدولة 
عن الاسرة حق حقرير مصير بناتهن وتصبح المتحكم 

الاول والاخيـر فـي مصيـر المرأة نجـد النسـاء يفقدن 
نسـاء  وخاصـة  والنقـاش  التفـاوض  علـى  القـدرة 
السـعودية اللواتـي يفتقـدن لمؤسسـات خاصـة بهن 
تتحدث باسـمهن حيث تمثل هذه المؤسسات فعاليات 
ضاغطة على القيادة لاكتساب حقوق شرعية وليست 

رمزية.
بانعـدام المؤسسـات النسـائية مـا عـدا الجمعيات 
الخيريـة التـي تتصـرف ضمـن اطـار تحـدده الدولة 
وذكورهـا نجد ان فـرص النهضة النسـائية الحقيقية 
مازالـت بعيدة المنـال. قد تغري السـلطة المرأة ببعض 
المناصب ولكنهن يقعن في فخ السلطة اذ انهن يصبحن 
رمزاً فقط لمـدى تحضر القيادة وليس معياراً تقاس به 
انجـازات المـرأة ومـدى اسـتجابة النظـام لحقوقهـن 

ومشاركتهن في الشأن العام. 
وان ظلت المرأة تسـتدعى كمستشـارة في موضوع 
المرأة فقط ستظل نساء السـعودية كغيرهن من نساء 
العالم العربي الذي حصرت السـلطات مشاركتهن في 
موضوعـات تخص المرأة فقط. وهذه مشـاركة ناقصة 

غير قادرة بالنهوض بمجتمع متكامل. 
مسـتعدة  الشـمولية  الانظمـة  ان  نلاحـظ  ثانيـاً: 
خطاباتهـا  فـي  النسـائي  العنصـر  لاسـتحضار 
وتشـريعاتها لأن ذلـك لا يشـكل خطـراً حقيقيـاً علـى 
مسـيرتها الاقصائيـة للمجتمـع برجاله ونسـائه وما 
تعطيه للمرأة بشـكل فتات لا يقوض دعائم التسلطية 
السياسية باشكالها المختلفة بل هو مجال تستحضره 
فـي حقبات تاريخية وتحت ضغوط سياسـية آنية ان 
زالت هذه الضغوطات نجد ان السلطة تنسى موضوع 
المـرأة وتتجاهلـه بـل هـي مسـتعدة لان تنتكـس فـي 
تشـريعاتها وتعيد موضوع حقوق المرأة الى ارشـيف 
السـلطة حيـث يخمد حتـى موعـد الجولة السياسـة 
القادمة. فتحجر على المرأة وتقلص مكاسـبها السابقة 

ان كانت شرعية النظام تتطلب مثل هذه الاستراتيجية 
او تفسـح المجال لبعـض العناصر السياسـية الفاعلة 

لتقوم بالمهمة نيابة عنها. 
هـذا التذبـذب المرتبـط بمتطلبـات السـلطة يعتبر 
تأرجحـاً تتطلبه السياسـة ومعاييرها وليـس التزاماً 
بنهضـة نسـوية. حقيقـة لا رجـوع عنهـا او تخلفا عن 
مسيرتها. وطالما ظلت السعودية تفتقد لمؤسسات تمثل 
المرأة باسـتقلالية وشـفافية لن تنفع التعيينات الآنية 

او صور تستحضر شعبية ملك الروك الامريكي. 
ثالثـاً: اقصـاء المـرأة فـي بلـد كالسـعودية مرتبط 
بالنفط واقتصاده حيث أخر النفط وصناعته مشاركة 
المـرأة في مجـالات اقتصادية اخـرى ومقارنة مع دول 
اخـرى كالهنـد مثلاً نجـد ان حتميـات مشـاركة المرأة 
الاقتصاديـة قـد فرضـت علـى القيـادة التعاطـي مـع 
حقـوق المـرأة العاملة فـي المصانع والمرافـق التجارية 
وغيرها بينما كانت الصناعة النفطية صناعة ذكورية 
بحتة لم تسـتطع المرأة ان تخترقها لطبيعتها الخاصة 
وان دخلتهـا نجدها تدخل كمسـاعدة فـي دور ثانوي 
وهامشـي وبما ان معظم نسـاء السـعودية يعملن في 
التعليـم او المجال الطبي نجد هـذه الادوار في مجملها 
تحمـــل طيـــات الاهتمـام بالآخـر والتربيـة. وكلها 
ادوار لعبتهـا كامتـداد لدورهـا كمربيـة وأم ومنشـئة 

للاجيال. 
المـرأة السـعودية غيـر منظمـة فـي  وطالمـا ظلـت 
مؤسسـات مسـتقلة لا تخضـع لطبيعـة العلاقات بين 
القيادة والمجتمع وغير منسقة باتحادات عمالية حتى 
في التربية والتعليم، سـتظل غيـر قادرة على التحول 
الى قـوة فعالة وقادرة على فرض حقوقها على اجندة 
المسـؤولين وان ظلـت المرأة تلعب دور المستشـارة في 
شـؤون المرأة فقط لن تسـتطيع ان تشـارك في تصور 

نهضة حقيقية للمجتمع برجاله ونسائه واطفاله. 
وستظل شـعارات مناصرة نون النسـوة شعارات 

براقة تماماً كما هو شعار نصرة اهل السنة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ بينما تقرع طبول مزايدات ومهاترات احزاب المحاصصة المفتعلة 
عـن « الانتخابات»، يتم في الدهاليز، باجمـاع لامثيل له فيما بينهم، 
تكريس سياسة المستعمر، بشكل قوانين، تكتب وتشرع حسب اتفاقية 
الاطـار الاسـتراتيجي لتنظيـم العلاقـات السياسـية والاقتصاديـة 
والثقافيـة بـين امريكا والعـراق. الاتفاقية التي يصر ساسـة حكومة 
الاحتلال الرابعة على انها علاقات بين طرفين متكافئين. وهو تعريف 
مذهـل لمصطلـح «التكافؤ» لابـد وان الرئيس الصيني لـم يطلع عليه 
عندمـا عرض عليـه الرئيس اوباما، في زيارتـه الاخيرة الى الصين، 
توقيع اتفاقية شـراكة ثنائية بـين البلدين فرفـض الرئيس الصيني 
التوقيع قائلا بان الصين من البلدان النامية وليسـت، بعد، بمستوى 

الشراكة على قدم المساواة مع امريكا!
وآخر القوانين التي ستشـرع باسم المواطن العراقي، عبر وسطاء 
المسـتعمر، هـو قانـون الخدمـة المدنيـة اذ قـام المالكـي يـوم 16 مـن 
الشـهر الحالي بتكليف الوكالـة الامريكية للتنميـة الدولية بكتابته، 
وتم التكليـف في مؤتمـر باركه بحضوره سـفير المسـتعمرالامريكي 
كريسـتوفر هل ومسـؤول من وكالـة التنمية مع جوقة من الوسـطاء 
العراقيين الذين روعي في حضورهم المحاصصة الطائفية والعرقية، 
وعلـى رأسـهم عـادل عبـد المهـدي وايـاد السـامرائي. وقـد دخـل 
المتحدثـون في مسـابقة لبيان اهميـة تغيير قانون الخدمـة واعتبار 
عـدم تشـريع قانـون جديـد للخدمـة المدنية هـو سـبب كل الكوارث 
فـي العـراق مـن سياسـية واقتصاديـة الـى الاجتماعية. ولـم ينس 
المتسابقون في التضليل من ادانة المحاصصة و»عدم مراعاة الكفاءة 
فـي التعيين الوظيفـي»، متعامين عـن حقيقة تعيينهم، هم انفسـهم، 
حسب المحاصصة وليس الكفاءة وكيف انهم جميعا وبلا استثناء قد 
اتخمـوا دوائر الحكومة بملاكات غابت عنها المهنية والكفاءة، وكيف 
انهـم حاولوا خلـق قاعدة شـعبية لاحزابهـم عن طريق اسـتحداث 
الدرجـات الوظيفيـة فـي الـوزارات حسـب الرغبة بتعيـين الاقارب 

والمعارف فيها.
 ووصـل التضليـل ذروته عندما دعـا المالكي «إلى وضـع القوانين 
اللازمة للخدمة المدنية من قبل الدولة»، متناسيا بانه قد كلف الوكالة 
الامريكية للتنمية بكتابة القوانين. وكأن اصدار قوانين بريمر وكتابة 

الدسـتور (من قبل نوح فيلدمان وبمسـاعدة 
بيتـر غلبرايث الشـريك في نهـب نفط حقول 
اقليم كردستان)، لم يكن كافيا لتقييد الشعب 
العراقـي، هاهـي جهـة اسـتعمارية امريكيـة 

اخرى تقوم بكتابة قانون ستكون له انعكاسات خطيرة على حاضر 
ومسـتقبل العراق. ولاينحصر الضرر بمواد القانون وحده فحسـب 

بل يتعداه الى كيفية اصداره ولصالح من. 
فمـا هو قانـون الخدمـة المدنية ولمـاذا كلـف المالكي جهـة امريكية 
بكتابتـه بدلا مـن الخبراء العراقيـين وما مدى تأثير ذلك على مسـار 

ومستقبل العراق؟
مـن المعروف ان كتابة القوانين لبلد ما يجب ان تتم من قبل خبراء 
البلـد ووفق متطلبـات وحاجات البلـد. فقانون الخدمـة المدنية، في 
أمريـكا، الـذي ينظـم تعيين الموظفـين المسـؤولين عـن ادارة الدولة، 
هـو قانون وطني تمت كتابتـه من قبل خبراء امريكيـين ويتم ادخال 
التعديلات عليه وفق المصلحـة الوطنية العامة منذ عام 1883 وحتى 
اليـوم من قبـل الامريكيـين انفسـهم. ولم يحـدث، مثـلا، وان طلبت 
الادارة الامريكية الاسـتعانة بخبرة أحد من شـركائها في معسكرها 
فـي قضيـة هيكلية داخليـة، بل هي تسـتمر في إحبـاط جهودهم في 
شـتى المجالات التي يفتـرض التوافـق عليها، ناهيك عن الإسـتعانة 
بفريق عراقي «شـريك» من حزب الدعوة او الاسـلامي او الشـيوعي 
(مفترضـين صحة وجهـة نظر القائلين بـان توقيـع الاتفاقيات مبني 
علـى المسـاواة بـين البلديـن). والمعروف انه لا يتم شـيء سياسـي 
داخلـي او خارجي ما لم يكن مرتبطا بمفهوم الوطنية الامريكية وهو 
حق تحرص عليه امريكا بقـوة بينما تنكره بالقوة ذاتها فيما يخص 
بقية شـعوب العالم والعراق من بينها. لذلك يفتخر السفير الامريكي 
بكتابة القانون العراقي متجاوزا بذلك وبشـكل صريح حدود سيادة 
الدولة والوطنية. ويدخل (تهامي رايم) الخبير والمستشار الاقدم في 
الوكالة الامريكية للتنمية، دائرة التهكم علينا وعلى نفسـه، ليخبرنا 

بـان «الحكومـة المركزيـة لهـا الحـق بتشـريع 
قانون الخدمة المدنية لانـه يعتبر قيمة وطنية 
عليا». وهنا تتضح بشكل لا يتطرق اليه الشك 
ازدواجية المعايير الاسـتعلائية الاستعمارية، 
اذ يحتفـظ المسـتعمر بحـق الوطنية لنفسـه مـن جهة وحـق امتلاك 
المعرفـة والخبرة من جهـة ثانية، ممـا يترتب على ذلك تقديم نفسـه 
باعتباره جهة مسـتقلة تحاول اصلاح الامور وابداء المسـاعدة لاهل 
البلد الاصليين. وان وجوده هو الحل وليس المشكلة. ويأتي توظيفه 

لمستخدميه، بطبيعة الحال، مكرسا لهذا المنظور. 
ان الجهـة المكلفة بكتابة قانون الخدمة وادارة مئات المشـاريع في 
العراق، حاليا، أي الوكالة الامريكية للتنمية، ليسـت جهة مسـتقلة، 
كما يرغب ساسة المسـتعمر والنيوليبراليين من «المثقفين» العراقيين 
الذيـن يتلقـون التمويـل منها لــ « مراكز الدراسـات الاسـتراتيجية 
والسـلام» باقناعنـا. فمهمـة الوكالة، حسـب الرئيـس اوباما في 11 
تشرين الثاني / نوفمبر 2009، هي: «تطوير مصالح أمريكا عن طريق 
تعزيـز علاقاتنـا الخارجيـة»، ويخضـع عمـل الوكالة في السياسـة 
الخارجية، عـادة، لتوجيهات وزير الخارجيـة، ويعتبر عملها ذراعا 
حاسـما في السياسـة الخارجيـة للحكومـة الامريكية. لذلـك، يبقى 
كل مـا تقـوم به، مهمـا تظاهـرت بالعكـس، مرتبطا بمصلحـة امريكا 
وسياسـتها الخارجية وبانجاح مشروعها الاسـتعماري في العراق. 
وتعلـن الولايـات المتحـدة أن العراق واحد مـن كبار المتلقـين للدعم 
الامريكي بعد الكيان الصهيوني ومصر وافغانسـتان، ولكل وظيفته 

في هذا المجال.
وتقـوم الوكالـة الامريكيـة بتنفيـد برامجها في العـراق من خلال 
مشـروع اطلقـت عليـه اسـم «تطويـر» وهـو يهـدف، حسـب الموقع 
الرسـمي له الى «تنميـة القدرة الوطنية في ادارة مؤسسـات الدولة 
وتحسـين واقع الخدمات الاساسـية التـي تقدمها مؤسسـات الدولة 
العراقيـة للمواطنـين». ويكفينـا القاء نظرة سـريعة على حـال الماء 

والكهربـاء والمجاري وانتشـار الامـراض، لتتبين لنـا اكذوبة ادعاء 
البرنامج والتسـاؤل عن مصير الاموال التي تدعي الوكالة الامريكية 

للتنمية انها تمنحها للعراق؟
كمـا يخبرنـا موقـع البرنامـج (المكتـوب كلـه باللغـة الانكليزيـة 
باسـتثناء صفحة واحدة) بانه يعمل على «وضع اللمسـات الاخيرة 
علـى مسـودة قانـون الهيئـة الاتحاديـة للخدمـة المدنيـة». ويقـدم 
البرنامـج «المسـاعدة فـي مجـال بنـاء القـدرات» الى عشـر وزارات 
عراقية وخمسـة مكاتـب تنفيدية فضلا عن حكومة اقليم كردسـتان، 
بواسطة تزويد الخبراء والاستشاريين الامريكيين. ويتم التعاقد مع 
المستشـارين والخبراء من قبل الوكالة مما يعنـي ان اموالها تتداور 

داخل امريكا وبدون ان تصل الحدود العراقية في معظم الاحيان.
وتشـمل المكاتـب التنفيذيـة التـي «يسـاعدها» البرنامـج مجلس 
الرئاسـة، مجلـس رئيس الـوزراء، نائـب رئيس الوزراء للشـؤون 
الاقتصاديـة وشـؤون الخدمـات والامانة اعامة لمجلس الـوزراء. أما 
الوزارات فهي كل الوزارات تقريبا باستثناء الدفاع والداخلية والتي 

تم تنظيم «ادارتها» وفق المعاهدة الامنية طويلة المدى. 
ان فرز هـذه التفاصيل المغطاة بركام المتغيرات السـريعة وفبركة 
الاخبـار والتضليـل الاعلامـي المسـتمر بلا انقطـاع، ضـروري، لكي 
يعرف المواطن ماهية القوانين والتشريعات التي تمرر باسمه، بدون 
ان يطلـع عليها في زحمة همومه اليومية وبحكم كتابتها، عمدا، بلغة 
المسـتعمر. وهـي قوانين سـيبقى بعضها، علـى الاقل، مقيـدا للعراق 
ومواطنيـه على مـدى اجيال. خاصـة وانها تمس الاقتصـاد والنفط 
والاسـتثمار الاجنبـي وبيع الاراضي للاجانب. وقـد تم تمرير قانون 
بيـع الاراضـي للاجانـب في خضـم الضجـة الصاخبة حـول قانون 
الإنتخابـات أيضا، وكلها قوانين نتوقع أنهـا صيغت بدقة وضمانات 
دولية لتسهيل هيمنة المستثمرين على الصناعة الوطنية، ان لم يكن، 
كما يحـدث الآن، الغاؤهـا. وهو الجانـب الآخر الـذي يواجهه ابناء 
الشـعب العراقي في الوقت ذاته الذي يقاومـون فيه قوات الإحتلال 

ومرتزقته. 

٭ كاتبة من العراق

■ الانتعــاش في دبــي كان ضخما بمقاييس فاجأت العالم باســره، حتى 
انها اصبحت محجا لكل الباحثين عن الثراء السريع، ورجال الاعلام الغربيين 
الذين كتبوا المعلقات عن هــذه المعجزة التي قامت فوق صحراء ملتهبة، ولكن 
هــذه المعجزة لم تعمــر طويــلا، وانفجرت «الفقاعــة» في زمن قياســي ايضا 

وبشكل مدو.
المسؤولون في دبي ســيدخلون التاريخ على انهم اعظم خبراء تسويق في 
العصــر الحديث، فقد نجحوا في بيع بلادهم وازدهارها البراق الى العديد من 
البنــوك العالمية الكبرى، علاوة على عشــرات الآلاف من الحالمــين بالثراء من 
الفقراء الذين شــاهدوا اســعار العقار تتضاعف في اقل من عام، فاســتدانوا 
او باعــوا كل ما لديهم من اصول للدخول في مصيــدة المقامرة العقارية هذه، 
فخســروا كل شــيء تقريبا في طرفة عين، ومن المتوقع ان تزداد خســارتهم، 
وآخريــن مثلهم، هــذا الصباح حيث يتوقــع خبراء المال ان تنخفض الاســهم 
بمقدار عشــرة فــي المئة فــي البورصــات الاماراتيــة خصوصــا، والخليجية 

الاخرى، وهو الحد الادنى للانخفاض في يوم واحد بمقتضى القوانين.
ولعل الخاســر الاكبر هم المســاهمون في البنوك الاســلامية التي استثمر 
المســؤولون فيها مليارات الدولارات من اموال الفقراء في الشركات العقارية 

مثل «عالم دبي» و»اعمار»، وهي شركات مملوكة بنسب كبيرة للدولة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة في اوســاط دوائر المــال الغربية هو عن 
اســباب غياب الوضوح، والســكوت عن هــذه الازمة طوال الاشــهر الماضية، 
دون الحديــث عنها، او طلب المســاعدة للخروج منهــا. ويذهب بعض الخبراء 
الى درجة اتهام دبي والاسرة الحاكمة فيها باخفاء الحقائق بطريقة متعمدة، 
على اعتبار ان هذه الحقائق من اسرار الدولة العليا التي لا يجب ان يطلع عليها 

احد.
قبــل ثلاثة اســابيع طالب حاكــم دبي، الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
منتقديــه «بــان يخرســوا» مؤكــدا ان حكومته مســيطرة ســيطرة كاملة على 
مشــكلتها المالية. وقال انه لم يرتكب اي خطأ طوال الســنوات الماضية. وفي 
الاسبوع الماضي ابلغ ابنه وولي عهده الشيخ حمدان المستثمرين والصحافيين 
ان اقتصاد الامارة يتقدم بشــكل سلس، بينما ادعى اكبر «هوامير» العقار في 

الامــارة ان معدل النمو في الامارة ســيبلغ خمســة فــي المئة هــذا العام. هذه 
التصريحات اعطت انطباعا بان دبي ستتجاوز الازمة المالية الى بر الامان.

لا نعرف لماذا اختار المســؤولون عن القطاع المالــي في دبي يوم وقفة عرفة 
لاعلان عجز شــركة «دبي العالمية» للعقار عن تســديد اقســاط ديونها للبنوك 
الاسلامية، وتأجيل الدفع ستة اشهر دفعة واحدة. الامر الذي ادى الى افساد 
فرحــة العيد لمئــات الآلاف من صغار المســتثمرين في هذه البنوك الاســلامية 

وسنداتها.
اقتصــاد دبي يجب ان لا ينهار، ولا بد من انقاذه من عثرته الحالية باســرع 
وقت ممكن، وهذه مسؤولية امارة ابوظبي التي تجلس على صندوق سيادي 
تصــل قيمتــه الى اكثــر من تريليــون دولار، مســتثمرة فــي غالبهــا في دول 

اوروبية.
صحيح ان امارة ابوظبي قدمت عشــرة مليارات دولار الى شــقيقتها امارة 
دبي هذا العام. وعادت وقدمت خمســة مليارات اخرى مســاعدة قبل اسبوع 
فقط كقرض، ولكن هذه الاموال كانت بكل تأكيد مشــروطة بدفع مستحقات 
شــركات المقاولات الاجنبية، وليس الى الشــركات العقارية المحلية. والمأمول 
ان تواصــل حكومة ابوظبي المنحى نفســه، وضخ المزيد من المليارات لتقليص 

الخسائر والحيلولة دون حدوث الانهيار الكبير.
تجربــة دبي هذه يجب ان تدرس بشــكل جيد من قبــل كل الدول الخليجية 
التي حاولت اتباع النهج نفســه، ونحن نشــير هنا الــى كل من ابوظبي وقطر 

وبدرجة اقل البحرين وسلطنة عمان.
عنــوان هــذه التجربة هو «الجشــع» مــن قبل بعــض كبار رجــال الاعمال 
الذين كشــفوا عن اســتعداد للتضحية بالبلاد وامنها واســتقرارها وهويتها 
ومســتقبل اجيالهــا القادمــة، مــن اجل زيــادة ارصدتهــم المالية فــي البنوك 

بعشرات المليارات.
المشــكلة ان صغــار المســتثمرين والموظفــين العاديــين، من اهــل البلاد او 
الوافديــن اليها من عــرب واجانب، هم الضحية الاكبر لمثــل هذه الازمة، لانهم 
اشــتروا الوهــم مــن عرقهم ومــن قــوت اطفالهم واســرهم، ولن يجــدوا من 

يعوضهم بسبب غياب القوانين التي تحتم ذلك.

مالك التريكي

د. مضاوي الرشيد٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• تحت عنوان «هل السعودية مستعدة لحماية 
حقوق الانســان والحريات المدنيــة ومحاربة 
الارهــاب؟» تعقــد حلقة نقاشــية في الســابع 
من الشــهر المقبــل بالغرفة رقــم 4 (أ) بمجلس 
اللوردات البريطاني في لندن، برئاســة اللورد 
احمد ومشــاركة النائب دانييل كاوازنسـكي 
والدكتورة مي اليماني والبروفسورة مضاوي 
الرشيد ومايكل توما، وروبرت لاسي مؤلف 
كتــاب «داخل المملكــة». تنظــم الحلقة جمعية 
التواصــل برئاســة الدكتورة سـعاد الطايف 

الفيتوري.

• الشاعر ادونيس أبدى في مقابلة صحفية 
استياءه الشــديد للمعاملة التي لقيها من قبل 
منظمــي معــرض الكتــاب الفرنكوفونــي في 
بيروت الشهر الفائت، مشــيرا في المقابل الى 
الاهتمــام المفاجــئ به فــي الصين حيــث نال 

جائزة زونغ كون الدولية للشعر قبل ايام.

•  كريسـتينا كولـر (32 عاما) وزيرة الأسرة 
الألمانيــة الجديــدة التــي عينــت يــوم الجمعة 

الماضي، اعلنت أنها ستســتمر في اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل «تويتر» 
و«فيســبوك» بالرغــم مــن توليهــا منصبهــا 
الرفيــع. وذكــرت أن لديهــا 600 صديــق على 

صفحتها في الـ«فيسبوك». 

• نزهة الصقلـي وزيرة التنميــة الاجتماعية 
والأســرة المغربيــة تســلمت في رومــا جائزة 
«مينرفــا أنــا ماموليتا» في السياســة اعترافا 
بجهودها في النهوض بأوضاع وحقوق المرأة 

والطفل.

• الممثلة الأمريكية جيسـيكا بيـل (27 عاما) 
قالــت عــن فيلــم الرســوم المتحركــة الجديد 
«بلانــت 15» الــذي تعيــر فيــه صوتهــا لأحد 
الكائنات «رغبت في المشاركة فيه لأنه يتحدث 
إلــى الطفل الــذي بداخلي، فأنا أريــد أن أكون 

كائنا فضائيا». 

(شــمال-غرب  تورينــو  مدينــة  احتفلــت   •
عائشـة  المغربيــة  بالناشــطة  إيطاليــا) 
الشنامؤسســة ورئيســة جمعيــة التضامــن 
النسوي، لفائدة الأمهات العازبات وأبنائهن، 
وذلك خلال حفل نظم بمناسبة توزيع الجائزة 

الدولية «امرأة سنة 2009».

• رحلــت فــي جنيــــــف الاحــد ابنـــــة الملك 
فـاروق الــذي عــــــزل ابــان ثــورة 1952 في 
مصــر، بعد ســنوات من الصراع مع ســرطان 

المعدة.
وقد ولدت في 1938 في الاسكندرية (شمال) 
من زوجة الملك فاروق الاولى فريدة. وستدفن 

في مصر.

جزائر كامو
وفرنسا ساركوزي

صبحي حديدي
ليس واضحاً، حتى الســاعة، ما إذا كان الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســاركوزي ســوف ينجــح، أم أنه قد فشــل نهائياً، في إقناع أســرة 
الفيلسوف والروائي والمسرحي الفرنسي ألبير كامو (1913 ـ 1960) 
بالموافقــة على نقل رفاته إلى البانثيون، ذلــك الصرح العريق العتيق 
الذي ترقد فيه صفوة من كبار رجالات فرنسا، أمثال أونوريه ميرابو 
وفولتيــر وجان ـ جاك روســو وفكتــور هيغو ولوي باســتور وإميل 
زولا وجان جوريس وجان مولان وبييــر وماري كوري... وكان آخر 
الوافدين إلى أروقته الروائيان أندريه مالرو وألكسندر دوماس الأب، 

بناء على اقتراح الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
والحــال أنّ جــان كامو، ابــن الفيلســوف الراحل، وكذلــك ابنته 
كاترين، لم يبديا حماســاً لاقتراح ساركوزي لأنهما تنبّها، كما للمرء 
أن يرجّــح، إلى الأســباب الخافية التي قد تكــون وراء ذلك الإقتراح، 
وفــي طليعتها احتمال زجّ اســم كامو في حرب تلميــع الصورة التي 
يخوضها ساركوزي منذ أشهر، نتيجة هبوط شعبيته بمعدّلات حادّة 
في الشارع الشــعبي العريض، وفي أوســاط اليمين اسوة باليسار. 
ولعلّهمــا أدركا على الفــور، ودون عناء، أنّ ســاركوزي آخر المهتمين 
بتكريم فيلســوف العبث والتمرّد؛ وأنّ جائزة نوبل، التي نالها كامو 
ســنة 1957، ليست شهادة حسن السلوك التي يمكن أن تشكّل باعثاً 

صادقاً يدفع ساركوزي إلى ذلك الإقتراح.
وأغلــب الظــنّ أنهمــا أدركا، أيضاً، الجانب الأســوأ في المســألة: 
استغلال حقيقة ولادة كامو في الجزائر، وتوظيف مواقفه المناهضة 
لاســتقلال البلد عن فرنســا، خصوصاً وأنّ إدارة ساركوزي تشتغل 
الآن على تحريك سلســلة ملفّات تســتهدف إشــغال الفرنسيين عن 
هموم العيش والغلاء وضعف القدرة الشــرائية والبطالة، وإلهاءهم 
في ســجالات عقيمة حــول «الهويــة الوطنيــة»، والتدابيــر الأمنية، 
وارتــداء البرقــع. وعلى نقيــض صورته العامّــة، كما رسّــختها في 
الأذهان كتاباته الفلسفية وأعماله المسرحية والروائية، يمكن لبعض 
آراء كامو أن تكون بالغة الفائدة في تأطير تلك الملفات تحديداً، سيما 
وأنّ فرنســا تســتعدّ لانتخابــات محلية قد تكون فاصلــة في توطيد 
أو إضعــاف مواقع اليمــين الحاكم، وكذلك في ترســيم آفاق أوضح 

لحظوظ ساركوزي لولاية ثانية.
وكان إدوارد سعيد، في دراسة فذّة بعنوان «السردية، الجغرافيا، 
والتأويل»، تعود إلى سنة 1989، قد تعمّق في قراءة خلفيات شَرْعَنة 
الإســتعمار الفرنســي للجزائر في عــدد من أبرز أعمــال كامو، بينها 
«الغريــب» و»الطاعون» بالطبع، وعدد من القصص القصيرة، معتبراً 
أنّ «القراءة التصحيحية» تســتلزم النظر إلى تلك الكتابات بوصفها 
مساهمات في تاريخ الجهود الفرنسية للبقاء في الجزائر، وبالتالي 
رفــض فكرة اســتقلال البلد رفضــاً قاطعاً، تماماً كمــا فعل كامو في 
الواقــع. وبهذا فإنّ من الصحيح اعتبار عملــه منضوياً، تاريخياً، في 
المشروع الإستعماري الفرنســي، من جانب أوّل؛ ومناهضاً لمشروع 

استقلال الجزائر عن «فرنسا الأمّ»، من جانب ثانٍ.
هذا لا يعني الترخيص بإصدار أحكام مســبقة علــى القيمة الفنّية 
لتلك الأعمال، كما لا يلغي تثمين الجانب الآخر في كتابات كامو التي 
تمجّد المقاومة الفرنسية ضدّ الإحتلال النازي، فالوجهان عند سعيد 
معادلــة جدلية توفّرت لــدى العديد مــن الكتّاب فــي الآداب الغربية 
التي اقترنت بصعود الإمبراطورية والأحقاب الإســتعمارية. فلتكنْ، 
يطالــب ســعيد، كتابات كامــو عن الجزائــر «عنصراً فــي الجغرافيا 
السياســية الفرنســية عن الجزائر، والتي تمّــت صياغتها على نحو 
منهجي اســتغرق أكثر من جيل، وذلك لكي نحسّن قدرتنا على النظر 
إلــى أعماله بوصفهــا مصدراً لســرد مكثف أخاذ عن ذلــك التصارع 
السياســي والتأويلــي، الذي اســتهدف تمثيل واســتيطان وامتلاك 

الأرض ذاتها».
وأمّا خارج النصّ الأدبي، فــإنّ كامو كان واضحاً تماماً في رفض 
فكرة الجزائر المســتقلة، كمــا في هذه الفقرة مــن «وقائع جزائرية»: 
«فــي ما يتعلــق بالجزائر، فكرة الإســتقلال الوطني ليســت ســوى 
صيغة تحرّكها العاطفة وحدها. لم تكن هناك أمّة جزائرية حتى الآن. 
واليهود والأتراك واليونانيون والإيطاليون والبربر سوف يحقّ لهم 
أيضــاً أن يزعموا قيادة هذه الأمّــة الإفتراضية. وفي الوضع الراهن، 
ليس العــرب هم وحدهم الذين يشــكّلون الجزائــر. إنّ حجم ومقدار 
الإســتيطان الفرنســي، بصفة خاصة، يكفيان لخلق مشكلة لا تُقارَن 
بســواها في التاريخ. وفرنســيو الجزائر أبناء بلــد أصلاء بدورهم، 
وبالمعنــى الأقوى للكلمــة. فضلاً عن هذا، فــإنّ جزائر عربية خالصة 
لا يمكــن لها أن تنجز الإســتقلال الاقتصادي، الذي مــن دونه يكون 

الإستقلال السياسي محض وهم».
أليست جذّابة لشخص مثل ساركوزي، هذه الجوانب الخاصّة في 
تراث فيلســوف مثل كامو، في هذه الأطوار السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافية، لكي لا نقول النفســية ـ الرهابية، من تاريخ 
هذه الـ «فرنســا» بالذات، الساعية إلى تبجيل ماضيها الإستعماري، 
وتبييض صفحاته؟ وفي المسعى إياه، ألا يستوي الساسة، وأنصار 
الأحزاب اليمينية، و»الفلاســفة ـ الموضة» أو «الفلاســفة ـ الكافيار» 
من أمثال برنــار ـ هنري ليفي وألان فنكلكروت وأندريه غلوكســمان 
ولوك فيري وباسكال بروكنر؟ الأرجح أنّ «الرمز الفائق»، الذي أعلن 
ســاركوزي أنه الغاية من نقل رفــات كامو إلى البانثيــون، لن يتمثّل 
في شــخص ســيزيف المتمرّد، كما التقطه الفيلســوف الفرنسي في 
مقالة شــهيرة تفصّل رؤيته للعدم؛ بل يختزله شــخص مرسو، بطل 
رواية «الغريب» الذي يقتل عربياً على شــاطىء جزائري، لأســباب، 

بدورها... عدمية!

بريطاني عاش سنة هي أكثر سنوات
حياته سعادة لأنه لم ينفق بنسا واحدا

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي آي: قـال البريطانـي مارك 
بويـل الذي عاش لسـنة كاملة مـن دون أن ينفـق أي أموال 
على نفسـه إنه يعتبر هـذه الفترة أكثر أيام حياته سـعادة 

وينوي الاستمرار على هذا المنوال.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل» الأحد أن بويـل عاش تلك 
الفتـرة فـي كارافان فـي تيمزبيري قرب مدينـة «باث» التي 
كان  إذ  القديمـة،  الرومانيـة  وحماماتهـا  بآثارهـا  تشـتهر 
يـزرع الخضـار والفاكهـة التي يحتـاج إليها ويعيـد تدوير 
واسـتخدام الأشـياء التـي يرميهـا النـاس، ويحصـل على 

الملابس من حاويات القمامة.
وعـن تنقلاتـه قال إنـه يسـتخدم دراجة هوائيـة ولديه 
هاتف محمول يسـتقبل المكالمـات  فقط، كمـا ان لديه حماما 
يعمـل بواسـطة الطاقـة الشمسـية، وانـه ينظـف أسـنانه 

بواسطة عظام الحبار الموجودة على الشاطئ.

إسـم   نفســــه  علـى  أطــــلـق  الـذي  وبويـل 
«فريكونوميسـت» إيرلنـدي المولـد متخـرج مـن الجامعـة 
وحائـز على شـهادة في الاقتصـاد وهو رجل أعمال سـابق 
ويشـغل كومبيوتره الشـخصي بواسـطة الطاقة المستمدة 

من الشمس.
وقال «كانت تلك أكثر سنواتي سعادة وسوف أستمر في 
ذلـك إلى ما لا نهاية ولا أرى حاجـة للعودة إلى العالم الذي 
يتحكـم فيه المـال». وأضـاف «إنـه الإنعتاق... هنـاك بضع 
تحديـات ولكـن لا أعاني من ضغـوط الحسـابات المصرفية 
والفواتيـر وازدحـام الطـرق والبقـاء لسـاعات طويلة في 

وظيفة لا تعجبني».
وقـال « إن الأولويـة بالنسـبة لي هـي إعادة اسـتخدام 
مـا يرميـه النـاس وبنـاء بنيـة تحتيـة مسـتدامة مـن أجل 

المستقبل».

خادمة اندونيسية تقتل مخدومتها 
البالغة 87 عاما من العمر

■ سنغافورة ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد أن خادمة 
اندونيسـية تبلغ من العمـر 23 عاما وجهت إليها الاتهامـات أمام محكمة 

اندونيسية بقتل مخدومتها البالغة من العمر 87 عاما. 
وكانت الخادمة، واسـمها فيتريا، عملت لمدة أسـبوع لدى سـنج جيك 
التـي وصفهـا جيرانها بأنها امرأة «متوحشـة» حيث كانـت تصر أن تبدأ 

الخادمة عملها في السادسة صباحا. 

هواتف ذكية تعمل باللمس
■ برلـين ـ د ب أ: تسـتعد شـركة إيسـر للإليكترونيـات لطـرح ثلاثة 

هواتف ذكية جديدة خلال الفترة الباقية من العام الجاري. 
ومـن المتوقع أن تزود الشـركة الهواتف الثلاثة وهـي «إي 100» و»إي 
101» و»إي 200» بنظام تشـغيل ويندوز موبايـل 6.5 الخاص بالهواتف 

المحمولة. 
وسـوف يجهز الهاتفان «إي 100» و»إي 101» بشاشـة عرض حجمها 

3.2 بوصة وكاميرا 2 ميغابكسل. 
ويصـل سـعر الجهـاز «إي 100» إلـى 250 يـورو وهو يسـتخدم نظام 
شـبكات «يو.إم.تـي.إس» ويقـوم بنقل البيانـات بسـرعات عالية وفق 

نظامي «إتش.إس.دي.بي.إيه» و»إتش.إس.يو.بي.إيه». 
ويبـاع الجهاز «إي 200» بسـعر 300 يـورو وهو مزود بشاشـة أصغر 
حجمـا يبلغ ثلاث بوصات، ولكنه مجهز بكاميرا ذات درجة وضوح أعلى 

تبلغ 3.2 ميغابكسل. 

موقع إليكتروني 
لأكثر من 30 ألف كتاب مجاني 

■ واشنطن ـ د ب أ: إذا كنت من عشاق القراءة، فلم يعد هناك داع لأن 
تنفق أموالك على شراء الكتب بعد إزاحة الستار عن مشروع «جوتنبرج» 

الذي يوفر أكثر من 30 آلف كتاب مجانا على شبكة الانترنت. 
وتسـتطيع الدخول على الموقع الإليكترونـي «جوتنبرج دوت أورج» 
وسـوف تجد أمامك كنزا من الكتب التي كانـت تتوافر من قبل في صورة 

ورقية فحسب، وأصبح من الممكن الآن تحميلها عبر الانترنت. 
وسـوف تجد كتبا في شتى فروع المعرفة وفي صيغ تخزين تتوافق مع 
أجهزة الكمبيوتر الشـخصي وآي فون وسوني ريدر، كما يحتوي الموقع 
فـي صفحته الرئيسـية علـى محرك بحـث فعال يتيـح لك إجـراء عملية 

البحث سواء باسم الكتاب أو المؤلف. 
ومن المشـاكل التي يواجهها هواة الكتـب الإليكترونية في هذه الآونة 

أن كثيرا من هذه الكتب تتطلب اجهزة خاصة لقراءتها. 
ولكـن هذه القاعـدة لا تنطبـق على الكتـب الإليكترونيـة التي تصدر 
بصيغـة (بي.دي.إف) التي تعتبـر بمثابة صيغة عالمية تعمل على أجهزة 

الكمبيوتر الشخصي ومعظم أجهزة القراءة النقالة. 
ومـن أهم المواقـع التي تحتـوي علـى مئـات الكتـب الإليكترونية من 
هـذه الصيغة الموقـع «بلانيت بي.دي.إف» الذي يتضمـن باقة من الكتب 

المتميزة معظمها من الأعمال الكلاسيكية. 

أم التوائم الثمانية 
تنفق على أولادها الـ 14 بنفسها

■ لـوس انجليـس  ـ يـو بـي آي: قالـت والـدة التوائـم الثمانيـة في 
كاليفورنيـا إنها لم تعد تتلقى معونات حكومية، وانها تنفق على أولادها 

الـ 14 بنفسها.
ونقلـت صحيفـة «لـوس أنجليـس تايمـز» الأمريكيـة عـن الأم ناديا 
سـليمان قولها انها لم تعد تتلقى أية مسـاعدة غذائية أو أية أنواع أخرى 
من المساعدات عن أطفالها الثمانية الذين ولدتهم في كانون الثاني/يناير 

الماضي، ولا عن أطفالها الستة التي ولدتهم سابقاً.
وكانت سـليمان تسـجل فيلماً تلفزيونياً عن حياتها، لكنها لم تذكر كم 

من الأموال تلقت مقابل الفيلم.
وقـال خبراء للصحيفة إن سـليمان تلقت فواتير طبية واستشـفائية 

كبيرة لأطفالها الثمانية هذه السنة.
يشار الى ان ولادة التوائم الثمانية هي الحالة الثانية التي تحدث في 

الولايات المتحدة ويبقى فيها الاطفال على قيد الحياة. 
وقد لقي هذا الحدث اهتماماً عالمياً كما وخلق جدالاً خصوصاً وأن الأم 
لجأت إلى طبيب لمساعدتها على إنجاب توائم على الرغم من انها أنجبت 

6 أطفال سابقاً.

ساعي بريد كسول يخزن
 300 كيلوغرام من الرسائل في منزله 

■ باريـس ـ د ب أ: قـام سـاعي بريـد «كسـول» بتخزيـن الخطابـات 
والطرود في منزله بدلا من توصيلها إلى الأماكن المقصودة إليها. 

وذكـرت محطـة «فرانس-إنفـو» الإذاعيـة الفرنسـية الأحـد أنـه تم 
العثور على 300 كيلوغرام من الخطابات والطرود في شقة ساعي البريد 

في منطقة إس-زور- تيل شرقي فرنسا. 
وتم إلقـاء القبض على سـاعي البريـد الذي اعترف بأنـه كان يحاول 

بذلك تخفيف 
أعباء العمل عن نفسه. 

وذكـرت المحطـة أنه لا يبـدو أن هناك نوايـا إجرامية لسـاعي البريد، 
حيث ان جميع الخطابات والطرود لا تزال مغلقة. 

وكانت الشرطة قد تلقت شـكاوى من أشخاص كثيرين بعدما تأخرت 
شيكات كانوا ينتظرونها. 

غوينيث بالترو وزوجها
 يعتزمان الابتعاد عن بعضهما لفترة 

■ لنـدن ـ د ب ا: يمـر زواج الممثلة الامريكية غوينيـث بالترو والمغني 
البريطاني كريس مارتن العضو في فريق (كولد بلاي) البريطاني بوقت 
عصيـب منذ عدة أشـهر ولا يبدو أن هناك تحسـنا سـيطرأ علـى العلاقة 

بينهما في العام الجديد. 
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» الاحد أن كريس (32 عاما) كان قد أضطر 

لنفي تقارير أفادت بانه أقام علاقة مع ممثلة ناشئة في وقت سابق. 
وعلمت الصحيفة أن الزوجين سـوف يقضيان أشـهرا في حالة ابتعاد 

عندما تبدأ غوينيث في تصوير فيلمين العام المقبل. 
وكانـت غوينيـث (37 عامـا) قـد تركـت عملها لبعـض الوقـت للتفرغ 
لرعاية طفليها أبل (خمسة أعوام) وموسيس (ثلاثة أعوام) ولكنها بدأت 

الآن فى الرجوع لعملها. 
وقال أحد المصادر «إن غوينيث سـوف تقضي أوقاتا كثيرة بعيدة عن 

أسرتها لتركز على أفلامها الجديدة». 
وأضـاف «سـوف تذهب لبرلـين في الربيـع لتصوير فيلـم «ذا دانيش 
غيـرل» وقبـل ذلـك سـوف تشـارك فـي مسـرحية موسـيقية منخفضـة 

الميزانية». 
وقال «انها تحب الغناء فهذا دور لا يمكنها رفضه». 

كمـا ان غوينيث سـوف تعمل علـى الترويج لفيلم «إيـرون مان 2» مع 
زميلها في الفيلم روبرت داوني. 

ولكـن المتحدث أكد بان جدول أعمالها «يفسـح المجـال لتخصيص قدر 
كبير من الوقت لأسرتها». 

سيندي كروفورد تعترف 

دراسة تبحث في أسباب شلل الوجه وعلاجه 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: اعترفت عارضـة الأزياء 
حقـن  باسـتخدام  كروفـورد  سـيندي  السـابقة  الشـهيرة 

البوتوكس للحفاظ على جمالها ونضارة وجهها.
ونفـت كروفورد (43 سـنة)، وهـي أمريكيـة وأم لطفلين في 
مقابلـة نشـرتها الأحـد صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانية أن 
تكـون قد خضعـت لعمليات تجميل فـي السـابق ولكنها أقرت 
بأنهـا زارت عيادة في لندن قبل سـنوات وحقنت بإبر من أجل 
تخفيف التجعدات فـي وجهها. وتقاعدت كروفورد قبل نحو 9 

سنوات من العمل ولديها الآن متجر لبيع أدوات التجميل.
وقالت كروفورد إنهـا رفضت الخضوع لعمليات تجميل لأن 

ذلك يجعل النساء يظهرن على غير شكلهن «الحقيقي».
وأضافـت «ذهبـت إلـى طبيب هنـا في لنـدن وحقنـت بإبر 
بوتوكـس، وحصلـت إيضـاً علـى رعايـة كاملة للجلـد ولكني 

توقفت عن ذلك منذ سنوات».
وكروفـورد متزوجـة مـن عـارض الأزيـاء السـابق ورجل 

الأعمال راندي جيربير. 
وتابعـت ان النـاس يتوقعـون أن يرونـك فـي أفضل شـكل 
«وهذا يعرضني لضغط إضافي لمقاومة الشـيخوخة»، مضيفة 
«أرجـو الاّ تخطئـوا تفسـير ذلـك ..إن مظهـري مـا يـزال جيداً 

جداً».

■ واشــنطن ـ يو بي آي: دعت دراســة جديدة إلى إعادة النظر في أســباب 
وطريقة علاج شلل الوجه، بعدما تبين أن الكثير من الأدوية الحالية غير فعالة 

أو مبنية على افتراضات خاطئة عن المرض.
وشــلل الوجه، عبارة عن اضطراب يســبب تلفاً للعصــب المغذي لعضلات 
الوجه وقد يؤدي لشــلل جزئي أو كلي لأحد جانبي الوجه، وعدم القدرة على 
توصيــل الإشــارات العصبية، ولكن ليس من المعروف بعد ســببه، فيما يقول 

باحثون إنه ربما يكون نتيجة للإصابة بالتهابات فيروسية. 
وذكر موقع «ساينس ديلي» أن ما بين 11 و 40 من بين كل 100 ألف شخص 
يعانون من هذه الحالة التي تسبب شللاً نصفياً في الوجه بشكل مؤقت، ولكن 
ثلث هؤلاء قد يعانون من الألم والتشوهات الدائمة المصحوبة بالألم، علماً بأن 

بعض العمليات الجراحية تكون ناجحة أحياناً للتخلص من هذه المشكلة.

ويعالــج الأطباء هذه المشــكلة عادة بالأدويــة المضادة للالتهابــات بعدما 
ربطت دراســات كثيــرة بينه وبين الإصابة بفيروســات تســبب أمراضاً مثل 

الهربس سمبليكس.
وبينت دراسة أجريت مؤخراً وشملت 1987 شخصاً يعانون من هذه الحالة 
أن إعطاءهم أدوية مضادة للالتهابات أو أخرى لا قيمة لها على سبيل المقارنة 

كانت نتيجتها واحدة من حيث انعدام الفائدة.
وخلصــت الدكتــورة بولين لوكشــارت من جامعــة دندي إلــى أن الأدوية 
المضادة للفيروسات التي تعطى للمرضى المصابين بمرض هربس سمبليكس 

غير مفيدة للمصابين بالشلل النصفي.
وقالــت إن الأبحاث المســتقبلية «ينبغي أن تركز على اكتشــاف الأســباب 

والعلاجات البديلة».

تايوان تحظر التدخين
 أثناء السير 

■ تايبيه ـ د ب ا: تعتزم تايوان تطبيق 
حظر على التدخين أثناء السير أو ركوب 
الدراجـات البخارية العـام المقبل.  وقال 
وانج شـون يوان من إدارة حماية البيئة 
ان الحظر يهـدف للحد من المخلفات التي 
يسـببها إلقـاء بقايا السـجائر ومن أجل 
منع الاطفال من التعرض للحرق بسـبب 

السجائر في أيدي المدخنين. 
وأضاف لقناة (سـانلي) التلفزيونية 
«عندما يطبق هذا الحظر سوف لا يتمكن 
المواطنـون مـن التدخـين أثنـاء السـير 
على الرصيـف أو اثناء ركوب الدراجات 
أن  عليهـم  يتعـين  وسـوف  البخاريـة 
يتوجهوا للمناطق المخصصة للتدخين». 

وقالـت لـي شـينج لـي من مؤسسـة 
جون تونج المسـؤولة عن حملة مكافحة 
التدخين فـي تايوان إن تايوان من خلال 

الحظر المقترح تحذو حذو اليابان. 

رئيس جمعية الرفق 
بالحيوانات متهم 

بالقسوة عليها
■ تورنتـو ـ يـو بـي آي: وجهـت إلى 
بالحيوانـات  الرفـق  جمعيـة  رئيـس 
فـي تورنتـو تيـم تـرو اتهامـات جنائية 
بالقسـوة ضـد الحيوانـات بعـد العثور 

على قطة محنطة في مأوى الجمعية.
ونقلـت كل مـن صحيفتـي «تورتنـو 
غلوب» و»مايل» عن المحققين في جمعية 
أونتاريو ضد القسـوة علـى الحيوانات 
قولهـم إن المنشـآت التـي تعيـش فيهـا 
الحيوانـات قذرة وبـأن هناك وثائق عن 
المعاملة برفق للحيوانات قد تمّ تزييفها. 

مـن جانبهـا قالـت جوانـا ماكنوتـن، 
مـن  اسـتقالت  بيطريـة  طبيبـة  وهـي 
عملها فـي نيسـان/ابريل الماضي ولكنها 
وافقـت علـى المسـاعدة فـي التحقيقات، 
إن «قسـماً كبيراً من هـذه الحيوانات ... 
سـوف يحتاج لرعاية طبيـة كبيرة». أما 
رئيس الجمعية، ترو، فقد نفى مزاعم عن 
القسـوة على الحيوانات بالقول «لم أكن 

قاسياً في حياتي على أي حيوان».
وقـال مفتشـون مـن جمعيـة «أو أس 
بـي سـي أيـه» للرفـق بالحيوانـات إنه 
تمّ العثـور علـى القطـة المحنطـة داخـل 
مصيدة بداخلها طبـق فارغ، معربين عن 
اعتقادهم في أنها ربما تكون قد تعرضت 

للجوع حتى الموت.


